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هذا بحث حاولت فيه استجلاء غوامض مر عليها تاريخ الحاة العقلية 
مرورا خاطفا > تتصل ببححماة شعخصية من أمع| شسخصات العامة 4 وأقواها أثرا 2 
تاريخ العراق العربى الاسلامى »> وأغزرها نتاجا » وادفها فكرا » وأعمقها عقفلا » 
وأكثرها تحردا لطلب العلم والابداع فى جوانه المختلفة » وموضوعاته 
المتعددة ٠‏ تلك هى شخصة الخلل بن أحمد الفراهدى » الرجل الذى وهب 
نفسه لخدمة العلم » وصرف همه الى طله » والذى كسب به أصحابه المال 
والحاه 3 وهو 2 خصسش لا بشعرا ده 43 كما كان تلمسده النضر سن 

عزفت نفس الخليل عن كل ما ,تصل بالحاه والسلطان » وعافت كل 
ماهج الحاة التى كانت الغاية للطامحين فى نلك الحقبة من الزمان » وحالت 
دون أن يسخّر ذلك القلب الكبير » والعقل المدع لخدمة وال > أو يستنزف فى 
نملق بخليفة » وانصرفت الى نشت قواعد راسخة لحاة أمتنا العقلة » والى 
الابداع فى كل ما كانت نصو اليه حاة فنسّة هى حياة أمتنا الصاعدة المتطلعة 
الى الاسهام فى النهوض بالخحضارة الاسانة » ودفعها الى طريق نطورها 
وازدهارها ٠‏ 


وآب الخليل بعد عمر حافل بالاعمال اللليلة على رأس الطلبعة التى 
مهدت للانسانية .طريق التطور العظيم > وعاد رائدا محربا يجوب آفاق العلم 
الجهولة » ليضع للاجبال ركائز يشبئى علها تطورها » وينصب فى متاهاتها 
منائر تهديها فى سبلها الوعر الطويل ٠‏ 


لقد تناول الخليل كل ما عرقته السئة النصرية من 'تقافات »> فقوتمها 
وتعهدها » وأحسن ترستها » وأبدع فى أعمال علمية أخرى لم تخطر على بال 
معاصر له مع أن من بين معاصريه علماء ومبدعين يعسر تعدادهم ٠‏ وقد كان 
ابداعه أسرع من أن يدركه زمن > فلم يتسع وقته لنسجيل كل ما كان ينطوى 
علله من أفكار » فكان يملّه على تلامنذه » وكان تلاميذه يكتتون » وكانوا له 
أوفاء حقاء نقلوا عنه نقلا أمنا » وفى مقدمة هؤلاء سسويه الذى اقترن اسمه 
باسم أستاذه » ونال من الشهرة مالم ينله دارس, نابه » عاصره أو تأخر عله ٠‏ 

ان الالمام بأعمال الخليل غاية لسن من السير تحقيقها » وان درامسة 
أعماله لتحتاج الى أكثر من متخصص واحد ٠‏ يضاف الى ذلك أن كثيرا من 
آرائه وأقواله كانت قد تفرقت فى بطون الكتب » وذهب بها تقادم العهد > ولم 
تسر للدارس أن يقف عليها » ولم. يكن التدوين اذ ذاك من السعة بحيث 
بسحل كل شىء ٠‏ 

ولا يكفى كتاب سسبويه فى الالمام بكل آرائه > أو الاحاطة بكل أقواله » 
فلم يكن الخليل فى هذا الكتاب الا تحويا » ولس الخليل نحويا حسب »> ولكنه 
لغوى » ودارس أصوات » وعروضى” » وهو فى كل هذا صدع أو مختر ع » 
وهو فى كلها مرجع للخائضين فبها والمائمين حولها ٠‏ فلابد لدارس أعمال 
الخليل أن يلم" بكل ذلك » وهو هدف بعد » ومطلب صعب »> وكثننا القديمة 
تنعب من بحاول دراستها » وأمات مراجعنا مخطوطات ملؤها التصحف 
والتحريف » لم يكتب لها أن تحقق وأن تطبع ٠‏ 

ولابد لدارس أعمال الخليل من أن يضع نصب عينيه كل ذلك » ولابد له 
من أن يقضى وقنا طوبلا فى تلقئّط ما يتصل بالخليل فى ثنابا الصفحات » مسن 
كتنب لا مطبوعة ولا مفهرسة » ومن خلال نصوص يعوزها كثير من التمحيص 
والتحقق ٠‏ 


وقد سهنى أستاذى ابراهيم مصطفى ساعة وافق على الاشراف على 
اعداء هذه الرسالة - الى وعورة الطرريق وصعوبة الموضوع » ولكنى كنت 
تواقا الى أن أكون أول والج > ويكفى الدارس أن يهبىء .للدارسين من بعده 
أعرض. الخطوط التى ترسم للخليل صورة » وأن يكفتر المحدثون من بعده 
'عن سيكات التارييخ تحاه مفخرة من مفاخر التاريخ ٠‏ 

وأنا مع اعترافى » كما قلت فى خاتئمة هذه الرسالة > بأنى لم أستطع 
الوصول الى كل ماله صلة بأعمال هذا الرجل » فد بذلت فى سسل ذلك جهدى 
وطاقتى > وأبت بصورة له ان لم تكن مكتملة فاتها معبرة » تحمل الخطوط 
الرئيسة التى تقوم عليها * 

واذ أعددت هذه الرسالة للطبع لم أشأ أن أغير فيها شيئا » وحاولت أن 
تنقى كما أعد'ت »> وكما نوفشت » الا تصحصحات طفضفة لابد منها » لاقامة 
عمارة » أو اتمام جملة + أما التبويب > وأما الفصول » وأما الموضوعات فهى 
هى كما أخرجت قل عشر سئوات » وقد جد لى بعدها ما بعدل موضوعا » 
بزيد عليه أو ينقص منه > وما يوجه فكرة توجيها آخر > ولكنى أرجأت كل 
ذلك الى فرصة أخرى ٠‏ 

وما أنس لا أنس ما أفدت من نوجيهات أساتذة لى كرام على نشبى > 
أذكر من نهم أستاذين أشرفا اشرافا فعلا على اخراج الرسالة » هما الاستاذ 
ابراهيم مصطفى والأستاذ أمين الخولى » وقد حبانى من التوجبهات ما ,بسر لى 
اعداد هذه الرسالة » واستاذ! كنت أختلف اليه » ثم أشرف على اعداد رسالة 
الدكتوراه «مدرسة الكوفة» وهو الأستاذ مصطفى السقا ٠‏ 

فاليهم أوجه شكرى وتقدبرى ٠‏ 


3195/9 مهدى المخزومى 


هه ل ىل 


010( 
العراق قبل الفتح الاسلامى 

شهد وادى الرافدين حضارات قديمة ترركت آثارها فى تفوس أهل 
الوادى فاذا ركنا ذكر الحضارات المتوغلة فى التاريخ كحضارة بابل وآشور 
فلابد أن نعرض لدولة السلوقين الونانية التى استمرت بالعراق ما إيقارن 
ثلا'نة هرون » ولدولة الفرس ومنها ما تقدم دولة السلوقيين ومنها ما تأخر عنهاء 

كانت مدينة اصطبخر فى اقليم فارس مر كرا للدولة الفارسية قل فتح 
الاسكندر وكان العراق اذ ذاك خاضعا للفرس ٠‏ وكان آخر ملوك الفرس 
شل فتح الاسكندر دارا بن دارا الذى ناجزه الاسكتدر وقتله ٠‏ 

ثم نشأت بعد موت الاسكندر ممالك صغيرة حكمها ملوك الطوائف 
الذين دام عهدهم ستين ومائتى سنة كما يقول الدمورى ٠‏ (0) 

وفى هذه الاثناء تأسست دولة السلوقين > أسسها سلوقبوس أحد قواد 
الاسكندر » وأخذت هذه الدولة تتسع فى عهد ملوك الطوائف وعلى حسابهم 
ختى دان لها العراق » وبنى سلوقيوس مؤسس هذه الدولة مدينة سلوقبة 
على دجلة بازاء المدينة القديمة التى كانت تسمى اكتزيفون ووردت على ألسنة 
المؤرخين العرب باسم طيسفون وهى المدائن » وأصبحت سلوقية عاصمة 
السلوشين الذين دام حكمهم مايقارب ثلاثة فرون ٠‏ 

وكانت اللغة الموناسة فى عهد الاسكندر » وفى عهد هذه الدولة هى 
اللغة الرسمية لهذه البلاد كما عرفت فيها حضارة البونان وثقافتهم » ولم 


* 550 الاخبار الطوال ص‎ )١( 


يقنصر أثر المونان على العراق وحده بل تسرب الى بلاد الفرس أريضا » وظلت 


الثقافة السونانية دائرة فى هذه الاقطار بضعة قرون 9 , 


م كان أن فامت الدولة الرومانسة فى الشرق واعتئق أباطرانها المسحة 
وتعصوا لها واضطهدوا الوشين من فلاسفة اللونان وبعض الطوائف التى 
لاتدين بمذهب الدولة الرسمى حتى اضطروهم الى الهجرة فهاجروا الى 
الشرق > الى المزيرة والى بلاد فارس ووجدوا من أكاسرة الفرس ترحما 
وتكريما فأسسوا فى هذه اللاد مراكز ثقافة م وكان الفرس شححعون هذه 
المدارس ويؤسسون على غرارها مدارس أخرى تدرس فها الثقافة اللوناسة 
كما حدث فى مديئة «جند سابور» فقد أسسها سابود بن. أردشير وأسكن 
فيها أسرى الروم وبعض الفرس وتأسست فيها مدرسة كان يقوم بالعمل فيها 
ونان وسريان ٠‏ 

ثم اتتهى حكم البونان فى هذه الربوع بظهور الدولة الساسانية على .بد 
مؤسسها أردشير بن بابكان > 

نشأ أردشير فى مدينة اصطخر واستطاع أن ,يخضع لحكمه ملوك 
الطوائف الذين كانوا يحكمون الاقاليم المحيطة باقليم فارس وأن يكوان من 
مجموعها دولة كميرة أعاد بها ملك فارس الى ماكان عله فل مقتل دارا مسن 
اتساع ونفوذ ٠‏ فاتحه الى الشرق حتى استولى على بلاد الجبل التى كان يحكمها 
الاشغاسون ٠‏ والى الشمال حتى استولى على الحزيرة وشارف الدولة 
الرومانية » والى الحنوب حتى غزا السحرين واخضعها لملكه وبنى فيها مدينة 
الخط » والى الغرب حتى أخضع بلاد السواد وبنى هنا وهناك مدنا كثيرة زعم 
الستانى أنها ثمان منها مدينة بهرمسير مقابل المدائن » ومدينة فيروزاباد » 
ومدينه بهمن أردشير ٠‏ 


(؟) من حديث الشعر والنثر ص 59" ٠‏ 


؟ 


وقد زعم الدورى أنه اخِبط المدائن حين عسكر بموضعها فى آثناء 
غزوه العراق د ولم أجد ما يؤيد زعمه فان اسمها الاول وهو اكتزيفون 
قديم » ولكن لايعد أن يكون أردشير قد وسعها واتخذها عاصمة لملكه بعدما 
استشار الاطاء والمنجمين فاكدوا له «آنه لس فى المملكة بلد أصح ولا أعدل 
من اتلك المقعة وما قرب منها من اقليم بابل 247 ٠‏ 
3 
كان الوادى ‏ ولايزال - خصا غنا » وكان مطعما للمستغلين والمستثمرين 
وكان العرب يقصدون الى مراععه الخصة > لذلك كان منذ الزمن القديم 
منزلا للقائل العربة من معد" وغيرهم > وكانث قائل اياد بن نزار مننشرة 
فى السهل المحاذى ذلاد العرب فى المساحة الواسعة بين الخزيرة ومنطفة 
الصرة(ك, ثم أخذتالهجرات تتعاهب > ومنها هحرةالممانين من لموغسان» 
وكانت بدابة هذه الهحرات فى عهد ملوك. الطوائف ٠‏ 
ولا عاد الحكم الفارسى من جديد » وعادت الامبراطورية الفارسية الى 
ما كانت عليه من اتساع رقعة وامتداد نفوذ كان العراق أحند الأقالسم التى 
خضصعت للدولة الفارسية الخديدة » وقد شاءت سساسة الفرس أن نشىء على 
الحدود الغربة دولة عربمة خاضعة لنفوذها فكانت دولة الماذرة الذين كانوا 
من لخم > وقد قامت هذه الدولة على الفرات جنوب المدينة التى مصّيرت بعد 
الفتح الاسلامى وهى الكوفة » وظلت فاثمة تحت حماية الدولة الفارسية يقدم 
ملوكها لملوك الفرس جرايات سنوية > ويدفعون عن الامراطورية غارات 
العدو ويشدون أزرها ضد خصومهم الرومان الى أن جاء عهد سابور الملقب 
بذى الاكتاف »> فقد أخذ هذا يتحرئن بالعرب الذين كانوا يمالثون الروم فى 


(9) الاخبار الطوال ص 537 
6 تاربخ اليعقوبى ج١‏ ص ٠٠١‏ (طبع أوروبة) ٠‏ 
(؟) تاريخ اليعقوبى ١‏ ص 561 (طبع أوروبة) ٠‏ 


١ 


الجزيرة وجنوبى الشام وكانوا قد ساعدوا الروم عله فهزموه وأوقعوا بجشه» 
وظل يحهد على العرب جميعا * 

ثم عادت العلافات بين العرب والفرس ولكن سلطان الفرس على العرب 
أصصح أوضح من ذى قبل فقد كان الملك الفارسى يتتحكم فى تعين الملوك > 
كان ,يولى من يشاء ويعزل من يشاء وكان من نتائج هذا التحكم وذلك الحقد 
المنادل أن تألبت القبائل عليه ملتفة حول هانىء بن مسعود زعيم شيان » 
واصطدمت بالفرس فى موقعة (ذى قار) وكانت الغلة فيها للعرب > وكان هذا 
«أول يوم ظفرت قيه العرب بالعجم» » والفضل فيه يعود الى بنى شان الذدين 
خرجوا على ارادة الفرس ومنعوا سلاح النعمان عن كسرى ٠‏ 

وبنو شيان هم الذين سهّلوا مهمة العرب فى فتح العراق وفارس بعدما 
عجموا عود الفرس وجربوا القتال معهم > فقد طلب المثنى بن حارثة الشسانى 
الى أبى بكر أن ينجده لمحاربة الفرس الذين أصبحوا فى ذلك العهد فى حال 
من الانحلال بحيث لابصبرون على الضربات القوية يسددها لهم خصوم أقوياء 
فقد أدركهم الضعف ودب فى حكمهم الفساد فما كانت موقصة القادسية 
بزعامة سعد بن أبى وقاص حتى أخذت أركان الامراطورية تتهاوى الى أن 
زالت من الوجود ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان نشوء حضارات الابلين والا شوريين فى هذه 
النلاد » ووفود حضارات أخرى يونائية وفارسة وعرسة كان مما ترك آثارا 
عظيمة فى تكوين عقل أهل العراق ودينهم وعادانهم » وكان العرب يسكنون 
الوادى ويشاركون فى هذه الاثثار ٠‏ 

فلما فنيح العرب المسلمون العراق كان لهم اخوان من العرب سقوا الفتتح 
واستوطنوا البلاد من قبل وكانوا لهم عدة وسندا فى مواقعهم ضد الفرس ٠‏ 

وكان من جموع الفاتحين العمرب ومن هؤلاء وأولئك أمّة أسست 
حضارة العراق الاسلامة ٠‏ 


4 
البصرة 


آنا لانعرف بلدا أقرب من بحر , 

وحضرا من بدو . وريفا من فلاة » 

وملاحا من جمال وقانص وحشس من 

صائد سمك , ونجدا من غور من 

البصرة فهى واسطة الارض وغوصة 

البحر ومغيض الاقطار وقلب الدنيا» 

«البلدان» 

لقد تم فتح المنطقة المنوبية من بلاد السواد على يد خالد بن الوليد الذى 

لم يجتز هذه المنطقة الا بعد أن احتل” الخرية التى كانت. غرا من 'نغور 
الفرس وترك عليها سويد بن قطبة .” 

وأمر عمر بن الخطاب سعد بن أبى وقاص الذى كان يدير الخر كات 

الحرببة فى المنطقة الوسطى أن يرسل عتبة بن غزوان أحد المهاجرين من ذوى 

المكانة بين المسلمين مع جماعة من المقاتلين الى منطقة البصرة > بيهدف فى ذلك 

الى خطة حرببة قويمة هى شد أزر العرب هنا وتجميد بعض الجبوش التى 

خف أن ستضشد منها الفرس لمقائلة سعد > وقال له :«محط” قيروانك بالكوفة 

وابعث بعشة بن غزوان. الى أرض الهند» ٠‏ 

ذهب عشّة بن غزوان الى منطقة البصرة مع بضع مثات من انود وأصبح 

عبة هو المرجع المسئول » واستقرت الأمون وهدأت الال فى المنوب فلم .ببق 
الا" أن يدبر عتة اسكان من كان معه ٠‏ 

وقد وجد العرب فى منطقة الصرة مستقرا عامرا فقد كانت آهلة قلهم » 

وكان فبها بعض القرى والمسالح الفارسية لاتزال قائمة كالخريمة والزابوفة » 

والدقاقة » والأبتة » فاستقر الرأى على أن يختط عتة هناك لأصحابه خططا 


6 


تكون لهم مستقر! ومقاما » وكان لابد أن يستشير الخليفة فى ذلك فلعل له 
رآيا آخر يهتدى به » فأرسل الى عمر يستأذنه فى اتخاذ منطقة البصرة معسكرا 
لجنوده ومستقرا لأسرهم وقد وصفها كما كانت تمدو له وصفا ملائما للا كأن 
ييتغه عمر فى تيد الأمصار » فقد كان يشترط فيه أن تكون فى موضع 
لايفصلها عن العاصمة الاسلامية فاصل طبيعى قد يكون عقة تحول دون 
الاتصال بها اذا أصحت مهددة بالتطويق من جانس الأعداء ٠‏ 

وقد أذن عمر لعتبة أن بختط نواة هذا المصر الذى سيكون من أهم 
الأمصار الإسلاصة: والذى كان له مزايا هامة من الناحة العسكرية والتحارية 
والثقافة » وهد حط” المسلمون رحالهم فى هذه المنطقة على أنقاض فرية؛ 
فارسية كانت ثغرا من غور الفرس وهى الخريبة ٠‏ 

9 

ولهذه المنطقة أهسة تحارية عظمة لأنها نقطة اتصال الشسرق بالغرب 
والشمال بالمنوب » ولأنها ملتقى الخطوط التحارية المنحدرة من الال الشرقة 
التى هى حد طسعى بين العراق وايران » والخطوط التجارية الااتية من 
بوادى نجد ء وهى موفع بتوسط المواصلات النهرية الاتية من دجلة والفرات 
والمواصلات البحرية التى تصل هذه المنطقة بالهند وبموانىء الخللج ٠‏ 

هذه الششكة من خطوط المواصالات جعلت لللصرة أهمسة عظمة كانت 
قد لفتت الها أنظار الفاتحين وجعلت منها مركزا تحاريا مهما كان له شأن 
فى سرعة استقرار الحضارة العرسة والتقائها بالحضارات الأجنسة الأخرى ٠‏ 

ولعل وفوع اللصرة فى هذه الشكة.من الخطوط التحاربة وطرق 
القوافل ,يؤيد من ذهب الى أن اصل الاسم فارسى وهو «سن راه» ومعتاهد 
«الطرق الكثيرة, 6١7‏ » ولم يكن العرب بادىء الامر يعرفون هذا الاسم كما 


٠197 معجم البلدان ىج" ص‎ )١( 


يفهم من الأمر الذى بعث به عمر بن الخطاب الى سعد بن أبى وقاص : «أن 
حطت قيروانك بالكوفة وابعث بعتة بن غزوان الى أرض الهندهء ٠29‏ 

ولقد لفت تمصيرها وموقعها الحغرافى ومركزها التجارى أنظار الناس 
البها » فدأت الهحرات تتوالى عليها » وكان النود الذين تركهم خالد بن 
الوليد بعد فتح هذه المنطقة من أوائل المهاجرين اليها ٠‏ ثم جاءت الموجة الثانية 
من اللند بقادة عتّة بن غزوان » وكان عدد الحنود الذين جاءوا معه ثمانى 
مائة 7"؟ وقد اصطححبوا معهمعائلاتهم » وكان العر بالذين يغزون يحملون معهم 
نساءهم واطفالهم كأنهم كانوا بقصدو ون الى الاستيطان حبث ,يصل بهم الغزواء 

ثم أخذ الناس من الحجاز وغيره يتوافدون على الصرة شيئًا فشيئا حتى 
كان عدد من هاجر اليها كيرا بحيث لم يض على تأسيسها خمسون عاما حنى 
كان عدد نفوسها ثلاث مائة ألف نسمة 249 . 

وأخذت أعاريب بلى اتميم تتوافد على اللنصرة ١‏ بعد تأسسسها لأنها أصبحت 
سوقًا محارية مهمة بحكم كونها ملتقى للخطوط النجارية » وكانت منازلهم 
ممتدة فيما يحاذى البصرة من جهة الغرب الى اطراف الكوفة + ووفدت عليها 
جماعات من عرب الححاز ونحد من فريش وكنانة ومن شف وباهلة ومن 
آل بكربن وائل وعبدالقس وغيرهم » وأخذت قائل الأزد كذلك تتوافد عللها 
وكان مسكنها عمان حتى أصبح لهم هناك عدد كير ٠‏ 

وكان فى البصرة جماعات كيرة من الأساورة الدين نسون الى مناه 
الأأسوارى أو ينسب اليهم » وكان ساه هذا على مقدمة يزجرد » وقد رأى هو 
وأصحابه ماتم” على أيدى العرب من فتتح مين » وما آل اليه أمر الفرس من 
هزيمة فكتب الى أبى مؤمى الأشعرى والى البصرة من قبل عمر بن الخطاب 
(5) البلدان لابن الفقيه ص ٠ ١88‏ 


(9) المصدر السابق * 
(5:) دائرة المعارف الاسسلامية (بصرة) ٠‏ 
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وأخبره بعزمه وعزم أصحابه على الدخول فى الاسلام. بشمروط اشترطها على 
أبى موسى رفضها أبو موسى أولا ولكنه خضع لأمر.عمر فقبلها » ورضوا هم 
أن يقاتلوا عدو الاسلام وأن يضمن لهم أبو مومى المساعدة والحماية حتى من 
المسلمين لو اعتدى المسلمون عليهم وأن يكونوا أحرارا ينزلون حيث شاءوا 
ويحالفون من أحوا فكان له ولأصحابه ما أرادوا » ونزلوا البصرة وحالفوا 
بلى المنم ٠‏ 

وكانت المنطقة المائية التى تقع شمال النصرة فيما يسمى «السطبحة» ملحأ 
لأقوام من السند يسمون الز*ط > وكان الحجاج بن يوسف الثقفى قد أسكن 
جماعة منهم فى هذه المنطقة ومعهم دوابّهم لملاءمة هذه الئة لها ٠‏ وكانت مأوى 
لإآخرين من النبط الا راميى الاصل وهم الصابئة الذين لايزالون يحتلون 
هذه المنطقة المائية التى تسمى الا ن «هور الحمار» ويكثرون فى جنوبها وعند 
مدينة القرنة الواقعة عند ملتقى دجلة والفرات ٠‏ 

وكان هناك عنصر آخر له اتصال قديم بهذه المنطقة ولايزال هذا الاتصال 
قائما حتى الوم » وكانوا كما يروى اللاذرى سكئون فى البحرين وفى 
منطقة السواحل » هذا العنصر هم السابجة الذين كانوا يفدون من جزائر 
الهند السرفية ومن جاوة > ولهذه المنطقة الخزرية اتصال قديم سلاد العرب 
يغرفه العرب القدماء من سكان السمن والسحرين وهذه المنطقة التى سمبت بهم 
وبالزط وغيرهم من الهنود «أرض الهنده أعنى الصرة * 

وللمونانمين فى اقلم اللصرة مقام ملحوظ فقد كانت البصرة لهم سوقا 
تجارية وكان لهم فبها جالية أسكنها الاسكندر. حين غزا بلاد «مابين النهرين» 
وظلت هذه الخالة هناك تتكائر منذ ذلك العهد ٠‏ 

يؤيد هذا ما ذكره ابن الفقه من أن عندالله بن زياد بتئ دارا فى 
البصرة وفيها باب ينفذ الى سكة أصطفانوس وباب آخر الى السكة التي 

1 


تعرف بالسخارية فان وجود سكة فى الصرة تنسب الى أصطفانوس وهو اسم 
بونانى يعنى وجود يونانيين 6*7 ٠‏ 

يضاف الى هؤلاء جمعا بعض العناصر الزنججة التى جاءت الى هذه 
المنطقة من السودان أو من زنجار الواقعة على الساحل الافريقى الشرقى (27, 

وكان لأهل البصرة موارد كثيرة هيأها لهم موقع النصرة الجفرافى 
ومركزها التخارى كالزراعة واستثمار التخل والصد وانشاء الحمامات التى 
كانت تدر عليهم أرباحا طائلة » و لكن أهم مصدر مالى لهم هو التحارة » وفد 
اشتغل بها العرب وغيرهم » ولم تقتصر التجارة على المنفعة المادية فقد أكسبت 
البصريين خبرة وحنكة وصبغت عقلاتهم بالصبغة العملية وطبعت لغتهم بطابع 
خاص ء 

ومهما يكن من أمر فان محتمعا كمجتمع البصرة يشتغل بالتجارة 
والزراعة وبالأعمال الأخرى التى لابد أن يحتاج اليها مجتمع كمجتمع 
اللصرة » لابد أن يكون قد أثرى ووجد فه أثرياء كثيرون > وقد أثرى فعلا 
ووجد فيه من الأموال واللروات مالم يوجد فى غيرها » ونوفر فيها من أسساب 
الترف والنعيم مالم يتوفر فى سواها » وكانت المعيشة فيها لاتخلو من يسر 
ورخاء حتى كانت «خير بلاد الله للجائع والغريب والمفلس» "2 , 


(5) البلدان لابن الفقيه ص ١5١‏ (طبع أوروبة) ٠‏ 3 
(5) دائرة المعارف الاسلامية (بصرة) ٠‏ 
)6 معجم البلدان جا١ا‏ ص 5٠١5‏ * 
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0) 


الاندماج 


كان فى اللصرة ‏ كما مرت الاشارة الله عنصر عربى وعناصر أجنية 
مختلفة + عاشت هذه العناصر بعد تمصير النصرة فى بئة واحدة وحمت حاة 
مشتركة وتفاعلت بهذه الحاة المشتركة عادات القوم وتقاليدهم وتقابلت عقلياتهم 
فتأثر بعضها سعض ٠‏ 

وأهم العناصر التى عاشت فها عنصران كيران هما العنصر العربى 
والعنصر الفارسى وأوضح مظاهر الاندماج يتمثل فيما نادله هذان العنصران 
من افتباس > فقد افتبس الفرس من العرب كثيرا » واقتبس العرب منالفرس 
كثيزا » وشارك الفرس العرب فى لغتهم ودينهم وفى حاتهم الاقتصادية وحياتهم 
الثقافة » وتركوا فى ذلك كله آثارا تتمثئل فيما ظهر فى المجتمع العسربى 
الاسلامى من أهواء لسن للاسلام بها عهد » وفيما سنعرض له من عادات 
وتقالئد أجنسة طارئة ٠‏ 

كان للعنصر العربى لغته الخاصة ودينه الخاص وله تحارته واتصالاته 
بالروم والفرس > وله جشه المنظم وله عاداته وتقاليده ٠‏ 

وكان للعنصر الفارسى لغته الخاصة ودينه الخاص وتحارته ومواشه 
وجصوشه النظمة وله عادانه وتقاليده أيضا ٠‏ 

وكان للفرس تنظمم اقتصادى داخلى «كان لملوكهم ديوانان أحدهما 
ديوان الخراج والا خر ديوان النفقات فكان كل مايرد فالى ديوان الخراج 


وكل ماينفق وربخرج فى حشر وغيره ففى ديوان النفقات» 00 ٠‏ 


. الجهشسيارى فى «الوزراء والكتاب» ص > (القاهرة)‎ )١( 
١٠ 


وكان للعرب أيضا حاة اقتصادية منظمة ولم يكونوا بالشكل الذىعرف 
عن بدو رحل فقد كان لحواضرهم ولاسيما الحواضر الححازية تخارة منظمة 
تتصل بالأجانب وتقوم مقام الصلة بين العرب فى أنحاء الجزيرة وبين اللاد 
الأجنسية » وكان لأهل المحاز رحلتان تسير القوافل فى احداهما الى الشمال 
للمتاجرة مع الروم وفى الأخرى الى اللنوب للمتاجرة مع الهنود والفرس 
والأحاش » وقد اقنسوا بهذه الاتصالات كثيرا يتصل بعضه باللغة وبعيضه 
بالشئون الاجتماعية الأخرى ٠‏ 

وكان للعرب حين جاء الاسلام 'ثقافة دينية > واتحارية وافتصادية صورتها 
لنا الا بيات الكرريمة التى نعالج التنظم الاقتصادى وشئون المعاملات والعبادات» 

وقد تأئر هذان العنصران أحدهما بالا آخر »> أما تأثر الفرس بالعرب 
ففى شيئين مهمين هما الدين واللغة ٠‏ 

أما الدين فقد اننشر فى هذه الربوع حتى أصبح سرف على الواشة 
فى محاهل الهند والصين > و كان الداخلون فى هذا الدين اناسا آمنوا به ايمانا 
عميقا » وحرصوا عله » وكان لهم فضل المشاركة فى تدعيم أركانه » ومن 
هؤلاء كثير من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين كسلمان. الفارسى وسعد بن 
جير والحسن البصرى ومحمد بن سيرين وغيرهم ٠‏ 

وأمًا اللغة فكان لها أثر عظيم أيضا فقد أقبلوا على تعلمها لأنها لفة 
القرآن ولغة الدين » ولغة الحاة أأيضا لقوم دخلوا فى حكم عربى وخضعوا 
لدولة عربة ٠‏ 

أقل الفرس على تعلمها حتى مهروا فها وأشلوا على القرآن يحفظونه 
ويتدارسونه وعل الأحاديث بروونها فكان قرتاء ومحدانون > وأفلوا على 
الشعر يروونه ويقرضونه وظهر منهم شعراء مجبدون كبشار بن برد وأبى 
نواس > وسلم الخاسر وأبان اللاحقى وعيرهم ٠‏ 


0), 


والمعلوم أن الشعر والموسيقى من الفنون التى تتوارثها الامم وتتصل 
سلائقها وملكاتها ولكن الفرس مع هذا قد تأثروا بالادب العربى وبالشعر 
خاصة واستساغوا موسيقاه واستعاروا أوزانه يوم أخذت الحياة تدب فى 


الفارسية ممحددا د 


وظهر فبهم كتاب كابن المقفع وأمره معروف > وخطاء كموسى بن 
مساه الاسوارى الذى قال فيه الحاحظ ': «انه كان من أعاجب الدنا » كانت 
فصاحته بالفارسية فى وزن فصاحته بالعرببة » و كان ييجلس فى مجاسه المشهور 
به فتقعد العرب عن يمسنه والفرس عن ساره شقرأ الا به من كتاب الله وويفسرها 
للعرب بالعرببة ثم يحول وجهه الى الفرس ششفسرها لهم بالفارسية فلا يدرى 
بأى اللسانين هو أبين » واللغتان اذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل واحدة 
منهما الضيم على صاحتها الا ماذكرنا من لسان ابن سياه الأسوارى» 27 , 

وأما تأثر العرب بالفرس فقد كان واسع المدى أيضا > أثر الفرس فى 
اللغة العربة فأدخلوا فها مفردات فارسية > وأكثرها يتصل بأسماء الأطعمة 
والأشربة ومجالس الهو وأدواة الى غير ذلك ٠‏ 

00 كما أدخلوا بعض القواعد النحوية الفارسة فقد شاعت فى بئة البصرة 
نسبة فارستة تتمثل بالحاق (آن) فى آخر الاسم فكانوا يقولون فى النسبة الى 
طلحة وحارث : طلحتان وحارثان > وفى البصرة قطائع وأنهار منسوبة الى 
أصحابها بهذه الطريقة الفارسة كزيادان وأمبتان وسلممانان 'سسة الى زياد 
وأممة وسلممان 0, 


وتأئرت العرببة أيضا بهذا الاندماج فشاعت اللكنة واللحن ولم يقتصر 
أمرهما على الموالى حسب بل تعداهم الى العرب أنفسهم وظهر اللحانون واللكن 
(؟) البيان والتبيين ج١‏ ص 55”؟ ٠‏ 
(9) فتوح البلدان ‏ فصل تمصير البصرة 


١ 


وقد تحدث عنهم الحاحظ وغيره » وعبندالله بن زياد الذى كان يلكن بالكاف 
مثل من هذه الأمثلة ٠‏ (4) 

وكان الفرس قد وغلوا فى الخحضارة وأساب الترف > وكانوا يتأنقون 
فى ملايسهم وما كلهم ومشاربهم وملاعهم فاقتس العرب منهم أساليهم > 
وكان للفرس نظم خاصة فى مجالسهم فأخذ العرب يرتادون أماكن الشراب 
التى تكثر فها الأزهار والرياحين «وكانت أرض فاعة الشمراب ينثر علبها 
الزهر كما كان الحال عند القدماء وعند الروم السزنطيين وكانت أكالل 
الزهور تزين دعوس الشارين» ”*2 ٠‏ 

وأقننس العرب منهم حتى أدوات: التسلية فلسوا بالنرد وقامروا به ولعوا 
بالشطرنج وكانت هذه اللعة لهوا للا مراء والوزراء والخلفاء أيضا وكانوا 
يتسابقون فى المهارة بها *٠‏ 

هذا الى ما اقتنسه العرب من نظم ادارية كنظام الدواوين » ومن أساليب 
تتصل بنظام الحكم كنظام الوزارة ونظام الحكم المطلق ٠‏ 

وكان قام الدولة العماسية يعد' بمثابة انقلاب خطير شمل كل النواحى 
مناجتماع وسساسة وثقافة » وكان من السير جدا أن ينقل هؤلاء الأجااب 
الذين احتلوا كثيرا من مناصب الدولة الى المجتمع الجديد ماكانوا ألفوه من 
أساليب تمس" المجتمع والسساسة والعقيدة وشجعهم على ذلك ما رأوه مسن 
الدولة من عناية وتشبحيع ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا التأئر المتادل بين العرب والفرس التأثر الادل 
بينهم وبين العناصر الأجنبية الأخرى بحكم اختلاطهم بهم والتعامل مهم 
أدركنا أننا ازاء مجتمع جديد لسن عربا عخالصا ولا أجنسا خالصا قوامه الدين 
(5) البيان والتبيين جا ص ٠ 51١‏ 
(ه) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع (آدم ميتس) ج؟ ص ٠ ١8١٠‏ 


١١ 


العربى واللغة العرمة وكتاب العرب وعادات وتقاليد وثقافات عامة من هؤلاء 
وأولئك » وقد تفاعلت هذه العناصر كلها بما لها من عادات وتقاليد وآداب 
وثقافة وكان من تفاعلها أن ظهرت عقلية خاصة ترجع الى أصول مختلفة 
عربسة وفارسية ويوناسةوسريانة وهندية > أو على حد انعير الدكتور طه حسين: 
ثقافة عربسة خالصة تعتمد على القرآن وما يتصل به من علوم الدين » وعلى 
الشعر العربى وما ينصل به من نحو ولنة » وثقافة يونانية تعتمد على الطب 
والفلسفة » وثقافة شرقية تستمد أصولها من الفرس والهنود والأمم الساصة 
التى كانت منتشرة فى العراق ٠637‏ 

وكانت الصرة والكوفة أيضا مخششرا لهذه الثقافات ومسكا سنك فه 
العقلات المتاينة » و كانتا مددا لابنضب للعاصمة العربة الحديدة فى العهد 
العباسبى تبعثان البها بالعلماء والفقهاء والأدباء. والشعراء وبما تبسر لهما من 
ثقافات ٠‏ 

وكان الاندماج فى البصرة أوضح منه فى الكوفة فقد كان الاختلاط 
فى اللصرة أقوى منه فى الكوفة » وكانت النصرة تمتاز بحاة تحارية قائمة على 
التعامل ومادل المناقع وما يستتيع من تفاعل فى العقلمات والثقافات ٠‏ 


(1) من حديث الشعر والنثر ص 1١‏ (الطبعة الثانية) ٠‏ 


١ 


)0 


المامة بحياة البصرة الثقافية 


جاء الاسلام ونصيب العرب من الثقافة يتناسب مع أساليب حباتهم » 
وبضاعتهم منها هى ماكانوا يحفظونه من شعر ووخطب وأمثال » وما كانوا يروونه 
من سير الأبطال وقصص البطولات > ثم أضاف الاسلام اليها أشياء جديدة هى 
ماتضمنه القرآن الكريم من أحكام دينية ونظم اجتماعة كان الهدف منها 
تنظم تلك الكتل الشرية المتفرقة على وجه الخزيرة العرببة وارشادهم الى 
الطرق القويمة لتنظيم علاقات الأفراد بالجماعة » وقد أبطل الاسلام أن تكون 
القسلة هىو حدة المجتمع وأحل” محلها وحدة: عامةشاملة لاتقتصر على قملة بعينها 
وانما جمع تلك الأشتات بحامع واحد حت رمز واحد هو الاسلام فأخدت 
القبائل تتقارب وأخذت الفواصل بننها مختفى شييًا فثسيئا ٠‏ 

جاء الاسلام لمكوتن من هذه الأشتات أمة واحدة تتعارف فنها القائل 
وليشم نظاما من السلام يكون فيه كل ذئ دين آمنا على ماله ودينه ونفسه > 
وترك للرعايا أن يقوموا ,شعائر دينهم من غير أن يكلفهم الا الجزية وهى 'نمن 
الأمان ونفقات السلام ولكن المتعصين عادوا الى اضطهاد من ,بخالفهم واحتقارهم 
فنفر أصحاب الأديان منهم وعادت العداوات التى كان الاسلام يسعى للمحوها 
بين الناس + 

وكان العراق أكثر الأقالم تأثرا بالأجانب لاأنه أقرب الا قطار من بلاد 
العجم والنبط » ولس غريا أن تنسع اللكنة وأن يتفثشى اللحن فيه لأن الأقوام 
قد اندمج بعضهم فى بعض واللفات قد اتصل بعضها ببعض فلابد أن يتمثئل 
أثر هذا الاتصال وذاك الاندماج بظهور اللحن أو اللكنة لأن اللغات تتصل 


١ 


بسلائق القوم وملكاتهم > واللغتان اذا التقتا فى اللسان الواحد أدخلت كل 
واحدة منهما الضمم على صاحتها كما كان الحاحظ يقول ٠‏ 

فلا عجب اذن أن يهتم العرب والمسلمون بالقرآن والحديث مخافة أن 
يتسرب البهما اللحن فتذهب اللغة ثم يذهب كانهم الجديد فكان أول مااهتموا 
به هو القرآن » وسنرى كيف تطورت الدراسة القرآنية فنى فصل قريب ٠‏ 

ونشأت مدارس لاقراء القرآن واتخذت المساجد أماكن للاقراء ووجد 
معلمون لعامة الصببان > ومعلمون لخاصتهم من أبناء الخلفاء والولاة » واهتم 
الناس ‏ بالاضافة الى اهتمامهم بالقرآن ‏ بما كان لهم من شعر وثقافات 
وأخذوا يدونون ذلك فنشأت فى العالم الاسلامى نواة المكنات ولم يكن 
هناك كتب اتتألف منها المكثنات وانما كان هناك مجموعات من المدونات تحتوى 
على أشتات من هنا وهناك » من حديث الى نادرة أدبمة > الى لفظ غريب » الى 
مثل قديم » الى مقطوعة شعرية » الى مسألة فقهية أو كلامية أو نحوية » فلم 
يكن التأليف معروفا فى المائة الأولى لآن التألئف مظهر من مظاهر التنظيم 
العلمى وأثر من آثان حاة عقلية منظمة وهو مالم يتوفر للمجتمع العربى 
الاسلامى اذ ذاك ٠‏ 

وتطورت الحال فنشأت فى المساجد محالس القصص وظهر. قصاصون 
مثقفون .بقصون على الناس »> وكان بعض أئمة اللغة والنحو والفقه ختلفون 
الى هذه المجالس فقد كان عمرو بن عسد ختلف الى مجلس الفضل بن 
عسى الرقاشى وبونس بن حبيب يختلف الى مجلس عمرو بن قائد الأسوارى 
يسمع منه كلام العرب 7(" » لان عامة قصاص اليصرة كانوا قد توفر لهم 
نصيب كبير من الثقافة العامة » ولعل مومى بن سياه الأسوارى الفارسى الذى 


٠ البيان وآالتبيين ج١١ ص585؟‎ )١( 
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كان يتقن العرمة اتنقانة الفارسة » والذى كان يخوض فى موضوعات ثقاضة 
مختلفة » مثل رائع من هذه الأمثلة الكثيرة التى عجّت بها البصرة ٠‏ 

ولأسواق الأمصار أثر كير فى حاتها الثقافة فقد كان شعراء الكوفة 
بخرجون الى ظاهرها فيتحدثون ويتذاكرون أيام الناس ٠27‏ 

وكان شعراء النصرة وخطاؤها ورواتها يخرجون الى ظاهر النصرة وفى 
ظاهرها سوق أو مناخة لابل الأعراب القادمين من الادية للتمون من أسواق 
االصرة » وهى المربد » وللمربد فى حياة البصرة نوجه خاص وفى حياة 
العراق بوجه عام أثر كير فى الماة الثقافة ٠‏ وقد نشاً المربد مما نعتقد سونًا 
نجارية بقصد اليها الأعراب يمتارون مما فى البصرة من غلات »> ثم أخذت هذه 
السوق بالتدريج تشوأ مكانة علمية كان لها أثر فى الحاة العقلية » فلم تكد 
تنشأ هذه السوق حتى استغلتها القائل للمفاخرة والماهلة واستغلها الشعراء فى 
اظهار مواههم والدفاع عن عصساتهم ٠‏ 

ومن أجل أن المر بد كان مقصدا لأعراب الحزيرة. فقد كان موردا هاما 
للغويين والأدباء والشعراء والرواة + وشعر أصحاب الأهواء ورؤساء المذاهب 
بأهمية هذه السوق فاتخذوا منها مسرحا لمجادلاتهم ومناظراتهم ومدانا يدعون 
شه الى آرائهم ومذاههم ٠‏ 

وكان فى النصرة ألوان من الصراع كان يتمثئل أول الأمر بما كان 
يدور بين أحزاب المسلمين من جدال وكان له صلة بالصراع القبلى القديم » 
نم أخذ يتحول الى صراع بين الشعوب ,يوم أخذت الحركات التحررية التى 
كانت تنديرها الشعوب اللمغلوبة على أمرها فى الخفاء ‏ تعلن عن نفسها جهارا 
حين شالت كفة العرب وأخذ الوضع يتطور فى مصلحة الشعوب المحكومة ٠‏ 

وأخذ هذا الصراع يصطغ بصيغة علمية يوم أخذت الحماة العقللة 


(؟) الاغانى ج ١5‏ ص "١‏ (ساسى) ٠‏ 


١7 


نستقر وتتناول بالتنظيم مرافق الحياة الأخرى + وتشعب الصراع العلمى حتى 
سرى بان الطوائف العلمية المختلفة » وكان أبطاله رجال الملم والأدب 
وأصحاب الكلام » ومجاله -حلقات الدرس فى المساجد العامة » وفى المجالس 
الخاصة التى كان الأمراء والوزراء يعقدونها لهذا الغرض كما حدث بين 
الأصمعى وأبى عبيدة فى مجلس الفضل بين الربيع 7" وكما حدث لعمرو 
ابن العلاء وعدالله بن أبى اسحاق فى مجلس بلال بن أبى بردة 247 > وكما 
حدث بين سسويه والكسائى فى مجلس يحبى بن خالد فى السألة التلحوية 
المعروفة ٠‏ 

كان لهذه العوامل المختلفة أثر كير فى خلق حاة 'نقافة عامة وفى 
إيحاد التنافس الذى لابد منه لوجود حركة عقلة نشيطة داشمة ٠‏ 

ولا كانت نواة الحركة العلمية قد نبتت منذ أن اهتم المسلمون بالقرآن 
عقدت الفصل الأول للدراسة القرآنة لانها ‏ فما أرى - تمد أساسا 
للدراسات العريية  »‏ شعت شه نطؤر العمل القرآنى وتشعب مدارسه » وعنيت 
باجمال القول فبها لما لها من صلة وثبقة بنشأة النحو بوجه عام ونحو الخليل 
بوجه خاص * 


(5) نزهة الالباء ص 55 2 58 ٠‏ 


١4 


الفصل الاول 
القرآن واملسلمون 


عنى المسلمون بعد أن جمع القرآن فى عهد عثمان بحفظ متنه مسن 
التحريف واللحن بعد أن اخذ الأعاجم يسلمون > وقد أخذ هؤلاء يتعلمون 
العرسة ويقرءون كتاب الله الكريم. ويتدارسون أحاديث الرسول ولس لهم 
سلائق العرب ولا ملكاتهم فشاع اللحن وسرت عدواه الى العرب انفسهم » واتشه 
الصحابة والتابعون فرفعوا شكواهم الى اولى الامر > وكان. زياد بن أببه 
يومئذ والا على العراق بمصريه فى خلافة معاوية ٠‏ 

أدرك زياد أن خطرا: كيرا بهدد القرآن فأراد أن يعمل شيئًا يدفع به 
هذا الحظن ويقوم بنصسيه. من هذا العمل الذى :بدأه عمر » وكان زياد شديد 
الاعجاب بعمر حريصا على أن يحتديه ويترسم خطاه » وكان عمر هو صاحب 
الفكرة الأولى فى جمع القرآن وحفظه من الضباع » ولم يكن يومئذ يستهدف 
بعض هذا الخطر الذى أصبح يتهدده فى عهد زياد فقد أخذ اللحن يتفشى 
ويشبع حتى سمع فى القرآن نفسه ٠‏ فعهد زياد بهذه المهمة لأبى الأسود 
الدؤلى ولكن الفاء الذى كان يله وبين زياد سسب ولائه لعلى” حال بادىء 
الامر دون أن يستجب له فاستعفاه ٠‏ ولكنه عاد اليه يوما ليضع نفسه تحت 
تصرفه ويقوم بما طلب اليه فقد سمع بوما قارما يقرا : «ان الله برىء مبن 
المثمر كين ورسوله» بكسر اللام » فأدرك أبو الاسود ضرورة العمل الذى طلب 
زياد اليه أن ,يقوم به * ظ 

'وهسا زياد لأبى الأسود ماشاء من كتّابٍ وأدوات فاحتار أبو الا سود 
كاتا وأوصاه بهذه الوصايا ٠‏ قال له : «اذا رأيتنى قد فتحت. فمى المرف 
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فاتقط نقطة فوقه على أعلاه فان ضممت فمى فانقط نقطة بين يدى الحرف وان 
كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف » فان انبعت شيثًا من ذلك غنّة فاجعمل 
مكان النقطة نقطتين .» )١(‏ 

وظل هذا يقرأ وهذا ينقط حتى أتما اعراب القرآن »> وأذاع زياد 
هذا فى الناس وأخذه عن أبى الأسود تلاميذه وأصحابه ٠‏ فعمل زياد هذا يعد' 
متمما لما قام به عمر وعثمان فقد أراد أن يكتب القرآن..بشكل ,ضمن له زوال 
اللحن عنه » ولس, وضع هذه النقط التى هى علامات للاعراب الا" محاولة 
لحمل الناس على فراءة صيحرحة ,سستوى فى الاستفادة منها العربى وغير العربى٠‏ 

ومرت الأعوام والناس يقرءون بهذا ولكن الفرآن لم يسلم من التعرض 
للخطأ فقد هدده خطر جديد شاع بعدما استقرت الحاة وعاش الأجانب الى 
جانس العرب فى بيئة واحدة وحموا معهم حاة واحدة > واذا استطاع العرب 
بسلائقهم أن يميزوا بين الحروف اذ كانت غير منقوطة مستعينين بدلالة القرائن 
وساق القول فلسى للا جانب هذه الملكة » وشاع أمر هذا التصحيف حتى 
ختى أولو الأمر والعلماء أن يذهب بكتاب الله ٠‏ 

كان الحجاج اذ ذاك والا على المرافين » وكان من الولاة الذين 
استهونهم سيرة زياد فأراد احتذاءه والتشبه به » وقد وقف الحجاج على 
خطورة الحال فجمع كتابه وأمرهم أن يعملوا شيثا بتلافون به حدوث شىء 
فى كتاب الله * 

وفكر العلماء فى ذلك وكان من ببنهم نصر بن عاضم الليئى أحد 
تلاميذ أبى الأسود » وكان نصر بطل هذا المدان فتوصل الى طريقة الاعجام 
التى تتسز بها الحروف الهجائية بعضها من بعض فقد رتب الحروف جماعات 
ووضع كل حرف الى جانب الحرف الذى يشبهه فى الصورة » وميّز الحروف 


* (بيروت)‎ ١١ أخبار النحويين البصريين لابى سعيد السيرافى ص‎ )١( 
« ء‎ 


المتشابهة ,النقط » وخالف بين هذه النقط أفرادا وأزواجا » وغاير بين مواضعها 
فوضع بعضها فوق الحرف وبعضها تحت احرف وأتم” هذه العملية التى سميت 
اعحاما 059٠‏ 

وتعتمد هذه العملة على النقط أيضا ولكنها تختلف عن عمل أبى الأسود 
من حمث الغرض » فعمل نصر يهدف الى نمسز الخحروف المتشابهة فى الصورة » 
وعمل أبى الأسود بهدف الى تمسز أجزاء الجملة ضما وفتحا وكسرا ٠‏ 


وعمل نصر هذا كما يبدو لى - أساس لترتيب الحروف ترتسا جديدا 


0 


وهو'آباتث ج حخ دذالخ٠٠*‏ 


(؟) آنظر ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفى فى وفيات الاعيان » 


نف 


١ 
مدارس القرآن فى الكوفة‎ 


عنى المسلمون فى الأمصار باقراء القرآن » يحدوهم الى ذلك غيرتهم على 
القرآن من جهة والأحاديث النى تحثهم على قراءته واقرائه من جهة أخرى ٠‏ 

وكانت الكوفة ساقة الى ذلك فقد عنست منذ تمصيرها بافراء القرآن 
ورواية القراعات »> وقد جلس القراء فى مسححدها الجامع يلقنون . تلاميدهم 
القراءات التى رووها باسانسدهم » وكان أبو ععدالر حمن السلمى شيخ القراء 
فنها وأول من قعد للاقراء فى مسحدها » وكان قد أخذ القراءة عن على" 
وعثمان وعدالله بن مسعود وأبى” بن كعب ورواها عنه الحسن والسين ابنا 
على » وعاصم بن ابى النجود * 

وكان من شبوخ الاقراء فنها أيضا زر بن حسش أحد الأعلام فى 
القراءة واللغة » وعاصم بن أبى النتجود الذى أخذ القراءة عن أبى عبدالر حمن 
السلمى وزره بن حشر وغيرهما * 

وكان من شوخ الاقراء فبها أيضا حمزة بن ححميب الزيات أحد القراء 
السسعة » وكان مقرئًا حافظا للحديث بصيرا بالفرائض حتى قال له أبو حشفة 
يوما : «شئان غلمّنا علها لسنا ننازعك هما : القرآن والفرائض )١(2.‏ 

وزءن هؤلاء الشبوخ وغيرهم تنكون مدرسة الاقراء فى الكوفة > وهذه 
المدرسة وان ظلتقائمة خلال العصور ‏ تعد بمثابة الامحاه الأول الذى اتحهت 
الله دراسة القرآن » وهى مدرسة قائمة على الرواية والتلقين لاتكاد تتعداهماه 


٠ 538 غاية النهاية لابن الجزرى ج١ ص‎ )١( 


يف 


وهناك فى الكوفة طبقة من. القراء لم يكتفوا بالتلقين بل عنوا بالحانب 
العملى من القرآن وهو الجانب الذى يعنى بالأحكام الشرعية من عسادات 
ومعامالات » وهذه الطقة هى طبقة الفقهاء ٠‏ 

والكوفة منذ تمصيرها كانت موطن الفقه ومستقر الفقهاء » نزل بها 
عدد كير من للصحابة » وتصدتز للفتما بها على" بن أبى طالب وعندالله بن مسعود 
وشريح القاضى وغيرهم ٠‏ 

ونشأ من تلامذ هذه المدرسة فقهاء كان لهم نشاط ملحوظ فى المبدان 
العلمى وتركوا للناس مجموعة قبمة من الفتاوى فى محتاف الأحوال » 
وفى مقدمة هؤلاء : عامر بن شراحيل الشعبى وسعيد بن جير » وقد كان 
هذان التابسان زعمى هذه المدرسة بعد على بن أبى طالب وعبدالله بن مسعود ٠‏ 

وجاء بمدهما محمد بن أبى ليلى وهو من أعلام الفقهوالقضاء وكانمقرما 
أيضا ولى القضاء لنى أمسة وبنى العاس وكان يفتى بالرثى ٠‏ (؟) 

والكوفة بهؤلاء ومن جاء بعدهم زعيمة أمصار المراق فى الفقهء 
ومصدد المذهب الرسمى للدولة الاسلامة فى صدر الدولة العناسة ٠‏ 
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وهناك فى الكوفة طقة أخرى من القراء عننت بالحانب اللفظى » وعنى 
أصحابها وشبوخها باعراب القرآن ورواية اللغة لتصحمح القراءات > وحاولوا 
التوفيق بين القراءات التى كانوا .يروونها وقواعد الاعراب التى تعلموها فى 
مدارس المصرة التى سيقت الكوفة فى هذا الممدان بما يقرب من مائة عام * 

ومن شوخ هذه المدرسة : 

على بن حمزة الكسائى : أحد القراء السبعة ه انتهت اليه رياسة الاقواء 
بعد حمزة بن حسب + كان فد أخذ القراءة عن ابن أبى لبلى وعسى بن عمر 


(؟) فهرسليت ابن النديم ص 585؟ ٠‏ 
دف 


الهمنداتى » وحسزة بن حنب ٠‏ وأخذ اللفة عن أبى جعفر الرواسى 
والخليل بن أحمد الفراهصدى ٠‏ 

٠‏ كانت اللخلقة التى تحط به فئ مسحد الكوفة أكبر الخلقات وأكثرها 
طلابا » و كان ,يجمع طلابه وبجلس على كرمى” ثم يتلو علبهم القرآن «وهم 
بسمعون ويضبطون عنه» 0*) 

وبحى بن زياد الفر'اء : وكان من نحاة الكوفة وشبوخها فى العرسة 
كان ثعلب يقول : «لولا الفراء لسقطت العرسة» ©؟ ٠‏ 

* يزوى ابن النديم أنه قال لأصحابه :«اجتمعوا حتى أملى علبكم كتابا فى 
القرآن » وجعل لهم يوما فلما حضروا خرج البهم وكان فى المسجد رجل 
يؤذنَ ويقراً بالناس فى الصلاة فالتفت اليه الفراء فقال له.: اقرأ فاتئحة الكتاب 
نفسرها ثم نوفى الكتاب كله » فقرأ الرجل وجعل الفر”اء يفسر» 2*0 , 

ولم .يكن الفرتاء مقرما ولكن كان ممن عنوا بدراسة القرآن وتفسيره » 
وكان قد ألف” كنا اثستها ابن النديم وغيره > منها كتاب معانى القرآن > وكتاب 
المصادر فى القرآن و كتاب الجمع والتثشة فى القرآن ٠‏ 

وبالموازنة بسنه وبين الكسائى نجد أن الكسائى كان مقرئا وكان نحويا 
لايغلى عله أحد الوصفين >. وأن الفر”اء غلدت عله الناحمة اللغوية وان كانت 
له دراسات فى القرآن ٠‏ 

والفر”اء من حمث نطور الدراسات القرآانسة فى الكوفة يمثل الدور الثانى 
لدرسة الكسائى وهى المدرمة القرآنة الثالثة التى ظهرت فى الكوفة وهى 
التى تعتمد على الاقراء والاعراب بمعناه الاصطلاعى ٠‏ 

(9) النشر فى القراءات العشر ج١‏ ص ١‏ . 
(5) نزهة الالباء ص /!؟١ ٠‏ 
(5) فهرسيت ابن النديم ص 99 * 


آذ 


0 
مدارس القرآن فى البصرة 


أما أهل اللصرة فلم يكن اهتمامهم بالقرآن أقل اهتمام أهل الكوفة به 
فقد أقلوا عله يقرءونه > وتألفت فى مساجدها حلقات الاقراء وامتلاات 
المساجد بشسوخ القراءة وطلابها كما كانت الحال فى الكوفة * 

وكان جعفر بن الحسن أول من اتخذ فى مسحد اللصرة حلقة وأقراً 
القرآن فيها "2 ٠‏ وكان عبدال بن عباس يعتلى المثبر ثم يقرأ القرآن ويفسره 
ويحدث الناس بالأحاديث التى سمعها » وكان له تلاذ أخذوا عنه القراءة 
والتفسير والفقه والحديث ٠‏ ومنهم تابعسان مشهوران هما أبو الاسود الدؤّلى 
وسعيد بن جير » فنشأت اذ ذاك مدرسة فرآنة لم تقتصر على العناية بما عنى به 
القراء من اقراء وتلقين » وانما عنبت, بشىء آخر أهم من ذلك هو فقه القرآن 
ومعرفة أحكامه والنظم الاجتماعية التى يرمى الى تحقيقها » وهى المدرسة 
الفقهة التى شاهدنا قام نظيرتها فى الكوفة ٠‏ 

سارت هذه المدرسة على ذلك المنوال » وزادت فنه أخيرا أشاء أخرى » 
ومن أجل أن اللصرة بئة معقدة فنها مذاهب دينة مختلفة » وفها عناصر 
وثقافات مشاينة كان لمدرستها الفقهية طابع خاص هو أثر من آثار الامتزاج بين 
الثقافات والعقلنات ٠‏ 

وأكبر الظن أن لوجود عبدالله بن عباس. وقراءته القرآن على المستمعين 


٠ 510 البيان والتبيين جا ص‎ )١( 


>” 


وتفسيره آية آية أثرا فى هذا الاتحاه أيضا + وكان الحسن النصرى يصفه 
فقول : «كان والله مثلجًا يسيل غرياء 27 ٠‏ 

ولاشك أن عبدالله بن عباس وغيره من المفسرين كانوا يعرضون 
للاتيات التى تتناول الخير والشر وفاعلهما » وموففه من الخالق > وللاا'يات 
التى تعرض للمؤمن والكافر والفاسق والمنافق »> وللاايات التى تعسرض 
للقضاء والقدر: والتى نعرض للخالق والمخلوق ولمناشدة الانسان أن يفكر 
فى السماوات والأرض وفى نفسه ليقف على قدرة خالقه > فبدلون باارائهم 
وفق ماتسمح به 'ثقافاتهم * 

ولا نم" الاندماج الفكرى وامتزجت الثقافات وظهرت الأهواء وتنوعت 
النزعات كانت هذه المدرسة قد أخذت تعد" العد”ة للوقوف أمامها » فأخذت 
تلم بالنزعات » وتستمع الى الااراء وترد عليها بما وقفت عليه فى كتاب الله 
وتشهر عللها السلاح الذى صلحت به نفسه وهو المنطق والحدل اللذين 
تسسريا الى العقلة النصرية ٠‏ 

وكان الحسن البصرى زعم هذه المدرسة » كان له مجلس يعظ وريقص” 
فيه » وكان يجلس الى مجلسه ناس كثيرون لهم ميول مختلفة وأهواء منايئة » 
وكان يحتاج فى اقناع هؤلاء جسعا الى ثروة بمائية » والى قوة فى الفصاحة 
لستطيع التأثير فنمن بحاوره ويجادله ٠٠٠٠‏ وهكذا كان الحسن البصرى » 
فوى المحة فصيح اللسان » خطيا لايشق له غبار » وكان الحجاج سهد له 
بالفصاحة واللاغة فكان يقول : «أخطي الناس صاحب العمامة السوداء بين 
أخصاص اللصرة اذا شاء خطب واذا شاء سكت» ٠‏ 9 مم وكان امسن من 


3( البيان والتبيين ج١‏ ص ٠ 5١27‏ المج : الخطيب المفوه » والغرب : الماء 
يقطر من الدلو بين الحوض والبثر * «القاموس المحيط للفيروزابادى» ٠‏ 
(؟) البيان والتبيين ج١‏ ص 00©؟ ٠‏ 


اف 


الغزارة فى العلم والفقه بحيث اذا ذكرت البصرة قبل : «شبخها الحسن» .4(7) 

ولمحالس القصاصين أثر كير فى نوجه الناس الى هذا الاتتحاه اللديد 
وهو النظر فى الخالق وعلاقة المخلوق به » فقد كان الفضل بن عسى الرفاثى 
من أخطب الناس وكان كما قال الحاحظ : متكلما وكان قاضًا محيدا » وقد 
استمع اليه كثير من الفقهاء ورجال برزوا قيما بعد با ارائهم الكلامية كعمرو 
ابن عبيد وهو أحد شيوخ المعتزلة ٠‏ 

والفضل هو الذى كان يقول فى قصصه : «سل الأرض فقل من شق” 
أنهارك وغرس أشحارك وجنى نمارك ؟ فان لم تجبسك حوارا أجانّك 
اعشارك 6*0 , 

وكان لمشاهدة امسن كثيرا من الصحابة وسماعه منهم وتلمذته لعبدالله 
ابن عاس أثر فى تكوينه العلمى > فقد اهتم بدراسة القرآن اهتماما عظيما 
وسمع منه القراءة كثير من الأعلام منهم عسى بن عمر الثقفى » ولم يكتف 
بقراءة الق رآنواقرائه بل كانيعنى بالتفسير عناية كيرة » وكان لهذا يعد" افقهأهل 
زمانه وأخرهم بكتاب الله ٠‏ وكان وهو ابن اثنتى عشرة سنة «قد جمع القرآن 
ثم لم بخرج من سورة الى غيرها حتى يعرف لأويلها وفيما أنزلت ٠‏ 07 

واشأت عن مدرسة القراءة والتفسير مدرسة فرآسة جديدة لم تعتمد على 
التلقين والتلقى حسب وانما تعمد على شثىء آخر هو الاعراب وهو تصحيح 
أواخر الكلم بالنقط. » وكان أبو الأسود الدؤلى زعم هذه المدرسة ٠‏ 

كان الباحظ بقول فئ أبى الأسود : «أبو الأسود معدود فى طقّات من 


(:) البيان والتبيين جا ص ٠ 1١5‏ 
(5) البيان والتسيين جا ا ص 5531 . 
)1 شذرات الذهب لادن العماد «حوادت سثة عر ومائة» ٠‏ 


7 


التابعين والفقهاء والشعراء والمحدثين الخ..» ٠‏ (1) 

كان أبو الأسود كما وال الحاحظ - من وجوه التابعين وفقهالهم 
ومحدثيهم وكان قد استعمل على النصرة فى خلافة على" نائنا عن ابن عباس 
فله اذن معرفة بالادارة والحكم » ومن شأن هذه المعرفة أن تكون له عقللنة 
ادارية منظمة ٠‏ هذا بالاضافة الى علمه وسعة اطلاعه » فلسس غريا اذن أن ,بر كن 
اله زياد مع ما بنهما من جفاء ٠‏ 

ولكننا مع ذلك لانرى ماقام به أبو الأسود من النحو الاصطلاحى فى 
ثىء وان كانت له صلة به » ولا نرى رأى كثير من القدماء من أن آبا الأسود 
هو واضععلمالنحو لأنالنحو لميضعهواحد بعبنه وانما هو منعملالمماعاتوقد 
نش بالتدريج تمشسا مع سئة الحاة فى النشوء والارنقاء ومع حاحة المتعلمين 
الى ما يصون ألسنتهم من لحن نشا بتلافى اللغات واختلاط المتكلمين بها فى 
بيه واحدة ٠‏ 

أما ماقل من أن أبا الأسود وضع باب التعجب فيستند الى ما .يروى عن 
ابنه أبى حرب أنه قال : «أول باب وضعه أبى من النحو التعحبء 27 > والى 
ماقبل من أن ابنته قالت له يوما : يا أبت ما أحسن"” السماء قال : نجومها «قالت: 
لم أرد أىثىء منها أحسن انما تعجبتمن حسنها ٠‏ قال : اذنفقولى : ما أحسن” 
السماء ٠‏ قال السيرافى فحنئذ وضع كتابا (8, 

وهذا بالاضافة الى ماإبحوطه من ريه اذا دل على شىء قانما يدل على أن 
أبا الأسود قد تنه سليقة الى الفرق بين قول القائل : ما أحسن" السماء وقوله : 
ما أحسن" السماء » لأن مثل هذه التفرقة لاتصعب على مثل أبى الأسود ٠‏ 
0) الاغانى ج١١‏ ص ٠١5‏ (ساسى) ٠‏ 
(8) المصدر السابق * 
(9) أخبار النحؤيين البصريين للسيرافى ,ص9١ ٠‏ 


734 


ومهما يكن من أمر فأبو الأسود هو أستاذ هذه المدرسة القرآنية التى 

يمكن ايحاز القول فى خصائصها : بأنها مدرسة تعتمد على الاقراء والاعراب 
3 

وتألفت من تلاميذ أبى الأسود نصر بن عاصم وعنبسة الفيل ويحبى بن 
يعمر وميمون الأقرن وأبى حرب بن أبى الأسود مدرمة قرآنية أخرى » 
وأبرز هؤلاء التلاسذ ممن كان له نشاط معروف فى العمل القرآنى نصر بن 
عاصم ويحبى بن يعمر * 

وقد سبق أن أخذنا برواية ابن خلكان ورجحنا أن يكون نصر بن عاصم 
هو الذى قام بوضع الاعجام للخروف الهجائية بطلب من الحجاج ققد خيف 
على القرآن من خطر التصحيف ٠‏ 

هذه المدرسة لم تقتصر على الاقراء كما كان شأن القراء قبل أبى الأسود 
ولم تكتف بما قام به أبو الأسود من اعراب لأن عمل أبى الا أسود اذا نجح 
فى دفع خطر اللحن عن القرآن لم يكن ليكفى فى دفع خطر التصحيف الذى ' 
قل انه شاع أخيرا فى العراق فى عهد الحجاج )١١( ٠.‏ 

بل عنيت هذه المدرسة بالاضافة الى ذلك بتمسيز الكروف بعضها من 
بعض وبالتفرفة بين صور الاء والتاء والثاء مثلا + والاعحام الذى وضعه نصر 
كفيل بهذا التمسز المطلوب » واذا كان العرب يفرقون بينها بسلائفهم فلس 
للاعاجم نلك السلائق ولا تلك القدرة على فهم المعانى بدلالة السياق ٠‏ 

فالأعمال التى قامت بها هذه المدرسة القرآئية هى الاقراء والاعسراب 
والاعجام » وعد" رجال هذه المدرسة من النحويين متجوز فيه » وغاية القول 
أن لعمل هؤلاء صلة بعمل النحاة »* 
)2٠١(‏ وفيات الاعيان لابن خلكان ‏ ترجمة الحجاج ٠‏ 


ب 


وهناك أخبار يتناقلها الأقدمون وينسبونها الى .يحبى بن يعمر ندل على أن 
بحبى قد عرض لبعض مسائل التنحو مما قبل ان الحجاج سأله ريوما عما اذا كان 
يلحن فقال «الأمير أفصح من ذلك ٠‏ فقال : عزمت علبك أتجدنى أن ؟ فقال 
يحبى نعم ٠‏ فقَال له : فى أى شىء ؟ فقال : فى كتاب الله ٠‏ فقال : ذلك أشنع 
ففى أى شىء من كتاب الله ؟ قال : قرأت : «قل ان كان آباؤكم واناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تتخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب» فرفعت أحب وهو منصوب» )١١7.‏ 

ومما قبل من أن الحجاج سأله أيضا فقال له يحبى : انك تلحن لحنا خفا 
تزيد حرفا أو تنقص حرفا وتجعل أن فى موضع ان .57 )١‏ 

اذا صحت الروايتان فلسن فيهما دلالة على أن يحبى كان تنحويا » وكل 
ما هنالك أن بحبى بتضلعه فى اللغة ووفوفه على غرريها كما عرف عنه > ويبكونه 
ممن عنى بالعمل القرآنى اعرابا واعحاما قد التفت الى أشاء يمكن ارجاعها 
الى العمل النحوى ولكن لاعلى أنها من النحو فلس بدا أن ,يعرف ,يحبى 
أن (أحب) منصوبة لا مرفوعة وهو من المقرئين » وليس بعيدا أن يفرق بين 
مواضع كسر الهمزة وفتحها ٠‏ 

ونحن نرجح أن يكون عداه من النحويين يرجع الى ما عرف عنه من 
أنه أعرب مصحفا لمحمد بن سيرين 2١9‏ > وليس رسم علامات الاعراب مْن 
الحو الاصطلاحى الذى نعرفه فى شىء ٠‏ 

وجاء بعد هؤلاء رجال كانوا أكثر توغلا فى البحوث اللغوية ممن سبقهم 
لأن الزمن قد امتد بالناس والمجتمع العربى أخذ يتوغل فى الحضارة ويمتزج 


٠ "519: أخبار النحويين البصريين ص‎ ٠*٠ ١9 نزهة الالباء ص‎ 01١ 
١ الوزراء والكتاب للجهشيارى ص ب‎ )1١؟(‎ 
* ١؟9 المقنع لابى عمرو الدانى ص‎ )١( 


وم 


بالعناصر الأخرى التى بدأت ادل معه ما ورثته » والعقلمة العربة 
تتلقح بشىء من الأفكار الأجنسة : 

والبارزون من رجال هذه المدرسة هم عبدالله بن أبى اسحاق وعسى بن 
عمر الثقفى وأبو عمرو بن العلاء » ومرجع هؤلاء جميعا أبو الأسود » وعنه 
أخذوا القراءة والاعراب » فعدالله بن أبى اسحاق أخذ القراءة عن يحيى بن 
يعمر » ونصر بن عاصم وقد أخذاها عن أبى الأسود 47" ٠‏ وعيسى بن عمر 
أخذ القراءة عن عدالله بن أبى اسحاق وأبى عمرو بن العلاء 2١7‏ وأبو عمرو 
ابن العلاء وهو أحد القراء السعة أخذ القراءة عن عدالله بن أبى اسحاق 
ويحبى بن يعمر عن أبى الأسود من البصريين ‏ وأخذها من غير البصريين عن 
ناس آخرين كوشين ومكنين ومدين اد 

لم يقتصر عمل هؤلاء على الاقراء والاعراب والاعجام بل اتجهوا وجهة 
جديدة فى البحث اللغوى والرواية الأدببة يدعمون بها عملهم القرآنى 

ولم يكن اتجاه هذه المدرسة الى البحث اللغوى والرواية الأدبية. عن 
رغئة فى الاشتغال بعمل جديد » ولاعن ننة فى التحلل من العمل القرآنى 
فرجالها جمعا قد عنوا بالقراءة والافراء ٠‏ 

فأما عبدالله بن أبى اسحاق فلم تنفرد العربية بعنايته بل كان جانب 

القراءة والاقراء بارزا فى ححياته العلمية » ولكنه مع ذلك كان من 
أئمة العرببة وكان يقدم على أبى عمرو فى النحو ٠‏ 

فال الخليل :. «كان عدالله بقدم على أبى عمرو فى النحو » وأبو عمرو 
يقدم عليه فى اللغة )١1(.‏ 


'* 5٠١ غاية النهاية لابن الجزرى ج١٠١ ص‎ )١5( 
* غاية النهاية لابن الحزرى جا ص 89؟‎ )١6( 
* 8 التيسير لابى عمرو الدانى ص‎ )١31( 

٠ المزهر ج؟ ص /9ا5؟‎ )١80( 


ض 


وقال ابن الأشارى : «كان قيما بالعربة والقراءة اماما فيهما » وكان 
شديد التحريد للقاس » ويقال انه كان أشد تجريدا للقاس من أبى عمرو » 
وكان أبو عمرو يقدم عله فى اللنة ه, )١8(‏ 

وقال السيرافى مثل ذلك فى أخبار النحويين > وذكر أن بلال بن 
أبى بردة - وكان واليا على البصرة ‏ قد جمع ببنهما للمناظرة فتساءلا فى 
حضرته فغلب ابن أبى اسحاق أبا عمرو فى مسألة الهمز كما تحدث أبو 
عمرو عن نفسه50 2 ٠‏ 

وقد شاع عند القدماء أن ابن أبى اسحاق كان شديد التجريد للقناس 
والتخريج للعلل » ولعله كان كما قالوا ولكننا لم نقف على أقوال نؤيد ذلك 
فهذا كتاب سسويه وهو أقدم كتاب فى النحو لم برو عنه الا مسائل معدودات 
لايكاد يتجاوز عددها ستا + نعم له محادلات مع الفرزدق نجد فها لمحات تنم 
على ذلك ٠‏ منها ماعابه على الفرزدق من قوله : 

فلو كان عبداللّ مولى هجوته 2 ولكن عبدالل مولى مواليا 

وقد قال له : «كان رشغى أن تقول مولى موال» (: "© وهو فى اعتراضه 
على الفرزدق فاس (موالى) على جوار وغواس مما هو على وزن فواعل معتل 
اللام وجمهور العرب ينونه بعد حذف الياء ٠‏ 

وله كلام فى الهمز كما روى السيرافى وابن الأمارى عن أبى عمرو » 
ولكن كلامه لم يكن واسع المدى وقياسه لم يكن واضح التقاسيم كالقياس عند 
الخليل وسيبويه ٠‏ 
يؤيد ما ذهننا اليه مافالهة يونس بن حييب وقد سثل عنهة : «هو والبحر 


٠ 55 نزهة الالباء ص‎  0( 
* نزهة الالباء ص *8؟‎ )٠١( 


ريذن 


سواء » لو كان فى الناس من لايعلم الا علمه لضحك منه » ولو كان فيهم من 
له ذهنه ونفاذه و نظره لكان أعلم الناس 0١9‏ 

واما عسبى بن عمر. فقد كان من 'نقات القوم فى الرواية ومن علمائهم 
بالقراءة والعربة » وله قراءة معروفة » وكان معاصرا لعدالله بن أبى اسحاق 

فالوا كان لعسى بن عمر كتابان يسمى احدهما الجامع ويسمى الثانى 
الاكمال أو المكمل »وقد أشار الخليل كما روى عنه بقوله : 

بطل الحو جسعا كله غير ما أحدث عسى بن عمر 

ذاك اكمال وهذا جامع فهما للناس شمس وقمر 
قالا ‏ سمعا عنهما ولم يرياهما بل لم .يسمعا أن احدا رآهما ٠50؟)‏ 

وكان عسى بن عمر استاذا للخليل واستاذا لسسويه ايضا » يروى ابن 
خلكان أن كتاب اللامع كان عند سييوية ودرسة على الخليل وحشاه يكلامه 
فكان من هذا ؤ ذاك كتابه المعروف2©""9 , 

ولكننا اذا رجعنا الى كتاب سسويه وحد ناه يبروى لعسى بن عمر افوالا 
كما يروى لغيره من شبوخه » ووجدنا ما يرويه لعسى بن عمر بعضه يتعلق 
بالرواية وبعضه ,تعلق بالقراءة » وما كان منه فى النحو قلمل لايؤيد ما رواه 
ابن خلكان كالذى جاء فى ص 778 > 9/< > وم من الجزء الاول وفى 
ص لاء 7« ١809‏ من الزء الثانى * 
(١؟)‏ انباه الرواه على أنباه النحاه ج١‏ ص 5١8‏ «نسخة مخطوطة. بدار 

الكتب» * 
(؟؟) اخبار النحويين البصريين للسيرافى ص ٠ 5١‏ فهرسست ابن النديم 


ص؟١ ٠‏ 
(59) وفيات الاعيان لابن خلكان ج١‏ ص 5058 (طبع باريس) ٠‏ 


عم 


نعم كان عسى بن عمر احد رجال المدرسة النحوية الاولى » وله كما 
لصاحه عبدالله بن أبى اسحاق شأن فى اصطناع القياس فى الدراسة النحوية» 
وقد سئل عبدالله بن أبىاسحاق يوما : أتقولالعرب : السقر فاجاب نعم والزقر 
أبضاء مالك ولهذا ؟! علسك باب من النحو يطرد وينقاس 49 , 

وأورد له سسويه فى كتابه مسائل بنى حكمها على القفاس من ذلك 
اسه صرف (عمرو) اسم امرأة على صرف هند ودعد لخفة بنالئه (*") , 
وقباسه نصب (مطرا) فى قول الشاعر : 

سلام الله يا مطرا عليها ولسن عليك يامطر السلام 

على نصب (يا رجلا) يحمله اذا نون وطال كالنكرة ٠‏ قال مسسويه : 
«لم نسمع عربنا يقوله » وله وجه من القباس م (58) 

وأما أبو عمرو بن العلاء فقَد كان من القراء السسعة وقد شاعت قراءته 
وكان كما يقول ابن المزرى : «أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق 
واليقة والأمانة والدين ٠‏ مر الحسن اللصرى بيه وحلفته متوافرة واللاس 
عكوف عله فقال : لا اله الا الله ٠‏ لقد كاد العلماء أن يكونوا أربابا ٠‏ كل عز” 
لم يوطد بعلم فالى ذل” يئول + (1*) 

ومقامه فى الرواية الأدببة أظهر من أن يحتاج الى شرح » وكتب الأدب 
عامرة بالرواية عنه » وله أقوال فى العربثة تتصل بالنحو كما روى له سسويه 
فى كتابه » وان كان أكثر ما رواه عنه ييتصل بالقراءة والرواية .(54) 
(5؟) طبقات الشعراء لابن سسلام * 
(5؟) الكتاب ج؟ ص 59" ٠‏ 
(55) الكتاب جةااص 30 ٠‏ 
271 النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى جا ص 188 ٠‏ 


(08؟) انظر ص 5*١‏ , “9ه , 5١51:ء,‏ /ا55 , 55# , 555 من الجزء الاول 


فين 


والحق أن لرجال هذه المدرسة أقوالا هى من صميم النحو ولكنها لست 
من السعة والدقة بحيث نعدهم نحويين متخصصين » وكانوا مقرئين ومعربين 
ومعحمان وكانوا أيضا نحو بان ولكن بصورة محدوده 3 وقد مهدو لظهور 

' 2 

ونشأت بعد هذه المدرسه التى عددناها المدرسه النحوية الاو لى » مدرسة 
جديدة فقد 'نقدم الزمن خطوات الى الأمام وأخذت الماة تتعقد اجتماعها 
وثقافا وساسا » وسارت الحضارة بالناس فى أواخر العهدٍ الأموى وأوائل 
العهد الععاسى شوطا بعمدا » وخاصة بعد استقدام اوش الخ راسانة واحتلالها 
الأمصار وبعد أن تسلم العنصر الفارسى كثيرا من المناصب العلا التى كانت 
وقفا على الأمصار وبعد أن نسلم العنصر الفارسى كثيرا من المناصب العليا التى 
كانت وقفا على العرب ٠‏ 

لقد أدخل الفرس كثيرا مما ألفوه فى عهد أكاسرتهم سواء أكان متصلا 
بالادارة والسياسة أم بالثقافة » وكان ترائهم ملحا باليونانية لأن اليونان ‏ كما 
مسقت الاشارة الله كانوا قد غلبوا على هذه اللاد قرونا واستوطنوها وأسسوا 
فها مدنا وفرى 3 واستوطن معهم ما نقلوه من فن ” بو نانى وفلسفة يونانة ٠‏ 
وكان ملحا بالهندية أيضا فقد كان للفرس مع الهند صلات تنجارية واثقافية ٠‏ 

فلما وصل الفرس الى مراكزهم الجديدة أخذوا فى احاء تراثهم وهو 
تراث مزريج من عقليات مختلفة فترجمت الكتب وظهر أدباء فرس كانوا قد 
تعلموا العربسة وآأتقنوها » ونقلوا الى العرسة كل ماعرفوه واستطاعوا نقله » 
واستشع هذا أن أصح العنصر الفارسى يول بحر بة وف يعمل بحر به ّ« وأخذ 
يصارع العنصر العربى لاسترداد ما أخذه منه فسعى لاحاء ترائه ومشاركته 
فى مناصب الدولة » وشهدت هذه الفترة صراعا قومما بدأ متسترا ثم أخذ يسفر 
عن وجهه شيا شنا ٠‏ 


نا 


وصراعا آخر » وهو صراع بين أصحاب المذاهب الدينية التى كانت 
أخذت تظهر منذ العصر الاموى كالخارجية والتشيع والكسانية والمرجثئة 
والمعتزلة » وكان أصحاب هذه المذاهب يتنافشون ويتجادلون » وبرز من ينهم 
المعتزلة الذين كانوا يمثلون العنصر القوى النشسط » وكانوا قد عنوا بالأدب 
واللغة للدعموا حججهم بالأسلوب الببانى القويم » كما راحوا يلتمسون فواعد 
المنطق ساعدهم على تقوية حججهم فى افحام خصومهم ٠‏ 

كان بين رجال هذه المدرسة التى نتحدث عنها من اعتنق التشيع ومن 
اعتنق الاعتزال > وفد مهد الشسعة والمعتزله السسل للفلسفة ,يؤيدون بها 
ماحثهم ومذاههم 0 

وبرن بين هؤلاء : 

(0 الخلل بن أحمد الفراهيدى الذى يمد فى رأينا المؤسس الأول 
لأصول هذه المدرسة ٠‏ 

(0) ويونس بن حسب الذى خلف لا بالاشتراك مع الخليل هذا 
العلم الذى نسميه نحوا ٠‏ 

09 وسسويه وقد خلف وراءه كتابا هو الأول من نوعه فى هذا العلم » 
وعامة الحكاية فيه عن الخليل > بل لانتعدى الصواب اذا قلنا ان 
الخليل هو مرجع كتابه » وآن ما صرح به من نقول عن الخليل 
انما هو لوضع أسس الأبواب التى يسحث فيها » ولا نتعدى الصواب 
اذا ذهبنا الى أن كثيرا من نحو الخلدل دوان فى الكتاب دون أن 
يشير سسويه الى أنه من رأى الخليل وقوله كما كان فى باب 
الادغام فقد سيقت لاخليل فى غير هذا اللاب أقوال نقلها سسويه 
فلما جاء الى باب الادغام سكت عن أن يشير الى أنها من قول 
الخلدل ومذهه » ولعله كان يعتمد على هذه النقول التى ذكرها 
فى فصول سابقة » ومعرفة القارىء بها ٠‏ 

م 


رجال هذه المدرسة يمثلون الزمن الذى عاشوا فيه تمشلا صادفا فقد 
نشئوا فى وسط هذه السئة الحديدة وخاضوا عباب هذه الشارات المعقدة » 
واضطروا الى الاستفادة من هؤلاء وهؤلاء فاقتسوا منهم جميعا ما يتفق مع 
وكان الخلل نفسه من أصحاب الكلام كما يأتى يانه فى الفصل 
الاآنى ٠‏ وهو صديق لعدالله بن المقفع الفارسى الذى كان ملما بالثقافة 
الفارسة الملونة بالثقافة المولاسة ٠‏ 
لقد امتازت هذه المدرسة : 
)0١(‏ بأنها مدرسة لغوية نحوية عنست بالدراسة اللغوية النحوية عناية 
خاصة وأخذت تهتم باللغة لذاتها لا لأنها أداة للعمل القرآنى ٠‏ 
(0) وبأنها اتخذت من القاس والتعلل أصلا من أصول عملها 
اللغوى” ٠‏ 
0) وبأنها عنبت بالعقل وأحكامه عناية خاصة » ولهذا نراها تهتم 
بالقواعد والأصول العامة وتغفل الشواذ التى لاتنطق عللها تلك 
القواعد والأصول ٠‏ 
ولس القاس والتعليل شيئًا جديدا على الدراسة اللغوية فقد مسقت 
البهما مدرسة ععدالله بن أبى اسحاق وعسى بن عمر الثقفنى م ولكن رجال 
هذه المدرسة توسعوا فى القباس حتى اعتقد الكثير منهم أن النحو كله مبنى على 
القاس » فهذا الكسائى وهو أحد من تخرج فى هذه المدرسة يقول : 
انما النحو قاس شع وبه فى كل علم يتفم (55) 
(59) بقية الرعاة للسيوطى ص /ا1؟؟ ٠‏ 
/ 


وهذا ابن الأنارى يقول فى أصولهة ‏ كما ,يروى السيوطى عنه ‏ : 
«ان انكار القياس فى النحو لايتحقق لأن النحو كله قياس ولهذا قبل فى 
حدا. : النحو علم بالمقاييس المستنطة من استقراء كلام العرب > فمن أنكر 
القاس فقد أتكر النحوا٠»‏ (0") 

وأصبح النحاة المتأخرون ينظرون فى قناسهم الى أعمال الفقهاء أصحاب 
القاس واذا تصفحت خصائص ابن جنى وافتراح السموطى وجدت نفسلككازاء 
مباحث فقهية أصولية ٠‏ 

ومع تخصص رجال هذه المدرسة فى الحانب اللغوى فان للخليل بن 
أحمد وهو زعم هذه المدرسة عملا يعد متمما للممل القرآنى الذى بدأء 
أبو الأسود » فقد كتب المصحف ونقطه وأعربه » ولكنّه حوتر شيئًا فى 
الطريقة فقد رمز للفتحة بألف صغيرة مائلة توضع فوق الحرف » وللضمة 
بواو صغيرة نوضع فوق الحرف » وللكسرة باء راجعة استغنى أخيرا عن أحد 
شقيها توضع بحت الحرف )"3١0 ٠‏ 

ان رمزه للفتحة بألف وللضمة بواو وللكسرة باء يرجع الى رأيبه أن 
الفتحة ليست الا: ألفا قصيرة » والضمة لست الا” واوا قصيرة والكسرة لست 
الا" ياء قصيرة > وقد ألحقت بأصول الكلمات للاستعانة بها على النطق بهذه 
الأصول لأنها سواكن > وقد نقل سسويه رأيه هذا فقال : «زعم الخليل أن 
الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن يلحقن الحرف للوصل الى 
التكلم به .50 

00 الاقتراح للسيوطى ص 58 ٠‏ 


* ق١ احياء النحو ص‎ 5١ 
٠ ١6 (؟55) الكتاب لى؟” ص‎ 


إن 


وضع الخليل علامات أخرى لم رسسق الى وضعها كما روى أبو عمرو 
الدانى من أن الخلل بن أحمد هو الذى جعل الهمز والتشديد والروم 
والاشمام ٠99؟)‏ 

ولكن هذا العمل لم يكن وحده الذى عرف به الخليل فقد عرف بأعمال 
أخرى غلبت عله » بل لم يكن العمل القرآنى شيا مذكورا الى جانب أعماله 
الأخرى ٠‏ 

وقد تأثر رجال هذه المدرسة بمنهج أصحاب الكلام وبنوا عليه عملهم 
اللغوى » وقد كان أصحاب الكلام قد نهجوا منهحا جديدا > كانوا يمّدون 
بالأحكام العقلية العامة اعتدادا عظمما » وكانوا لهذا لايعنون بالحزئئات لذاتها 
لأنها لاتغنى فى تكوين أحكام عقللة ٠‏ 

وهذا هو مفترق الطرق الذى باعد بين المعتزلة والمحدثين وجعل المعتزلة 
يسلكون سبلا والمحدثين سلكون سملا أخرى ٠‏ 

وبتأئر النحاة النصريين بمنهج أصحاب الكلام تناعدت وجهات النظر 
نهم وبين نحاة الكوفة > ققد كانت الكوفة مستقر المحدثيين ومهبط الصحابة 
والتابعين » وكانت تعنى بالأحاديث وتعتد بأخار الا" حاد لأنها السبيل الوحيدة 
للوقوف على أقوال النبى وآفعاله ولم يكن لديهم سبيل أخرى غير المشافهة 
والمناقلة ٠‏ 

وقد لأثر دارسو النحو فى الكوفة بهذا الاتجاه الأخارى فعنوا بالأخار 
الجزئية فى استخراج الأحكام التحوية » وترخصوا فى أمور كثيرة تشنذ عن 
القاس » واعتدوا بالشواذ اذا وصلت البهم عن طريق الثقات ٠‏ 

أما نحاة اللصرة فكانوا قد تأثروا بالسئة الصرية التى كان المشقزلة 


(55) المقنم لابى عمرو الدانى ص 50؟١ ٠‏ 


وم 


بتزعمون فبها الخركة الفكرية فنهجوا نهج اللمعتزلة وتأثروا بهم فى الاعتداد 
بالعقل وطرح كل ما يتمارضي ممه أمملوا الشمواة فى اللفة وال يعتدوا بأخار 
الا احاد التى لاينطبق علبها ماوضعوا من أصول وأهدروها وقالوا عنها انها شاذة 


تحفظ ولا يقاس علها اذا عدموا الحلة فى تأو لها وادخالها فى أصولهم > ولهذا 


سم ئاة الرة أعل اللو . 


ومن هنا احتدم النزاع بنهم وبين القراء من جهة > وبنهم وبين نحأة 


الكوفة الذين احتذوا القراء والمحد”ثين من جهة أخرى ٠‏ 


00 


ف 


0 


© 
وبعد الوفوف على هذا الفصل يمكئنا أن سحل النتائج الاآمة :- 
أن الفكرة فى حفظ القرآن من اللحن والتصحيف والضياع كانت من 
عمل الدولة فى مختلف الأزمنة » فقد فكر” فنها عمر بن الخطاب وأشار 
على أبى بكر أن قوم بتأسدها وتحشقها » ووافق أبو بكر بعد ترداد» 
ولا لم تكن “نلك التدابير كافة لحفظ القرآن وصائته حاء زياد 
فعمل على اعرابه » ثم جاء الححاج فعمل على اعجامه » وبهئذا تمت 
ولم قم بتلك الاعمال رجال الدولة أنفسهم وانما ندبوا لها العلماء لأنها 


أعمالهم وفى نطاق تخصّصهم فهم الذين حفظوا القرآن عن النبى » 


وهم الدين ' سخوه > وهم الددين ضبطوه وأعربوه > وأخيرا هم الذين 
أعجموه ٠‏ 

ولم يقف العلماء عندما أدرادت الدولة من ضبط القرآن بل مضوا فى 
دراسته وفقهه وفقه منهجه » وراحت كل طائفة منهم تنتجه اتجاها خاصا 
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فى دراسته » فنشأت طائفة اتتجه نشاطها الى تصحيح متن القرآن عن 
طريق الرواية وهى طائفة القراء ٠‏ 

وطائفة راحت تدرس القرآن لتفهم الأحكام التى تضمنها مما هو 
لازم للناء المجتمع وهى طائفة الفقهاء + ونشأت عن هذه الطائفة طائفة 
أخرى أخذت درس القرآن لتفهم العقائد وأصولها ء ولمذاهب 
الاجتماعة » وهى مدرسة الحسن اللضرى التى نشأت عنها طائفة 
المعتز ل -». 

وطائفة اتجهت اتحاها لغويا ووسعت الكلام فى علل التأليف أو 
علل الاعراب وهى طائفة النحاة » ثم جاء الخليل بن أحمد فقام بعبء 
هذا العمل ووسع الكلام فبه ٠‏ | 

فقد كان النحو اذن عملا خالصا اسشد به العلماء عن استقلال 
لاعن استحابة للا مراء » حتى ان الضبط والاعراب الذى أحدثه الخليل 
كان عملا علسا خالصا وكان فى الوقت ذاته محققا لأغراض الدولة ٠‏ 
أن النحو وليد التفكير فى القرآن لأن العلماء لم بفكروا ابتداء فى 
وضع علم يبحث فى علل التأليف والاعراب ولكنهم توصلوا الى ذلك بعد 
أن نضحت الفكرة فى أثناء قامهم بعملهم القرآنى ٠‏ 
وساعد على انمائه حاجة الشعوب الداخلة فى حكم الدولة العرببة الى 


معرفة لغة الدولة والى حباة السلام فى ظلها » وقد وجدت هذه الشعوب فى 
هذه الدراسة التى ابتدأت بعمل أبى الأسود ما يحقق لها معرفة هذه اللفة 
والرغبة فى حاة آمنةٍ ٠‏ 


ل 


الفصل الثانى 
الخليل بن أحمد الفراهيدى 
من أحب أن ينظر الى رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر الى 


الخليل بن أحمد * 
(سفيان الثورى) 


6 
سير نه 


لابد للمؤرخ الذى يؤرخ للحاة العقية » أو انب من جوانبها أن 
يعرض لدراسة الرجال الذين شاركوا فى انماء هذه الحاة بما قدموا للانسانة 
من نتاج عقلى ٠‏ ودراسة هؤلاء دراسة لنقط الارتكاز التى يعمد علها التاريخ 
فى أشواطه > ودراسة لنابع الحاة التى تستقى منها الحاة العقلية نشاطها 
وقواتها ٠‏ 

والخليل مثل رائع من هذه الأمثلة التى كان لصنيعها أثر ملموس فى 
الحاة العقلة العرسة الاسلامة » فقد امتد سوغه الى موضوعات ثقافة عداة 
شرز فبهاء وكان له فيها أثر الخلق والابداع ٠‏ 

والدارس الذى يعرض لسير اللغة والنحو لابد أن يمر فى طريق بحئه 
شخصية الخليل اللامعة التى كان لها أثر واضح فى “نشئهما ورسم المنهسج 
لدراستهما » وآن يقف علها لتسحمل آثارها والبحث فى" نواححمها المختلفة 
عقلبة وخلقية » والعوامل التى تركت آثارها فها » والمجتمع الذى نفخ فنها 
فهداها الى شق طريقها ولو”نها بطابعه الخاص + 


يف 


ومما يدعو الى الأسف أن كثيرا من جوانب شخصنة الخدلل مجهول 
.أستاذا من أساتذة النصرة وشسخا من شيوخ العلم فيها » وهى فترة لايمكن 
تجاهلها » ولا بسع التاريخ أن يمر عليها دون ان يقف عندها طويلا ٠‏ 

ولم نكد نعرف عن نشأته الا" أنه ولد سنة مائة للهلحرة وتوفى سنة 
سسعين ومائة أو سنة خمس وسعين ومائة » والا” اخارا متفرقة من هنا وهناك» 
أما كيف نشأ» وكيف فضى فترة صماه » ومتى بدأ تعلمه » وكيف تدرج فى 
حاته العلمية » فهذه أسئلة لم يستطع الماحث الاجابة عنها لأن التاريخ نفسه 
لم يستطع الاحاطة بها حتى الان * 

أكثر الظن أن هناك عوامل اصطلحت على الخليل فحدات من شهرته 
ووفوف الناس على دفائق حانه » ومن هذه العوامل مايتصل بالسساسة » ومنها 
مايتصل بالمجتمع * 

أمّا الألى فهى الخارجية التى نشأ عليها كما سسأتى الكلام علهاء 
والخوارج كانوا يومئذ من العناصر المناوئة للسياسة القائمة ؟ وقد اضطهدها 
الحكم القائم وتجنبها الناس الممالثون له ٠‏ 

فاذا أضف الى ذلك شسسّعه الذى سنتحدث عنه قويت عوامل اعتزاله عن 
الناس واعتزال الناس عنه » فقد حورب النسعة فى العصر الأموى وحوربوا 
بعدما اتقلب العباسيون عليهم ٠‏ 

وأما الثاسة ان التفاتة الناس الى شخصة من الشخصات واهتمامهم 
بها واشادتهم بذكرها تقوم فى أكثر الأحبان على أساس مادى > أعنى على 
مدى ما وصل اله من مر كز اجتماعى إيخافه الناس أو يرجونه م والخللل 
بما نشأ عله من ورع ودين وزهد وتعفف > وعكوف على طلب العلم لم يعبا 
بهذه الحاة المادية > ولم تخدعه عن حاته المفضلة هذه المناصب البرافة التى 
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بهرت الناس واستطاع أن يصل الها تلاميذه الذذين هم دونه فضلا وعلما » وقد 
أشار تلميذه النضر بن شمل الى هذا حين قال : «أكلت الدنا بعلم الخليل وهو 
فى خص” لا يشعر به (2 » وأقام بالنصرة لايقدر على فلسين وعلمه قد انتشر 
و كسب به أصحابه الأموال )02 0 


ولم يعن بالاتصال به الا” هؤلاء الذين وجدوا ضالتهم فى العلم » وهم 
خلاصة الحبل » ولم يتردد علمه هؤلاء الا بعد أن انحدر الى التسخوخة وأصح 
علما من أعلام الفكر ٠‏ وعن هؤلاء وصل الينا ماوصل من أعماله العلمسة 
من عروض ولغة ونحو » ومن أخار متفرقة تتصل بزهده وتواضعه وذكائه 
وحه للعلم والعلماء * 

من هؤلاء سسويه والأخفش الثانى والليث بن المظفر وأبو محمد 
اليزيدى والنضر بن شميل » وأبو محمد التوجى » والمؤرج بن عمسرو 
السدوسى » وعلى بن نصر الجهضمى” وغيرهم ممن أخذ ودوى عنه وأوصل 
النا شيا من آثاره وأخاره ٠‏ 

ولم يتحدث الخليل عن نفسه الا قليلا جدا » وسكوته عن نفسه مظهر 
من مظاهر زهده ولون من التواضع الذى يلازم العلماء » وقد كان زاهدا 
متواضعا حقا لم يداخله الزهو » ولا بهرته المنزلة التى كان مرموقا من أجلها » 
وبقى ملازما خصه بعدا عن المحتمعات الصاخة لابحاوز همه باب خصه 
كما كان قل 059٠.‏ 


وكان من زهده فى دنا المادة أن ابتعد عن تملق رجال الحكم فلم يقف 


)0( نزهة الالماء ص 69 » معجم الادباء ج١١‏ ص "لا ٠‏ 

(؟) وفيات الاعيان جى ١‏ ص 555 (بولاق) شذرات الذهب لابن العماد 
حوادث سنة ١/1‏ هه ى١ا‏ 0 

(9) البدآية والنهاية لابن كثير بي ٠١‏ ص ١5١‏ , شذرات الذهب ج١‏ ص 
ه/ا؟ ٠‏ 


فق 


على أبوابهم أو يرج نوالهم » وكثيرا ما رد" باباء ماكانوا يعرضونه عليه مسن 
عروض مغرية » فقد طلى الله سلممان بن على والى المنصور على الأهواز أن 
يتولى تعليم أولاده » وبعث له بهدايا يحاول بها اغراءه فما كان منه الا” أن 
أخرج كسرة يابسة من الخبز وقال للرسول : مادامت هذه عندى قلا حاجه 
أبلغ سايمان أنى عنه فى سعة2 وفى غنى غير أنى لست ذا مال 
سحَى بنفسى أنى لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يسقى على حال(4) 

ولم يغادر النصرة الا لحج ببت الله الحرام » والنطواف فى بوادئ نجد 
والححاز وتهامة. يسمع من اعرابها » والا لخراسان حث يقيم تلميده وصدبفقه 
اللسث بن المظفر ٠‏ 

ولم يكن سبب ذهابه الى خراسان واضحا » ولكنى أظن أن الذى دعاه 
الى الذهاب الها هو الذى دعا تلسذه النضر بن شميل من بعده » فقد ضاقت 
الحاة بالنضر وفل مافى بده فاعتزم الخروج الى خراسان «قفشيعه من أهمل 
االصرة نحو ثلائة آلاف من المحدثين والفقهاء واللغويين والنحاة والأدياء 
فجلس لوداعهم فى المربد وقال : يا آهل البصرة يعز والله على فراقكم ولو 
وحدت عندكم كل يبوم كصلحة من المافلاء ما فارفتكم 60 

وكما تجهل فى الخلل جوانب عدة من حاته نكاد نتجهل أضا هواه 
وعقيداته واذا تشعنا أقوال المترجمين له وجدناهم يزعمون أنه كان خارجنا 
أباضا > ثم عدل عن أباضته الى مذهب أهل السنة بهداية أأيوب السحتيانى 
فقه اللصرة ومحدثها ولكنه لم يلث أن عدل عن هذه الستية كما عدل عن 
(5:) معجم الادباء ىي ١١‏ (الخليل) ٠‏ طبقات التحويين للزبيدى (نسخة 

مصورة بدار الكتب) * 
)5( معجم الادباء جى ١١‏ ص "لا . 
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أباضته الأولى التى درج عليها صنا » فقد روى القفطى عن اللسابورى : 
«أنه كان يتنسع وأنه كان من شبعة جعفر بن محمد م (0) 

ان انسانا مئل الخليل وهب ذهنا مرهفا وعقلا راسخا لايسهل عليه أن 
يعتنق مذهنا أو يؤمن بفكرة كما يفعل السذج من الناس فلابد أن يفكر 
ويتدبر شل أن يقف عند مذهب أو رستقر عند عقيدة <٠‏ 

لقد عاش فى اللصرة وهى بئّة كانت عاجة بالأهواء والمذاهب وكانت 
مستقر عقليات مختلفة وكان الحجاج بين زعماء المذاهب والعقائد على أشده » 
وكان هو من ذلك كله على كثب » يستمع الى حجاج المشخاصمين » وينعم النظر 
فى أسالسهم > وكانت هذه الأهواء والمذاهب تقوم مقّام المبادىء الساسية » 
فاعتناق الخارجية لس مذها وتدينا حسب بل هو مدا سامى أيضا > يرمى 
الى مناوأة السناسية الأموية القائمة » ومن مظاهر هذه المناوأة هذا الصراع 
الضف بين الخوارج والأمويين طوال حكمهم ٠‏ 

كذلك اعتناق التشيع لبس تدينا حسب وانما هو مدأ سساسى أيضا » 
ناوأ الأموبين وكافحهم > وأخذ يناوىء العاسين بعد انقلابهم على الشبعة » 
وخاصة فى عهد أبى جعفر المنصور ٠‏ 

والناس فى كل زمان ومكان متأثرون بما يدور حولهم وفى آفاقهم من 
صادىء سياسية تناوىء الحكم القائم أو تمالئه » وهكذا كان الناس فى النصرة 
يومذاك شيعا وأحزابا » فقلما تجد عالا أو متعلما لم ينحز الى جهة معنة .يؤمن 
ببسادثها ويدافع عن سياستها ٠‏ 

فمن الشعراء من كان أموى” النزعة كجرير » ومنهم من كان علوى” 
المدهب كالفرزدق والكميت والسيد الخكميرى » ومنهم من كان برى رأى 
الخوارج كالطرماح وقتطرى بن الفسجاءة 


(5) انباه الرواه على أنباه النحاه ىج ١‏ نسخة مخطوطة بدار الكتب 
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وكان النحاة وهم من المناصر الثقفة فى اللصرة من ذوى الأهواء أضاء 
كان منهم الشيعى والخارجى » والمعّزلى ولم يستثئن منهم الا” قليل ٠‏ 
قال صاحب تهذيب التهذيب : «كان أهل النصرة ‏ يعنى أهل العرببة 


العلاء » والخدل بن أحمد وبوس بن حسب والأصمعى »» فد 


حتى هؤلاء الذين استثناهم العسقلانى لانستطيع .مسايرته فى أنهم لم 
يعتتقوا مبدأ سياسيا فليس كونهم أصحاب سنة أنهم لم يميلوا الى مبدأ معين 
فأبو عمرو بن العلاء مثلا مع أنه كان من أصحاب السنة ومن عبر ذوى الأهواء 
كان مطاردا هارا من الحجاج > وقد قضى شطرا من عمره مختفيا بعدا عن 
البصرة حتى ليروى عنه أنه قال «كنت هاريا من الحجاج > وكان شه على" 
(فرجة) هل هو بالفتح أو بالضم فسمعت قائلا يقول : 

ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء » ثم قال : آلا انه قد مات الحجاج ٠‏ قال أبو عمرو : فما أددى 
بأيهما كنت أشد فرحا بقوله فرجة أو بقوله : مات الححاج » (2)9 , 

وهل يفسر هربه من الححاج الا" يكونه كان يرى رأيا لا توافقه عله 
السامة القائمة عله ,؟؟ 

ورجل مثل الخليل ينتمى الى قسلة كبيرة لها ماضيها وحاضرها > ولها 
مكانتها الاجتماععة والسياسة > لس من البسير أن نزعم أنه كان بعيدا عن 
هذا الصراع المذهى أو السامى ٠‏ 

نشأ الخليل أباضيا بحكم مافطن له من هوى عشيرته ثم استمع وهو 
0 تهذيب التهذيب للعسقلانى ج لاص ١355‏ » 
(8) نزهة الالباء ص 59 ٠‏ 


/وء 


صبى الى وعظ أيوب السختيانى (توفى سنة ١0١‏ ه) فعدل عن خاربجيته 
واعتنق مذهب أستاذه » وكان أستاذه من أصحاب السنة المحدثين » ولكنه عدل 
عن هذه السنية الى التشيع كما مر من رواية القفطى » وظهرت آثار هذا 
التشسع فى تفكيره لأن الشيعة كانوا كالمعتزلة من أوائل المتكلمين فقد كان 
جعفر بن محمد الصادق زعيم الشسبعة الامامية وقد أدرك الدولتين ‏ من أصحاب 
الكلام ورأيه فى أفعال الانسان معروف » فقد كان يذهب الى أنه «لاجبر ولا 
تفويض ولكن أمر بين أمرين» 27 وكان عفر بن محمد أصحاب متكلمون 
ذكر ابن النديم منهم : هشام بن الحكم وشبطان الطاق أو مؤمن الطاق ٠‏ 

وكان الخلل من أصحاب الكلام فعلا كما يفهم مما أورده حمزة بن 
الحسن الأصفهانى > فقد ذكر أنه تكلم فى فنون كثيرة «فمن ملك الفنون علم 
الغناء والايقاع » وعلم الكلام والجدل وعلم الشطرنج والترد م )١١(‏ 

وكما يفهم من قول الحاحظ : «ان كار المتكلمين ورؤساء النظارين 
كانوا فوق أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من اللغاء » وهم تخيروا تلك الألفاظ 
لتلك المعانى وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء » وهم اصطلحوا على 
تسمية مالم يكن له فى لغة العرب اسم فصاروا فى ذلك سلفا لكل خاف وقدوة 
لكل تابع » ولذلك قالو : العرض والجوهر » وأيس ولبس » وفرقوا بين 
النطلان والتلاشى > وذكروا الهدايّة والهويّة والماهة وأشاه ذلك ٠‏ 

وكما وضع الخذنل بن أحمد لأوزان القصد وقصار الأرجاز ألقابا لم 
تكن تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب > وتلك الا وزان بتلك الا سماءء 
وكما ذكر الطويل والسسط والمديد والوافر والكامل وأشاه ذلك ., )١١(‏ 


(9) عقيدة الشيعة (دوآيت ٠‏ م * رونلدسسن) ص ٠ ١5”‏ 


0٠١(‏ التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة بن الحسن الاصفهانى «نسخة 
مصورة بدار الكتب» : 


٠ 2١9 151/ «مطبعة الاستقامة‎ ١65 البيان والتسيين حخ'ااص‎ )1١( 
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وظهرت اثار التشبع فى بعض ما روى عنه من اشعار فقد روى الزسدى 


أنه قال : 
فاطلب النحو لتححاج وللشعر مقيما والمسند المروى 
قمة المرء كل ما ييحسن المرء فضاء من الامام على 
والخطاب البليغ عن <وار القول يزهى بمثله فى الندى 
وارفض القول من طغام جفوا عنه فعادوه نصة للنبى” 
وأنه قال * 


أبلغا عنى المنجم: أنى2 .كفر بالذى قضته الكواكب 
عالم أن ما يكون وما كا ن بحتم من المهيمن واجب 
شاهد أن من بفو'ض أو بحر زار على المقادير كاذى7؟١)‏ 
ففى الأسات الأولى تسمع نغمة لم تكن لنسمعها الا من متشسعين أمثال 
أبى الأسود الدؤلى والسد الحميرى ٠‏ وفى الأبات الا أخرى انجده بشهد 
بكذب المفوضة والمحرة » وشهادته بكذيهما قيما ترى ذهاب الى ماذهب البه 
الاماممة على لسان جعفر بن محمد الصادق من أنه «لا جير ولا تفويض ولكن 
أمر بين أمررين» ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فقد كان الخلل من أهل الدين والورع والزهد » 
وكان يقرن فى العلم والزهد بسدالله بن عون فقيل : « قل" من كان بظاهرة 
النصرة من العلماء والزهاد الا كان فى باطنتها مثله يضعه أهل البصرة حاله » 
وكان عسدالله بن عون فى الاطنة » وكان الخليل بن أحمد بعد فى الظاهرة 
نظره 0 


0 طبقات النحويين للز بيدى «الخليل» (نسخة مصورة بدار الكتب) 8 
0 مراتب النحوبين لابى الطيب اللغوى ص 57 «مخطوطة بدار. الكتب» : 


ةك 


وكان النضر بن شمبل يقول : «ما رأيت رجلا أعلم بالسنة بغد ابن 
عون من الخليل بن أحمد ه» )١4(‏ 

وكان الخليل من أهل الدين الذين جاهدوا فى سسله » وكان للهاده فى 
سيل الدين ألون اصطلغ مرة بالسياسة » واصطبغ مرة بالعلم » ولا لم تسعفه 
الظروف السساسة فى كفاحه السساسى انصرف الى خدمة الدين عن طريق 
العلم » وقد عكف على العلم عكوف المتصوفين > وانصرف الى طليه ناركا المماة 
المادية » غير عابىء بحاه أو منصب واعتزل فى خصّه مغلقا عله ,ابه حتى 
لايجاوزه همّه كما كان يقول » وفضى حاته فى طلبه » وهو القائل : «ان لم 
تكن هذه الطائفة ‏ يعنى أهل العلم ‏ أولاء الله فليس له ولىء 23 , 


٠ نزهة الالباء ص 9ه‎ )١5( 
«مخطوطة بدار‎ ١ جح‎ "5:١ انباه الرواه على أنباه النحاة للقفطى ص‎ )١5( 
* الكتب»‎ 


م٠‎ 


(1) 
حياته العلمية 


ولكى نرسم صورة للخليل لابد أن نقف وقفة فصيرة على المجتمع.الذى 
كان يعيش فيه للوقوف منه على ماله صلة بحماة الخليل العلمية » وعلى الشبوخ 
الذين يتحدث التاريخ أنه درس عللهم لنعرف الخطوط الأساسية التى تبكونت 
منها حاته العقلية ٠‏ 

الحق أنه لم يصلنا بالخليل الا تلاميذه الذين كتبوا ما سمعوا عنه > وما 
أملاه علهم » ولم يترك الخدل لنا من الكتب ما نستطبع معه أن نتعرف به على 
ملامح شخصتته العلمية ٠‏ 

فنحوه لم ,يصل البنا الا عن طريق مسويه و كتابه وأفواله فى اللفة 
والأصوات لم تصل. الينا الا عن طرق :نلمسدذه الليث بن المظفر » وعروضه لم 
يصل البنا !لا” عن طرريق الأخفش ٠ ٠‏ 

هذه اللوانب الثلاثئة من حاة الخليل العلمية لم تصل الينا فى كتب صنفها 
هو وانما أملاها على تلاصذه الذين نقلوها عنه بأمانة واخلاص ٠‏ 

وأظننى قد رسمت فيما سبق ملامح المجتمع' اللصرى »> وأللمت المامة 
موجزة بحاته الثقاضة العامة فلنقف الاآن قلملا عند بئنه الخاصة التى ريبما 
تركت فى نفسه أثرها وطعت عقلته بطابعها الخاص »> فلاشك أن للا ستاذ 
فى تلمذه تأثيرا » وأن التلسذ بستحبب لهذا التأثير » ولا نعنى بالاستحابة أن 
يملا ذهنه بما يمله الأستاذ عله أو أن بستوعب مافى عسته. من معلومات بل 
نعنى بها التقلمد والمحاكاة » بأن قف التلمسذ من أستاذه موقف المقلد المحاكى > 


اه 


وأن يصبح صدى لا فى نفس أستاذه » أو مرآة تنمكس عليها خصائصه ومزاياه 
الخلشة والعلمسة والفنة ٠‏ 

واذا وصل التلسذ الى درجة كيرة من الاستحابة فقلد وحاكى وتمثل 
ذلك فى نفسه لمحنا لذلك أثرا فى تصرفاته وسلوكه وأسلوب تفكيره > 
ولاحظنا شسها كيرا بين عقللة الأستاذ وتلميذه ٠‏ 

لهذا كان لزاما على الماحث الذى يحاول أن يدرس شخصة من 
الشخصات أن يلم بالخصائص النى يمتاز بها شيوخه وأساتذته الذنن استجاب 
لهم لنصل الى الخطوط الرئيسة التى اننت عليها شخصة التلمبذ ٠‏ 

وعلى هذا لابد أن نرجع الى الوراء قليلا لتقف وقفة قصيرة علد 
النسوخ الذين أخذ الخليل عنهم ٠‏ 

شبوخه : 


إسدو لى أن باكورة دراسته كانت على .يوب السختانى « تلهى عنه 
الحديث والفقه » و كان السختانى فقها من فقهاء الصرة ومحدثا من محدشهاء 
وكان الحسن اللصرى” يقول : «أيوب سيد شناب أهل النصرة» () ى كان 
يتصف به من ورع وصلاح ومن زهد وعبادة » وكان لأيوب حلقة فى مسحد 
البصرة يعظ فيها وويحدث »> وكان الخليل اذ ذاك حدما وقد راقه حديثه فاستمع 
اله طويلا » واختلف الى مجلسه كيرا حتى اتأثر يتعالمه » وأخذ عنه نسكه 
وزهده ٠‏ وكان يوب يعول : «تعلموا النحو فانه حمال للوضيع وتراكه هبحنة 
للسريف» ("2ا, 

وقد انصرف الخلدل للنحو فعلا » وتنقل بين الحلقات » ولا أدرى أكان 
)0١(‏ البيان والتبيين ج؟ ص ٠ 1١55‏ 
(؟) البيان والتبيين جا ص 558 ٠‏ 


؟'هم 


انصرافه للنحو اناعا لقول شسخه أم انقادا للشار الثقافى الجديد الذى أقبل 
عله المثقفون وهو النحو !؟ 

ومهما يكن من أمر فقد كانت حلقات النحو فى المسجد الجامع آهلة 
بالطلاب فكان الخليل كغيره من الطلاب يتنقل بينها » يسمع من هذا ويجلس 
الى ذاك » ولم يقنصر على الأخذ من أستاذ واحد » لأن الااسان ‏ كما كان 
يقول - لايعلم خطأ معلمه حتى يجالس غيره ٠‏ وقد اس هذا من كلام 
أستاذه أيوب السحكتانى الذى كان يقول : «لايعرف الرجل خطأ معلمه حتى 
بسمع الاختلاف» 29 ٠‏ 

وكان الخليل حريصا على التزود من العلم من يناببعه اللختلفة » لاإيحجم 
عن طله ولا يقف بمنه وبين الاستفادة حائل » وكان لايانف أن رستفد ولو 
ممن هو أقل منه علما وتجربة » وكان لابعرف معنى للتكبر فى العلم » وكان 
يقول : «تربع المهل بين الماء والكبر فى العلم» 7؟؟ » وكان يقول أيضا : 
«من استغنى يما عنده جهل ومن ضم” الى علمه علم غيره كان من الموصوفين 
ينعت الربانين» 600 

أفلا تراه قد نمثل تعاليم أستاذه أيوب » وكانت هادية له فى حياته 
العلمة الناشئة » حتى بلغ الدرجة التى بلغها من بعد ٠‏ 

فنحن اذن اذا رجعنا الى الخطوط الأساسة التى رسمت حاته الخلقة 
وجدناها أثرا من آثار يوب فقد لأئر بها وانمثلها فى نفسه انمثلا حملها على 
النسك والزهد والتواضع والعفة والانصراف عن الماة المادية حتى قال فيه 
سفان الثورى : «من أحب أن ينظر الى رجل خلق من الذهب والمسك فللنظر 
الى الخلل بن أحمده ٠‏ 
(9) البيان والتبيين ج " ص ©9868 ٠‏ 


(5) طبقات النحويين للزبيدى عن «نسخة مصورة بدار الكتب» * 
(ه) المصدر السابق ٠‏ 


ون 


وحتى كان النضر بن شميل أحد ملامبذه يقول : «كنا نمثل بين ابن عون 
والخئل بن أحمد أيهما تقدم فى الزهد والععادة فلا ندرى أبهما نقدم» 002 , 

أما أساتذته الاآخرون فاآثارهم فبه غير واضحة > ومن هؤلاء : 

عسى بن عمر الثقفى المقرىء النحوى وقد مر" ذكره حين عرضلا 
للمدارس القرانة ومر بنا اعجاب الخليل به واشادته بعلمه وبكتابه الجامع 
والاكمال » ولكننا لانستطيع أن تتعرف على ملامح شخصيته من أقواله النحوية 
القللة التى ذكرهاسسويه فى كتابه ٠‏ أما كتاباه اللذان أشار اليهما الخلل 
فلم يقعا فى أيدى الناس ولم يتدارسوهما .٠‏ 

فاذا كان هناك تأثير له فى الخليل فقد يكون هذا التأثير فى مله الى 
اصطناع القباس أصلا من أصول النحو » ثم التوسع فيه على النحو الذى عرف 
الخليل به » وكان معروفا أن عسى بن عمر كان يصطنع القئاس > وأشرنا الى 
سائل أوردها سيويه فى كتابه كان لعبى بن عمر فبها قباس ٠‏ 

وأبو عمرو بن العلاء » وكان اذ ذاك شسخا من شوخ القراءة والعربية » 
وكانت له حلقة فى المسجد الجامع بالبصرة » يحتمع اليه فبها رجال القراءة 
والأدب واللغة والنحو ٠‏ 

وكان أول اتصاله به يوم هبط البصرة وهو يعتزم مناظرته > ,يحدوه الى 
ذلك اندفاع الثساب والاعتزاز بما كان بحس به فى نفسه من ذكاء وقدرة » 
ولكن الخليل لم يكن مزهو بنفسه » ولا مغرورا بما وصل اليه » وظل” ,ستمع 
النه وهو ساكت » فسئّل عن سكوته فقال : «هو رمس منذ خمسين سنة فخفت 
أن بنقطع ففتضح فى اللده 299 , 

وهذا الخلق الكريم هو الطابع النادى على سلوك الخليل فى حباته » 
(5) نزهة الالماء ص 8ه * 
0) شذرآت الذهب لابن العماد ج١‏ حوادث سسنة ١1/١‏ هاء 


َه 


وهو ضما نرى ثمرة جناها من سلوك أستاذه يوب + وابو الخطاب. الأأخفش 
الكير أحد كار اللغويين الرواة » اخذ عنه الخلل وأبو عسدة ٠‏ 

والخليل مع أنه أخذ من هؤلاء واختلف الى حلقاتهم » لم يؤمن بأن العلم 
الذى وصلوا الله مما يحسن الوهوف عنده والاقتصار علمه » وان احتلوا به 
مراكز الزعامة العلسة ٠‏ وما أقرب موقفه منهم من موقف يونس بن حيب 
من عبدالله بن أبى اسحاق حين سئل أن يوازن بين علم الناس فى عهده وعلمه» 
فقد قال : «لو كان فى الناس اليوم من لايعلم إلا علمه لضحك من 290 , 
الوفوف على ممختلف الشارات الثقافة ويستضد منها » وكانت البصرة اذ ذاك 
معهدا علميا لم يشهد تاريخ العربة الى العصر الذى عاش فه الخليل معهدا 
أوعى منه للثقافات > فقد أأخذت الثقافات تتوافد عليها مع الوافدين من هنا 
وهناك » وكانت الخركات العلسة تسابق الزمن بحيث لم يمر عهد طويل 
حتى كانت اليصرة منبعا غزير الفيضن للثقافات والعلوم ٠‏ 

ولقد نظر الخلمل فى الثقافات القديمة » وأخذ منها حاجته » نظر فى 
القراءات وكان لسذا لأبى عمرو بن العلاء أحد القراء السعة » وكانت للخليل 
أعمال قرآنة سق أن اشرنا الها من كتابة المصحف » وابتداعه حركات 
الاعراب الحديدة » ووضع علامات أخرى للتشديد والادغام » كما قال أبو 
عمرو الدانى ٠‏ 

ونظر فى الفقه وتشع تطوراته الحديدة » ووفف على مذهب المحدد.ين 
من أصحاب الرأى والقاس > وكان أبو حشفة يعاصره ٠‏ 


ونظر فى اللغة وأخذها عن أبى الخطاب وعن قصحاء العرب كأبى خيرة 


(8» طبقات الشعراء لابن سلام ص 5 ٠‏ 


66 


وأبى الدقش. وعن الأعراب فى بوادى. نحد والحجاز وتهامة خلال جحاته» 

ونظر فى النحو واختلف الى حلقاته فى البصرة » وكان من شيوخه فيه 
عسى بن عمر الثقفى وأبو عمرو بن العلاء ٠‏ 

وأخذ يلتمش الثقافات المديدة فنظر فى الكلام وكانت مدارسه قد 
ترعرعت فى السئة النصرية اذ ذاك »م وكان هو من أصحاب الكلام فعلا لأنك 
تلمح فى أقواله ودراساته ظلالا لمناهج أصحاب الكلام وأسالبهم » واعتداده 
بالعتل ,يؤيد شهادة. الحاحظ وحمزة بن الحسن الأصفهانى بأنه كان مسن 
أصحاب الكلام * 

ونظر فى الموسبقى » وكانت له معرفة بها وكثير من المؤرخين يشتون له 
هذه المعرفة ٠‏ 

يقول القفطى : «وله علم بالأنشام » وله كتاب فيه » ومعرقته بالنغم 
وموافعها أحدثنت له علم العروض» © , 

وبقول حمزة بن الحسن الأصفهانى : « وأمًا علم الغناء والايقاع فانه 
صنع فيه كتابا وسماه تراكيب الأصوات » وهو لم يعالج وثرا ولا مش قضيا » 
ولا كثرت مشاهدته للمغنين» 02 , 

وأكثر المترجمين له من العرب بروون أن له كتابا فى النغم و كتابا فى 
الايقاع ومنهم ابن النديم * 

ويروى جول روانت فى دائرة المعارف الموسسقية أن الخلل كان له كتاب 
فى الوسيقى ٠‏ 

ويقول : ج«بء ترند : «يقال ان مخترع هذه الموسبقى المقسة هو 


(9) اناه الرواه على أنباه النحاة ج١‏ «مخطوطة بدار الكتب» * 
2١)‏ التنبيهة على حدوث التصحيف لخمزة بن المحسن الاصفهانى ص ؟1؟ ١‏ 
«من المجموعة التيمورية بدار آلكتب» ٠‏ 


66 


فرانكو الكولونى ولكن فرانكو هذا يتحدث عن الموسيقى المقيسة كثىء سبق 
أن عرف »> ويظهر ان الخليل بن احمد عرفها قل ذلك فى القرن 
الثام )١١(‏ 
من2 « 
ولكن من أين جاءنه هذه المعرفة ؟ 
المئؤرخون يحببون على ذلك فيزعمون أنه عرفها من ممر له بالصفادين 
ات 0,0 
من وفع مطرفة عبلى طست ٠‏ 

ولكننا نستعد مازعمه القدماء لأن الموسقى كانت معروفة فى اللبشة 
العراقة » والظاهر أن أصولها عرفت قبل زمن الخليل » وقد شهد العصر 
الأموى كثيرا من المغنين كطويس وابن مسجح وابن محرز والغروضص ومعصد» 
ومن الملحنين كالوليد بن يزيد » ويونس الكاتب ٠‏ والتاريخ يحدثنا أن الولد 
ابن يزيد كان شاعرا ملحنا مؤلفا فى الموسقى » وأنه كانت له ألمان » وكان 
يعزف على العود » وبعرف صاعة الايقاع ٠ 2١9‏ ويذهب أبو الفرج الى أنه 


أول من دوان الثناء ٠23١90‏ 


وقد كان الححاز موفدا للهاوين يتعلمون بمدارسه الموسقية أحدث 
الألحان والأنغام » وكان فى الحجاز أقطاب الغناء » وكان كثير من هؤلاء 


يصون الى بلاد فارس > فقتتسون من أللان الفرس وموسسقاهم » وربما ذهوا 
الى بلاد الشام المتأئرة بفنون الرومان واللونان ٠,239‏ 


وظهر فى العراق مغنان مشهوران أحدهما شنأ قل الخلل وثانهما 
)١١(‏ تراث الاسلام ج4١‏ ص 5؟ ٠‏ 
)١9(‏ التنبيه على حدوث التصحيف ٠‏ 
(؟١)‏ داثرة المعارف الموسيقية ص هه * 
)١5(‏ الاغانى ج :5 ص ٠ ١١8‏ 
(ه١)‏ ص 52354 من دائرة المعارف الموسيقية ٠‏ 


ود 


عاصره » فأما أولهما فهو أبو كعب حنين بن بلّوع «توقى سنة 18 م» ٠‏ كان 
من نصارى الليرة «وكان يبع الأزهار والفاكهة متنقلا بين منازل المعلربين 
وأعبان القوم الموسرين فسمع الغناسن 237 , 

وأما ثانيهما فهو ابراهيم الكوفى الموصلى > وقد ذهب ابراهم هذا 
الى الموصل يتعلم فيها الغناء ثم ذهب الى بلاد فارس > وأصبح بعد زمن فى 
الصف الأول من رجال الغناء والموسيقى * 

وعلى هذ! فالموسقى كانت معروفة فى النشات العربسة والاسلامة » 
ومنها الكوفة والبصرة » فلا غرابة أن يكون الخليل وهو المتطلع الى نون 
المعرفة » قد وقف على الموسيقى وعرف قواعدها وأصولها معرفة أتاحت له 
التأللف فى النغم والابقاع » وقد يكون فيما لف فى هذا تجديد وابتكار » 
ولكننا لانعرف مدى ذلك ٠‏ ش 

أما قصة ممر”ه على الصفارين وسماعه وقع المطارق على الطسوت 
واستتخراجه أصول الوسيقى منها » فيتبغى الوقوف منها موقف التريث قبل 
الاندفاع الى تصديقها ومتابعة المتقدمين فى القول بها * 

ونظر الخدل فى أغلب الظن ‏ فى كل ماكان يتسسر له الاتصال به من 
ثقافات دخلت السئة البصرية شحة للاندماج الذى حقق الاتصال بين العرب 
وعيرهم ٠‏ ظ 

ولم تكن طريقة الخدلل فى دراسته امشعاب ماكان يأخذه عن شسوخه 
شأن الرواة الحفّاظ > بل كان يتمئل كل ذلك فى نفسه » ولم نسحل هذا عن 
اقتراض نفترضه وائنما نعتمد فنه على كلام له » فقد روى المبر'د أنه قال : 
«كن على مدارسة ما فى قنك أحرص. منك على حفظ. كتتك» ٠‏ 


ص 59 من دائرة المعارف الموسيقية +٠‏ » 


ره 


فالذى نرجحه. أن الخليل بتجاربه وبما فطر عله من ذكاء وبما وهب 
من مزاج علمى قد نأ نفسه هذه التنشئة » وأفاد من هذه التيارات الفكرية 
التى كانت دائرة فى المجتمع البصرى » ومن هذه النهضة العلمية القوية التى 
غزت حلقات العلم فى الزمن الذى عاش فنه > وكانت ملقحة بثقافات.وأفكار 
أجنبة تنادلها الدارسون العربوالأجانب فىاتصالاتهم وتلمذة بعضهم لبعض ٠‏ 

حتى ندينه كان خاضعا لمزاجه الخاص فلم .يكن مدينا به لشيوخه > ولا 
لا نشأ عله فى أهله » وكما كان الخلل معنا بالتحربة فى الدراسة كان معنا 
بها أيضا فى التدين » وكما خر العلوم والثقافات خر. المذاهب والأهواء أيضاء 
وكان العقل فى كل ذلك هدى له فى طريق بحثه واخشاره ٠‏ 

كان لهذه الثقافات المتنوعة أثرها فى عقلبة الخدل فقد أكسته عمقنا 
فى التفكير وفدرة على الاحاطة بالموضوعات التى “ناولها بالدرس »© وعنايته 
بهذه الثقافات المختلفة أفادته فى حاته العلمة » وكان لها أثر تطيقى فى محال 
تخصصه ٠‏ 

كان للموسقى أثرها فى تنمبة حسّه الموسيقى الذى أوصله الى تحديد 
مخارج الحروف والتمسيز بين طبائع أصواتها ووضع كل” حرف فى مدرجته 
داخل الفم : 

واستطاع بها أن .بحس بما للكلمات من موسيقى فتوصل الى استخراج 
أوزانها سواء أكانت أفعالا أم أسماء » والى ضبط أوزان الشعر واتقسيمها الى 
ضروب » وتقسيم كل ضرب الى تفصملات » وتقسيم التفعيلات الى أسباب 
وأوتاد » وأدى به هذا الضط الى سهولة التمسز بين كلمة عربة وأخرى 
دخيلة لمجرد خروجها عن الوزن الألوف ٠‏ 

وكان للكلام والخطرات الفلسفة أثرها فى ايمان الخليل بالعقل وأحكامه 
واخضاعه مؤضوعات دراسته الى هذه الأحكام » وفى صب عقليته بصغة علمسة 


٠ عمله‎ 
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وقد كان أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم يتخذون من التجرية فاعدة 
لأعمالهم ودراساتهم حتى بلغ بهم ذلك أن ألخضعوا لتجاربهم حتى الحيوانات 
كما حدثنا الحاحظ عن النظام وعن اجراء تتحاربه على الظبى والنمام 
وغيرهما ٠23١9‏ 

ولس معنى ذلك أن التجربة عندهم كانت أصلا عمليا » أو كانت تطبق 
على أنها منهج واضح المعالم والحدود » ولكنهم فطنوا لها وبدت منهم محاولات 
فى الاستفادة منها ٠‏ 

وهكذا كان الخلل عملا تحرسا استقرأ كلام العرب وأخذ يتذوق 
أسالسهم ويتدبر تعيراتهم » ثم أخذ يجرى عليها تجاربه ليصل الى نتائج لايمكن 
الوصول الها بغير التجربة والاستقراء » فقد نوصل الى حصر الأوزان التى 
اننى عليها الشعر العربى » ووضع لكل وزن اسما خاصا » وفصل الكلام فى 
تفعبلانه وأجزاء تفلاته وطلع على العالم بما سماه علم العروض ٠‏ وتوصل 
أيضا الى حصر أؤزان الكلمات وتصشفها طوائف > كل طائفة لها وزن خاص 
سواء فى ذلك الأسماء والأفعال » لسهل عله أن ,تدبر الا حكام الخاصة 
بكل طائفة » وأن يدرك الصفات الخاصة بها ٠‏ ثم شرع بعد انتهائه من ترتسب 
الحروف فى وضع معجم مرتة فصوله على أساس هذا الترتيب الجديد » وهو 
كتاب العين الذى سمى بهذا الاسم لأن أول فصوله بتضمن الألفاظ التى "ندا 
بالعين أو تتضمنها ٠‏ 

وكان لهذه الثقافة الكلامية أثرها أيضا فى طبع عقليته بطابع العموم 
والتقصى وقد هدته عقليته هذه الى حصر أوزان الكلمات » والى حصر أقسام 
الكلمات فى الثنائى والثلانى والرباعى والخمامى »> والى تصور القضايا النحوية 
على أنها قضايا عامة تقوم مقام القضايا فى العلوم العقلة والطسعمة ٠‏ 

ومن هنا أزعم أن الخليل هو أول تحوى عنى بدراسة النحو دراسة 

كتاب. الحيوان ج؟ ص 885 .2 جىة ص ١٠١35‏ «المطبعة الحميدية)» ٠‏ 

وه 


علمة منظمة > وأول من نهج الطريق لعلماء التحو أن يدرسو النحو على أنه 
مجموعة من القواعد والأصول العامة » وقله كان النحو خطرات لغفوية 
توحى بها السليقة » ومجموعة من المسائل يتناولها الدارسون على أنها جزئمات 
مستقل بعضها عن بعض »> دون أن ييلتفتوا الى الرباط العام الذى ينتظم المسائل » 
اللهم الا محاولات أولية قام بها نحاة قل الخلل > كصدالله بن أبى اسحاق 
وعسى بن عمر * 

ومن هنا أزعم أيضا أن الخليل هو واضع علم النحو » بمعنى أنه واضع 
المنهج لدراسته دراسة علمسة منظمة » أو على الأقل هو زعيم المدرسة النتحوية 
القامسة التقصدية ٠‏ 
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(؟) 
منطق أرسطو ونحو الخليل 


للست فكرة تأثر النحو العربى بمنطق أرسطو بعدة عن الأذهان ٠‏ 
ولابد لمن يعرض لتاريخ النحو العربى أن يمر عليها ويدوان رأيه فيها » ولم 
أجد وأنا أدرس نحو الخليل مناصا من أن أعرض لهذه الفكرة أيضا » لأن 
تاريخ نحو الخلل هو تاريخ النتحو العربى بوصفه علما له أصوله 
وفواعده ٠‏ 

وقد وجدت وأنا فى طريق البحث فى نحو الخليل مقالة للدكتور ابراهيم 
ببومى مدكور ألقاها فى مؤتمر مجمع فؤاد الأول للغة العربية 1949-1944 > 
وموضوعها «منطق أرسطو والنحو العربى» 6 والدكتور ممن يقف الدارس 
عند آرائه سما يتعلق بالفلسفة وناريخها ٠‏ وكان لابد لى أن أقف عند مقالته 
هذه لأنها تمس الموضوع » ولها بنحو الخليل صلة » لأنها تتناول علاقة المنطق 
بالنحو العربى » وبنحو الخليل بصفة خاصة ٠‏ 

ذهب الد كتور فى مقالته هذه الى تأثر النحو العربى بمنطق أرسطو تأثرا 
يمسن المنهج والموضوع » فقال : «وقد أثثر فيه ب يعنى النحو العربى ‏ المنطق 
الأرسطى من جاضسين : أحدهما : موضوعى والا خر منهحى »> فتأثر الحو 
العربى عنقرب أو عن بعد بما ورد على اسان أرسطو فى كتبه المنطقية من قواعد 
نحوية » وأريد بالقناس النحوى أن يحدد ويوضع على نحو ما حداد القباس 
النطق» 200, 

وقد بنى ريه فى تأئر النحو العربى بمنطق أرسطو على أمور : 


* انظر مقالة الدكتور ص ؟"'‎ )١( 


د 


الأول : اعشار القّاس صلا من أصبول العمل النحوى واتحديده ووضعه 
على نحو ما حدتد القياس المنطقى > ثم هذا التشابه بين ما جاء من تقسيم الكلمة 
عند سيبويه الى اسم وفمل وحرف » وما بجاء من تقسيمها عند أرسطو الى اسم 
وفعل وآداة «٠‏ 


الثانى : ظهور النحو السريانى فى مدرسة نصدين فى القرن السادس 
الملادى على مقربة من نحاة العرب الأولين » ثم ترجمة عبدالله بن المقفع نطق 
أرسطو التى تعد كما يقول : ثروة جديدة نفلت الى العالم الاسلامى ٠‏ 

٠‏ الثالث : تلمذة بعض السريان للخليل بن أحمد كحنين بن اسحاق 
الطيب السريانى المعروف »> الذى كان له أثر كمير فى نقل علوم البونان » 
ومنها الأجرومية الى العربية » وفى افتتاح حركة الترجمة الكبرى فى العالم 
الاسلامى ٠‏ 

وفرر الدكتور هنا : أن حنينا كان «معاصرا للخليل وسسويه.» بل 
وصديقا للخليل » وقد تعلم العربية فى سن متقدمة » وعانى منها ما عانى 4 ومن 

ولابد لنا من الوقوف عند هذه الأمور للنظر فنها ومحاكمتها واستتخلاص 
ما يمكن الاعتماد عليه فى تأسد هذه الفكرة التى لاتزال تتترجح عند الماحثين 
بين النفى والاثمات وبين الشك والبقين ٠‏ 

أما الأمر الأول فلا تستطيع الاطمئنان الله » فضلا عن أننا نعتمد عله 
فى تأييد الفكرة » لأن اعتباد القاس أصلا من أصول العمل التحوى ليس 
معناه أن النحويين اقتسسوه من منطق المونان > وحن فى هذا نعتمد على : 

فالقياس التحوى انتقال من الحزبى الى الكلى » وهو ساوى الاستقراء 

عند أرسطو » والقياس المنطقى انتقال من الكلى الى الحزئى ٠‏ 

> 


(0) وأن هناك فرنا أيضا بين.مدلول الاصطلاح النحوى ومدلول الاصطلاح 
المنطقى » فالحرف مثلا فى النحو هو العنصر الذى فصر عن الدلالة على 
المعنى بنفسه > والذى وظيفته ربط أجزاء الجمل بعضها عض » بينما 
الأداة فى المنطق تكون اسما وفعلا وحرفا ٠‏ 
وأما الأمر الثانى. فلس.. فه دلالة أيضا على صحة هذه الدعوى > آما 

ظهور النحو السرياتى القتبس من اليونائية فليس له تأثير ‏ فيما نظن - فى 

النحو العربى وان ظهر على مقربة من نحاة العرب الأولين » لأن الظاهر أن 
النحو السريانى لم نوضع فواعده الا5 فى اواخر القرن السابع وأوائل القرن 

الثامن للمنلاد ٠‏ 
نعم أخذ السريان يفكرون فى وضع قواعد للغتهم حين شعروا بالخطر 

يهددها بالفناء بعد انتشار العربية فى ربوع العراق وبلاد الشام » واستعان 

الشرقبون منهم وهم سكان العراق بالتقط فى اعراب الكلمات كما كانت 
الخال عند العرب » وكان ذلك حوالى مننة /٠٠‏ للمسلاد 9" > وقد شهدت هذه 
الفترة أواخر خلافة عبدالملك بن مروان الذى توفى سنة 8٠/ا‏ لالمسلاد > 
وكان العرب اذ ذاك قد فرغوا من نقط اللصحف على يد أبى الأسود الدؤلى 
بين سنتى 498 » #ه للهحرة »> أو على وجه التقريب بين سنتى م/إ5 ا 4لإعى 

للمسلاد » وهى الفترة التى ولى زياد فها المصريين ٠‏ 
وهذا ضما أظن هو الذى دعا الأستاذ (لتمان) أن يذهب الى أن النحو 

السريانى مأخوذ من النحو العربى » وهو الذى دعا الأستاذ (جب) أن ,يذهب 

الى أن النحو السريانى والنحو العربى نشاة فى وقت واحد 27 > مع التسامح 
فى هذه الفترة النى كانت بين عمل أبى الأسود وعمل يعقوب الرهاوى واضع 

الحو السريائى المتوفى سنة /٠4‏ للمبلاد * 


(؟) المفصل فى قواعد اللغة السريانية وآدابها ص 5 * 
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وأا ترجمة منطق أرسطو.فى عهد الخليل فمع أن كثيرا من الباحثين 
قد ذهب الى القول بها وهنهم (دى .بور) فى تاريخ الفلسفة فى الاسلام » لست 
من انشوت.فى درجة أن نقطع بتأثيرها الماشر فى النحو العربى فى عهد الخليل » 
لأن اسناد الترجمة لعبدالله بن المقفع قضية لم بنته الاحثون من تحقيقها » وان 
قال بها .احدئون محققون > فان (بول كراوس) قد استظهر أن الذى قام بها 
هو محمد بن عبدالله بن المقفع لا ابن المقفع نفسه » وعلى هذا يكون مذهب 
الخالل فى النحو قد رسمت حدوده وبانت معالمه قل ظهور هذه الترجمة » 
ودون أن بتأئر بها تأثرا مباشرا » والدكتور نفسه لم يصرح بتأئر الخليل. بها 2 
بل نسس التأثر بها الى سسويه الذى ألف الكتاب بعد وفاة الخلل سنة /إل/ا١‏ 
للهحرة ٠‏ 

وأما الأمر الثالث وهو تلمذة حنين للخديل فأمر لا نستطبع الاطمئنان 
الله » ولا تسميح لأنفسنا بمتابعة الد كتور فى القول به » وليس الدكتور أول 

من فال بهذه التلمذة المزعومة » فان القائلين بها قدماء ومحدانون ٠‏ 
ولسسى من القدماء من قال بها ما أعلم الا ابن أبى أصمسعة(55ه-184جه) 

الذى روى عن سلمان بن حسان : «أنحنئنا نهض من بغداد الىأرض فارس> 
وكان الخليل بن أحند التحوى بارض فارس فلزمه حنين حتى برع فى 
لسان العرب وأدخل كتاب العين بغداد » ثم أختير للترجمة واؤتمن 
علها :290 . 

والقفطى (54ه - 555 ه) الذى ذكر هذه الرواية أيضا مع شى: 
من الاخنلاف » فقال : «ان حنينا دخل النصرة ولزم الخلل بن أحمد حتى 
برع فى اللسان العربى وأدخل كتاب العين بفداد واختير للترجمة 
واؤتمن عليهاء .00 
(2)5 عيون الانباء لابن أبى أصيبعة جا ص ٠ ١/85.‏ 
(ه) اخبار العلماء باخبار الحكماء ص ٠ ١١1/‏ 
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وأما المحدثون فأسسق القائلين بها نما أعتقد هو الأستاذ أحمد أمين فقد 
قال فى ضحى الاسلام » فى الجزء الأول ص 558 : «أن حنينا ذهب الى بلاد 
الروم » وأجاد تعلم المونانية ثم عاد الى البصرة ولازم الخليل بن أحمد يأخذ 
عله العرية » ٠‏ 

ومنهم الدكتور مدكور فى هذه المقالة التى نتحدث عنها » وقد أثتنا مقالته 
فى هذه التلمذة المزعومة ٠‏ 

ومنهم الأستاذ مصطفى نظيف » وقد وقفت على رأى له فى هذا فى 
تعليقة له على هذه المحاضرة » فقد صرح بلهحة الوائق أنه «ثابت أنه يعنى 
الخليل ‏ كان متصلا بحنين بن اسحاق > وأن حنينا تعلم العرببة على الخليل» ٠‏ 

وهؤلاء الباحثون المحدثون يريدون الى الظن بتأئر النحو العربى بمنطق 
أرسطو تأثرا مباشرا » وهم فيما يبدو لى - يعتمدون على ما زعمه ابن أبى 
أصببعة والقفطى وزعمهما ايغال فى الخلط » وابعاد فى التسمّح » لأنالو 
التفتنا الى تاريخ حياة الخليل وناريخ حاة حنين لظهر لنا بطلان ما زعماه مما 
كادا ينفردان به » فقد نصت الكتب التى ترجمت للخلمل » والمظان التى استطعت 
الرجوع البها على أن وفاة الخلل لاتتعدى سنة 14٠١‏ ه فى اكثر تقدير » وأن 
ولادة حنين لم تكن صل سنة 194 ه » واذن شين وقاة الخليل وولادة حنين 
أربع عشسرة سنة فى أقل تقدير » واذن فان حنينا لم يدرك الخليل ولا رآه 
فلا يصح لا أن تقفو أثر ابن أنى أصصمعة والقفطى وهمهما » فتقول 
بمقالتهما » ولا يجوز أن نزعم أن حنينا فد تلمذ للخليل وتعلم العربية عليه » 
أو نغلو فتقرر أن حنينا قد تعلم العرببة عليه فى مسن متقدمة ٠‏ 

والغريب أنالقارىء فىضحى الاسلاميرى أنالأستاذ أحمد أمين قد أثست 
ما توه مما يتصل بتحديد الزمن الذى توفى شه الخليل » والزمن الذى ولد 
فنه حنين » فقد نص فى الجزء الأول على أن حنينا ولد فى سنة 1944 ه » وفى 
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الجزء اثانى حين ترجم للخلل على أنه عاش من سلة ٠٠1هلالاه ٠‏ 
ولم يحاول التوفق بين ذهابه الى اتصال حنين بالخليل وتعلمة العغريية عليه » 

وبين التاريخ الذى أنته لولادة الخلل ووفاته > وولادة حنين مع أن هما 
تعارضا ظاهرا ٠‏ 


فالحق أن القول بتأثر النحو العربى أو نحو الخليل بوجه خاص بيمنطق 
أرسطو أو باننحو السريانى تأثرا ماشرا زعم يفتقر الى شىء كثير من التحقيق» 
وأن صلات هؤلاء الأجانب بالخليل لم يقم على ثبوتها دليل تطمئن اليه نفس 
الاحث » أو بحمله على الظن بأنه قد أقتنس منهم أو تأثر بهم أو تادل معهسم 
عض القواعد النحوية ٠‏ 

والحق أيضا أن ما اعتد- به الخلل من قباس ومن منهج كلامى »> وما 
جرى على لسائه أو لسان تلسذه ه سسويه من مصطلحات يشسه ما جاء فى منطق 
ارسطو > لسن قه مايدل على أن نحو الخليل متأثر ,المنطق الأرسطى تأثرا 
ماشرا فى المنهج والموضوع ٠‏ 

نشأ الخليل فى بيئة البصرة فى بداية القرن الثانى للهجرة » فى الوقت 
الذى اكتمل فه الاندماج بين العناصر العرببة والأجنة أو كاد » وفى الوقت 
الذى أخذت فه العقلات تتفاعل ويؤثر بعضها فى بعض »> وقى الوقت الذى 
تهأ فبه لأهل النصرة عقليةٍ خاصة » لم #مكن عرببية خالصة > بل كانت متأثرة 
بالعقل الأجنبى > نتسجة لهذا الاندماج » ولوجود بعض المدارس اليوثانية التى 
أنشئت قديما حول اللصرة قل تمصيرها + وكان السريان والمونان قوامين 
عليها » كمدرسة جند سابور » وكالمدارس التى نشأت فى الديارات » وحول 
اللصرة منها : دير الدهدار بين السصرة وواسط »> ودير.مخراق من أعمال 
خوزستان » ولا ريب أن علوم المونان كانت العلوم الأساسسة التى بعنى بها 
الطلاب ٠»‏ 


3 


وجاء النحاة فتثروا بهذه العقلية. العامة التى لاتخلو من آثار أجنية ثم 
جاء الخال وهو: شخصة . طلعة ذواقة:> بلغ-من الذكاء وعمق النظر شأوا بعبداء 
فلم..يتوان أن يلم بما كان يدور حوله من _ثقافات » وقد تواترت الأخار ء 
ودلت الاثثار التى وصلت اللنا عنه أنه كان من البارعين بعلوم كثيرة كان فى 
أكثر ها مدعا خلاا ها ٠‏ 

كان الخليل يقول : «اذا أردت أن تعلم العلم لنفسك فاجمع من كل 
شىء شمئًا » واذا أردت أن تكون رأسا فى العلم فعليك بطريق واحد ١د‏ 3 

وهو كما ,يدو لنا قد سار فئ كلتا الطريقين > قَضتى الحانب الأول من 
حانه ,الأخذ من كل شىء بطرف > حتى اذا نضج عقله سلك طريقا واحدا » 
وتخصص باللغة والنحو > و كلاهما من واد واحد » وجاء بالعروض. > ورسم 
المعجم » ووضع أسس المدرسة النصرية هئ دراسة اللغة والنحو ء 

وبفلن كثير من الاحثين أنه .كان ملما بالمونانية أو متأرا بها كل التأثر » 
فالسستانى ستظهر أنه دكان له المام تام بالمونانسة» 0ك والأستاذ ماسئيون برى 
«أن نفوذ منطق. أرسطو على نحو العرب بدأ من عهد الخليل» 449 » وعلى 
الارم كان يعتقد أن الخلل. تأثر بالبونائية كثير! 257 , 

وجميع هذه الااراء كسابقاتها لاتستند الا” الى الحدس والتخمين > فلم 
بتوفر لأصحابها أدلة قاطعة على أنه كان يعرف اليونانية » كما لم يتوفر لهسم 
أو لغيرهم مايدل على أن النحو العربى بوجه عام قد تأثر فى نشأته الأولى > أو 
فى عهد الخليل بالأجرومة اليونانية فضلا عن أن بعض الاحثين من 


٠ معجم الادباء جج١ا ص "لا‎ )1١( 

90) دائرة معارف البستانى جلا ص ٠ 55١‏ 

(8) انظر تعليق الاستاذ ماسنيون على محاضرة الدكتور ٠‏ 
(9) انظر تعليق الاسستاذ الجارم على محاضرة الدكتور ٠‏ 


م 


المستشرفين. يرى أن المنحو العربى.أثر. من :آثار العقل العربى »> وأن العرب 
«قد أبدعوا علم النحو فى الابتداء » .وأنه لايوجد فى كتاب سببويه الا ما 
اخترعه هو والذين تقدمو ,2١0(‏ 

وما رواه الزبسدى من «أن ملك البونانة كتب الى الخدل كتابا بالمولامة 
فخلا بالكتاب شهرا حتى فهمه »فقل له فى ذلك فقال : قلت انه لابد من أن 
يفتح الكناب ببسم الله أو ما أشهه فنت. أول حروفه على ذلك فاقتاس لى ٠‏ 
فكان هذا الأصل الذى عمل له الخليل كتاب المعمىة ,23١١(‏ 

واستند السستانى الى مارواه الزسدى فاستظهر أن الخليل كان له المام نام 
بالنونائة ٠‏ 

ما رواه الزسدى زعم .يبحمل بينطياتهدلائلالوضعو الاحتلاق>لأنهان كان 
يعرف البوناننة قلا معنى :لأن يعتكف فى سته شهرا حتى يفهمه ويترجمه » وان 
لم يعرف البوثانية فكيف يستطيع أن يترجم الكتاب ؟ ولن يستطيع ترجمته 
ولو بقى فى بنه شهورا ٠‏ 

ثم ملهذا الذى زعم الزبدى أن الخلل شقنه من أنه لابد أن بفقتح 
الكتاب ببسم الله أو ما أشسهه > وكيف يتوهم :الخليل أن الكتاب مسدوء بالسملة 
وهو مرسل من نصرانى ؟! 

وهذا.هو الذى دفع ببض الأدباء الى أن يتكلف فيزعم أن ملك البونانية 
أمر كاتبه أن.يبعث اليه كتابا عرببا ببحروف يونائية 2١57‏ > ليتسلى هذا الملك 
بامتحان الخدل الذى-افتخر به العرب على اليونان وغيرهم ٠‏ 


٠ هذا رأى للاستاذ ليتمان فى محاضراته‎ 1٠٠١ 


)١١(‏ انظر ترجمة الخليل فى طبقات النحويين. للزبيدى «نسخة : مصورة 
بدار الكتب» 1 


فدية انظر ص ؟*ل/ا من «وقصة عبقرى» من سلسلة اقرأ : 
وى 


ولو عرف الخلل سر" هذا الكتاب » واستنتج أن لغته عربية » ثم اعتكف 
فى بته شهرا لبعرف أصوات هذه الحروف من السملة وغيرها » فلا دلالة 
فنه على أن الخلل كان يلم باليونانية الماما ناما كما استظهره الستانى من رواية 
الزبيدى ٠‏ 

على أن الخليل لم يكن مغمض العينين عما كان يدور حوله من تيارات 
أجنسة كانت معروفة فى البيئة اللصرية » غير أن هذه الششارات لست من 
الوضوح الى حد أن نميز بين موضوعاتها » ولبست الا أفكارا عامة اتتناقلها 
الأذهان » وتركت ظلالها فى النفوس .٠‏ 

وقد ظهرت هذه الظلال فى عقول المفكرين الذين سبقوا الخليل كالحسن 
اللصرى ومعبد الجهنى: وغيرهها من أوائل المتكلمين » فما تقراً لهم حتى نلاحظ 
الفرق الواضح بين أقوالهم وأقوال الأوائل الذين لم يتأثروا بهذه 
العقلة الحديدة التى تمسخض عنها الاندماج ٠‏ 

والخليل أخد هؤلاء الذين نشئؤا فى هذه السئة وتأثروا بها » ولا عحب 
اذن اذا رأينا تفكيره يبحمل طابعا جديدا فه خطوط حضارية جديدة » وفسه 
ظلال من الدقة وعمق النظر ٠‏ 

وكان الخليل متكلما بشهادة الحاحظ وحمزة بن الحشن الاصفهانى > 
ولكن آراءه الكلامية لم تصل الينا فلم نتعرف ملامحها » ولم نستطع ردها الى 
الأصول التى انحدرت منها » ولم نحس فى نحوه بأفكار أجنبية طارئة قد 
اقنسها اقناسا » و كل ما نلمسه فنه هو هذا العمق فى نظره الى الموضوعات 
والمسائل » وهذه الدقة فى ادراك القضايا النحوية ٠‏ 

ولا يسعنا الاطمئنان الى النغمات التى تعودنا سماعها من الذين بعشقون 


9. 


اس 


التكهن على حساب التراث العربى الاسلامى » ويحاولون نحت ستار مسن 
صدق النة وحب اللحث أن يرجعوا كل شىء الى أصل أجندى * 

ولو تشعنا تاريخ النخو لوجدناه ييخطو خطوات طببعية من النساطة الى 
التعقيد » ومن الفطرة الى النظر العلمى » فلم بنش التحو مرة واحدة » ولم 
بنسب الى طقة معنة » وانما تعاونت على تكوينه أجال كانوا مدفوعين أولا 
بداقع دينى .يهدف الى حفظ القرآان من اللحن بعدما شاع فى لغة التتخاطب 
نشبحه حتمية لهذا الامتزاج بين عناصر مختلفة تماعدت مناشئها وتباينت 
لغاتها » واضطرتها الظروف الى الارتئاط بروابط الدين والمعاملات » ثم بدافع 
حاجة هذه الشعوب الأجنية الى علم يحقق لهم معرفة هذه اللغة التى اضطروا 
الى تعلمها لبعيشوا فى ظل الحكم العربى الاسلامى ٠‏ 

والأمة العربة الاسلامة لم 'نبق على طور واحد » وانما هنى ككل أمة 
شقت طريقها الى الحاة الحضارية المستقرة » مرت عليها أطوار وأطوارء 
واتتقلت من اللداوة التى تنش علمها كل أمّة جديدة عهد بالتكوين الى اللضارة 
المستقرة » ولم تقفز البها دفعة واحدة » ولكنها امتازت بأشواطها السريمة » 
لأنه قد ساعد على هذا التطور السريع عوامل طبيعية واجتماعية » فقد هاجرت 
الي البلاد المفتوحة وهى بلاد غنية خصة ذات موقع تجارى ممتاز > ووارنة 
حصارات ومدضسات » فامتز جت بعناصر أجنسة » تحمل فى أعماق نفوسها 
ما ورثته من ميراث ,يتصل بالفكر » وحملت هى ما ورنته وما نشأت عله مسن 
ثقافة وتقالد » وامتزج كل ذلك فى صعيد البيئات الحديدة » وتلقحت الأفكار 
بعضها سعض ٠‏ 

فلما فتح الخليل عشه للحاة العلمسة بهرته هذه الألوان الثقافة » وأأحسش 
بالداقع يدفعه قويا الى مزاولتها » وساعده على تحقيق غايته ما فطر عليه مسن 
ذكاء وفدرة عقلية ٠‏ 


لف 


رأى تراثا عربا ضبخما يتمثل بالشعر والأدب وبالدراسات القرآنة » 
ورأى مركا ثقافيا ترجع: آصوله إلى..عقليات أجنبية.مختلفة سماء الدكتور طه 
حسين ثقافة شرقىة » هى ما عرفته الأمم الششرقية من نراث حضارى وثقافى 
نمتد جذوره الى أقدم العصور »> وخبر هذا وذاك فأكسته هذه الخرة عقلة 
خاصة » ولو”نت. نفسه بألوان جديدة ٠‏ 

ولبس كثيرا على. عر بى .مثقف موهوب كللخليل أن سدع فى دراسة 
ما يتناوله. من .موضوعات » وأن يوب بالنتائج الناهرة كما.فمل فى العروض 
واللغة والنحوا٠‏ 

فالخليل متأثر قبل كل شىء بالعقلية البصرية » وهى عقلية لم تكن عربية 
خالصة » بل كانت ملحقة بعقليات أجنبية شهدتها اليصرة منذ تمصيرها وتتابع 
الهحرات الها ٠‏ 

أما الظن بمعرفة الخللاللونانمةوتأئره بها كما سقتّالاشارة اللهفمصدره 
هذا الاتجاه الذى وجه هو النحو اله > وهذا المنهج الذى امتازت به دراسة 
العرسة فى عهده »> وهذا المبل الى القئاس والتعليل فى تنظم دراسة النتحو 
واستخراج أصوله وفواعده ٠‏ 

ولس فى هذا دلالة مقنعة » لأن الخلل كان قد سبق بفكرة عامة عن 
القناس » وكان قد عاصر مدرسة الفقه القاسية التى نشأت فى الكوفة » وقد 
سارت كلتا المدرستين الماستين في خطوات طبعة » ففى كل مهما شأ 
القاس فطريا أولا دعت الله ظروف ملحة وفى كل منهما ظهر أناس تناولوا 
هذا القناس الفطرى » وأخذوا ينظمونه تنظمما علسا ٠‏ 

نشأ القباس, الفقهى منذ العصر الاسلامى الأول عند جماعة من الصحابة 
والتابعين » وظهر من بعدهم فقهاء بفتون بالرأأى كمحمد بن أبى للى الذى 


بها 


- 


بقول فبه ابن النديم انه.«كان. يفتى بالرأى قبل أبى حنيفة» 239 ع ثم جاء 

أبو حنيفة وتلميذاه محمد بن امسن وأبو يوسف. فنحوا بالقياس .نحوا 
علميا ٠‏ 

ونشاً القناس النحوى عند جماعة. من النحويين. عاشوا قبل الخليل » 
وقبل أن يعرف الدارسون ماترجم من منطق أرسطو وعلوم اليونان الأخرى 
بزمن طويل ٠‏ منهم عبدالله بن أبى اسحاق الذى قال عنه المؤرخون : 
«انه كان شديد التحر بد للقاسي»(؟ (١‏ » «وأنه كان أول من بعج النحو ومدة 
القياس والملل» 2١7‏ > ثم جاء الخليل بن أحمد فنحا بالقاس نحوا علمبا 
امتازت به المدرسة النصرية > وأصبح فيها أصلا من أصولها العلمية فيما بعد ٠‏ 

ولم يتأثر الدارسون بمنطق اللونان تأثرا ماشرا فبما نرى الا" بعد أن 
عرف فى السئات العلمة » وأشل الدارسون على دراسته > وكان النحويون 
من بين هؤلاء الذين درسوه » ولأثروا به فظهرت آثاره فى مؤلفاتهم ٠‏ 

واذا وازنت بين كثير من مؤلفات النحاة الذين أدرءكوا عصر الترجمة 
- وشرح أبى سعيد السيرافى لكتاب سسويه فى مقدمة هذه الأمثلة ‏ وبين نحو 
الخليل الممثل فى كتاب سيبويه » وجدت بين الطريقتين فروقا وفروفا هى مابين 
الطريقة العلمية والطريقة الفنية » فطريقة الخدل لغوية ونحوه يغلب عليه 
الحسّن اللغوى » وينى على دعائم قوية من التذوق للا سالب العربمة » بالرغم 
من محاولاته لاخضاع النحو لقوانين العلم وأحكام العقل ٠‏ 

وطريقة المتأخرين علمية » ونحوهم نحو مفلسف قد عنوا فيه 
بالجانب اللفظى وعنوا بالعلل العقليه » وفالوا بالعلل الثوانى والثوالث » وراحوا 
)١*(‏ فهرسست آبن النديم 
)١5(‏ نزهة الالباء ص "!5" ٠‏ 
)١5(‏ طبقات الشعراء لابن سلام ص ١١‏ * 


ها 


يمعنون فى استخراج الصصبور والوجوه الاعرابة » مهملين جانب القصد والمعنى 
مما تجاوز باللحو حدوده الطبيعة ٠‏ 

فكل ما يقال عن تأثر التحو فى عهد الخليل بمنطق أرسطو تأئرا ماشرا 
فى المنهج والموضوع كما يقول الدكتور مدكور ايغال فى الحدس وتمسك 


بأهداب الفروض 0 


7ق 


الفصل الثالت 
نحو الخليل 


حين ندرس النحو هنا ندرسه بمعناه العام كما كان الخليل يفهمه » و كما 
كانالنحاة فىعهده يفهمونه + لس تأقصد منه الى هذا المفهوم الضق الخاص الذى 
عرف بعد الخليل بزمن » والذى يقتصر على دراسة أحوال الكلمات من حىث 
اعرابها وبناؤّها » دم تنميز هذه الدراسة عن محموعة الدراسات العرسة الا” 
بعد حين > ولكنى أفصد الى هذه الدراسة العامة التى تنناول الكلمات أصولا 
وبناءا وحركات فتشمل دراسة الحروف أو الاأصوات اللغوية مفردة ومركّة» 
ودراسة الكلمات بناءا واشتقافا » ودراستها بناءا و اعرايا ٠‏ 

أو بعارة أخرى لعلها أوفى بما نريد الى التعمير عنه : تشمل دراسة 
الكلمة مفردة لفهم بنائها العام فى العربة » ودراستها فى الجملة لفهم 
دلالتها على معنى من المعانى اللى أراد العرب الى التعير عنها ٠‏ 

لقد خطا الخلل بهذه الدراسة خطوات واسعة » وتعجل تكوينها فى 
زمن تقتضى ظواهر الأشاء أن “تأخر عنه » واختصر المسافة والزمن اللذين 
شغى أن تقطعهما لكى تصل الى المستوى الذى وصلت الله » وتوصل من ذلك 
الى نتائج باهرة حقا تدعو الى كثير من الاعجاب * 

وبهذا الاعشار »> وبما توصل النه, وما وضعه من فواعد ومصطلحات 
يمكن أن نعده الواضع الأول للنحو بوصفه علما منظما له أصوله وقواعده » 
وان سسقه الى الكلام فى بعض أبوابه ومسائله علماء راحوا يفكرون فى هذا 
الأفق العلمى الجديد » منذ أن احتاجت الححاة الى تنظيم النشاط. اللغوى » 


7” 


وبذل جهد درامى فه » ومنذ أن نوجت هذه الحهود بعمل أبى الاسود الدؤّلى 
المعروف *٠‏ 

ولكن آراءهم فيما بحثوا فيه من مسائل لاتتعدى فى الغالب أن تكون 
خطرات جزئة لم تنتظم مسائل النحو كما اننظمتها أعمال الخيل ٠‏ 

وسوف أسبجل من هذه النتائج مايؤيد قولى » وسأعرض للموازنة بينها 
وبين ما توصل اليه الباجثون المحدئون > وسأعرضها عرضا لايتجاوز .كونه 
وصفا لها » فان وافقت اعمال المحدثين والا” فقد بذل الخلل أقصى ما ستطيع 

بعض هذه الأعمال التى كان للخليل.فيها نشاط ملحوظ .قد سبق. الى 
لها دراسة الأصوات اللغوية » وقد جاءت التفاتته اليها يوم أن فكر فى دراسة 
اللغة دراسة مشهة على التفقه فيها » وعلى ادراك الجس اللغوى عند العرب ٠‏ 


ف 


)١ 
مذهي اتخلبل فى اثلغة‎ 


لو كان أثر الاختلاط مقصورا على اللحن لهان الأمر وخف العسء على 
المهتمين بأمر القرآن واللغة » لأنهم فعلوا فى سيل ذلك ما اسستطاعوا أن 
يفعلوه مما يكفل لهم التغلب على اللحن » فقد تقطوا الحروف اعرايا واعجاماء 
ووضعوا علامات أخرى للادغام والهمز والتشديد > وغايروا بين علامات 
الاعراب وعلامات الاعجام » لثلا بلتنس الأمر على القارئين ٠‏ ولكنه تجاوز 
ذلك الى بناء الكلم أيضا »> فقد أدخلت العناصر الأجنسة معها كثيرا من ألفاظها ء 
وشاعت هذه الألفاظ » وصقلها الانتعمال » وغير شيا من صلغها » وحرا“ف 
شما من أصولها حتى كادت تتخفى ملامحها.الأصلة » ولذلك أصمح العبء على 
اللاحثين ثقبلا واضطرهم ذلك" الى التفكير فى الوسائل التى تكفل لهم. سلامة 
اللغة » فراحوا يجمعونها.من مصادرها. الصححة » واستعاتوا بالرواية حتى 
راجت سوفها » وكثر الرواة م وأصحت الرواية وسسلة من وسائل كسب 
العش » وعمد كير من الرواة الى الكذب والوضع » وكان هؤلاء يجدون 
رواجا عند كثير من العلماء الذين لم يتفقهوا فى اللغة. » وتنه اللفويون الى 
ذلك » وأدركوا أنه لبس كل العرب ممن بصح الأخذ عنه » فمن العرب من 
تأثر بالأجانب كثيرا لمحاورته اياهم فلا يشغى الأخذ عنه » وانما يحب أن خذ 
اللغة عمن لم تشب لفتهم شائية من عجمة » وان تأثروا بالأجانب فلس تأئرهم 
بهم مباشرا ٠‏ 

أخذ اللغويون والأدباء يتشبعون. كلام العرب > ويرصدون استعمال 
ألفاظهم فى ثنابا الكلام من الشعر > وأفواه الفصحاء من العرب بالتجوال فى 
البوادى حمنا » وبالاتصال بمن يقصد. الى الأمصار من فصحاء الناس وعلمائهم 


مُفذدا 


بالسير والأمئال حمنا آخر » وقد كانت الأسواق العرببة مقصدا للغويين 
والحاة » يحدول فها م ستغون من بضاعه لغورية وأدسة بعودون بها لنهر بر 
أصل أو تقعيد قاعدة > فاجتمع لديهم مجموعات ضخمة من المفردات » ولكنها 
لم تكن هى العربة كلها > لأنهم قصروا الأخذ على جماعة من العرب عدوهم 
فصحاء وتركوا الا خذ من جماعات أخرى كثيرة » وبذلك أضاعوا جانا 
مهما من لغة العرب لعلهم لوعنوا به كما عنوا بالجانب الاآخر لجنوا للعربية 

والعرب الدريين أخذوا عنهم هم : فس واتميم وأسد وهديل و بعص 
كنانة وبعض, الطائيين > أو بعارة أخرى أوضح » هم الذين كانوا يسكنون 
أواسط بلاد العرب »> والذين هم أكثر توغلا فى الداوة ٠‏ 

ومن العرب الدين لم بأخذوا عنهم : لخم واتغلن لمجاورتهم اللط 
والفرس »> وأهل مصر والونان » وقضاعة وغسان واياد لمجاورتهم أهمل 
الشام » وأكثرهم كان يقرؤٌ بالعبراننة أو بالسريائية » وأزد عمان وعبدالقيس 
لخالطتهم تجار الهند +٠‏ 

وربما رجعوا الى ناس غير عرب ممن صحت سلائقهم » كما رجعوا الى 
خاف الاحمر والحسن الصرى وموسى بن سناه الاسوارى وعيرهم ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان اللغويين ورواة الأدب بذلوا جهدا كبيرا فى 
جمع اللغة ورصدها فى مظانها ومواطن استعمالاتها » و كان عملهم يستدعى من 
الباحثين اعحارا كبيرا » وكانوا قد جمعوا من هذا الفصصح مجموعات كيرة دل 
ضحخامتها على ما لقست اللغة تمن عناية » وعلى ما كان الرواة عليه من صير على 
البحث وطول أناة فى المع ٠‏ 

وجملة المصادر التى عنوا بالأخذ منها هى : 


>24 


(00 


ف 


0 


0) 


القرآن الكريم » وهو أصدق مر جع وأصح مصدر برجع اللحاة 
البه فى تقنين القوانين واستخراج الأصول ٠‏ 
الشعر العربى الخاهلى والاسلامى > وقد استشهدوا شعر جرير 
والفرزدق والعحاج ورؤبة وأبى النجم » وعنوا ببشار بن برد وأبى 
نواس فاستشهدوا بشعرهما (0) ٠‏ 

ويذهب السوطى ‏ مستئدا الى مارواه 'تعلب عن الأصمعى ‏ الى 
أن ابراهيم بن هرمة (ولد سنة تسعين للهجرة وعمّر طويلا حتى اجتاز 
منتصف القرن الثانى) آخر المجج .1 » فهم إستشهدون على وجه 
التقريب بأشعار المحدثين الذين عاشوا حتى منتصف القرن الثانى 
للهلحرة ٠‏ 
الفصحاء من العرب وهم سكان البادية الذين بعدوا عن التاثر بلغات 
أجنسة > وقد مر" علبنا اسماء القائل التى ينتمون المها » والفصحاء من 
غير العرب ممن صحت سلائقهم واطمأن” العلماء الى فوة ملكاتهم 
كالحسن البصرى وموسى بن سياه الأسوارى وغيرهما ٠‏ 
الأمثال وهى النموذج النثرى الوحيد الذى اطمأن العلماء اليه فى صحة 
الاستشهاد به ٠‏ ْ 


أما الحديث فلم يجوز اللغوبون والنحاة الأولون كأبى عمرو بن العلاء 


وعسى بن عمر والخلل بن أحمد وسسويه من السصريين » و كالكسائى والفرتاء 
وغيرهما من الكوفين الاستشهاد به > وتقفاهم التأخرون من نحاة بغناد 
والأندلس اللهم الا جماعة من النحاة المتأخرين فى مقدمتهم ابن مالك © , 


)0( 
ف 
ذه 


خزانة الادب لعبدالقادر البغدادى ج١‏ ص ٠١‏ (المطبعة السلفية) ٠‏ 
الاقتراح للسيوطى ص ا" «طبعة حيدر آباد» ٠‏ 

الاقتراح للسيوطى ص ١‏ «طبعة حدر آباد» » مقدمة خزانة الادب 
للمغدادى ص ؟؟ * 


فى 


وححة المانعين من الاستشهاه بالحديث أن أكثر الأحاديث لم تنقل كما 
سمعت »> وانما رويت بالمعنى » وكان .سان الثورى. يقوك : «ان قلت لكم انى 
أحدنكم كما سمعت فلا تصدفونى انما هو ا معنى » 2 , وآن كثيرا من رواته 
ناس لبسوا بعرب » وهؤّلاء لم يتكلموا العربية عن طبع » وانما كانوا يتكلمونها 
عن تعلم » فلم يستبعد وفوع اللحن فيما يروون » بل وفع اللحن فى كلامهم 
وما يروون فعلا » وان لم يكونوا فاصدين * 

وكان نحاة الصرة بعد استقراءانهم الطويلة لكلام العرب » واستخراجهم 
القواعد والأصول قد اطمأنوا الى صحة ما استقرءوا واعتدوا بالقواعد النى 
استشطوها » حتى أصبحت هذه القواعد عندهم مقاييس مفروغا من صحتها » 
فاذا ما اءترضتهم المسائل التى تخالف أصولهم تأولوها حتى يدخلوها'فى عموم 
الأصول > ,نما نجد الكوفين لابتلددون ولا يترددون فى القماس على الشاذ 
حتى انهم «لو سمعوا ببتا واجدا فبه جواز شىء مخالف للا صول جعلوه أصلا 
وبوبوا عليه 277 , 


وبلغ من اعتداد النصريين بأصولهم أن غلطوا قراءات صح سندهاءء كما 
فعلوا مع حمزة فى قراءنه.: «واتقوا الله. الذى تساءلون به والارحام» (بكسر 
الميم) » فقد خط نحاة البصرة هذه القراءة » لأنه لابعطفت عندهم.ظاهر على 
ضمير مجحرور الات باعادة الجار » كما هو مذهب الخليل وسسويه » وعندهما أنه 
لابجوز ذلك فى النثر » وقد يجوز فى الشعر «أن تسرك بين الظاهر والمضمر 
على المرفوع والمجرور اذا اضطر الشاعر» » وأورد سسويه شاهدا على اضطرار 
الشاعر الى ترك اعادة المجرور بقول الشاعر : 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا 2 فاذهب فما بك والأيام من عحي(0) 


(5:) المصدر السابق ٠‏ 
)5( الاقتراح ص :6 ٠‏ 
(5) الكتاب ج١٠١‏ ص ٠٠٠ 355١‏ الانصاف فى مسائل الخلاف مسألة ٠)560(‏ 


م 


وأن غلطوا ابن عامر مقرىء أهل الشام فى قراءنه فؤله تتعالى : وكذلك 
ذبن لكذير من امسر كين فقتل اولادهم شر كائهم ٠‏ وححتهم فى هذا ان 
وواعدهم لاتحيز الفصل بين المضاف والمضاف اليه بالمفعول فى غير ضرورة 

(0) 
الشعر 29 

وتخعةء هذين القارئين وغيرهما » ورصهما بالجهل بأصول العربية 
مظهر من مظاهر النزاع بون منهج المحداثين الدرين همهم صحة السند دون 
التفات الى ما بحمله » وبين منهج علماء العر سه القانم على نشد المروى” بقطع 
النظر عن السئد ٠‏ 

فلما اجتمع للغويين والنحاة نلك المجموعات: الضخمة من المروبيات فى 
اللغة والشعر والأمثال اتجهت عنابتهم الى ندوين ماسمعوا وما رووا لحفظه 
من الماع » ولم يهتموا بترتسه وانصشفه > فكانوا يضعون الغريب الى جانب 
الشعر » والنادرة الى جانب المثل > فاذا انم لهم ما أرادوا اتجهت عنايتهم الى 
ااتألئف » وقد خط التأليف خطواته الأولى بالأمالى ٠‏ كان الشبوخ يملون 
والتلامذ يكشون دون أن يعنى الشبوخ بتصيف ما يملون »> وانا لنحد هذا 
ممثلا فى مجالس بعلب «وهى محالسات أملاها على أصحابه فى محالسة 
نحتوى على قطعة من النحو واللغة والأخار ومعايئ القرآن والشعر مما سمع 
وتكلم عل 230 , 

م حاءت الخطوة الثاليه وهى نهدف الى تصديف هذه المحمموعات 
الضحمة دن المرو.يات يحسب مالها مَنْ معان مشتراكة أو بحسب مالها من 
موضوعات » وألفت الرسائل فى ذلك » كالتى تنسب لأبى زيد الانصارى وأبى 
ع..دة والاصمعى ٠‏ 


(97) الانصاف جح ١‏ اص 9":ه؟ ٠‏ 
)20 فهرسست ابن النديمى ص ١١١‏ » 


خم 


وهاتان الخطوتان الأوللان قد تمان مع جميع الثقافات الأدبية 
واللغوية ٠‏ 

3 جاء الخلل بن أحمد » فأراد أن يدرس اللغة لاععل أساس الجمسع 
كفما اتفق » ولا على أساس تصنيف المسائل بحسب اللمعانى > وانما أراد أن 
بدرسها على أساس من فقه اللغة » وعلى أساس علبمى ٠‏ والنظر العلمى لازمة 
من لوازم الخليل الفكرية طفت على تفكيره وبحونه ودراسانه » سواء أكان 
ذلك مما يتصل باللغة أم مما يتصل بالنحو ٠‏ 

وأول ما فعل لتحقق هذا الغرض أن أخذ يدرس الحروف > ويتذوقهاء 
وستخرج خصائصها وصفاتها » لأنه رأى أن درراسة الحروف على هذه الصورة 
هى الدراسة الأولى التى يتوصل منها الى فقه اللغة وفهم بنائها » فلابد أن دآ 
بها » فلسست الكلمات الا مجموعات من الأصوات » ولكل صوت منها رمز دال 
عليه » فليرجع اذن الى هذه الأصول التى تتكون منها الكلمات > وينظر فيها » 
ويدرس -خصائصها »> وعلاقة بعضها ببعض > ليتاح له أن يثوب بنتائج لها قبمة 
علسة > وأحكام واقصة طببعبة » وهكذا فمل ٠‏ 

وقد أدرك أن الحروف التى تتكون منها الكلمات أصوات لمس لها مكان 
الا الفي من الحنجرة الى الشفتين > فأراد أن ,بحد”د مواضع هذه الأصوات 
من الفم وأن يرجع كل صوت من هذه الأصوات المسموعة فى أناء الكلاه 
الى موضعه الخاص و بتحديد مواضعها التى سماها مخارج استطاع أن ,يرتب 
الحروف انرتسا جديدا » وكان هذا ببداية الكلام فى أصول علم جديد لم يسيبق 
الخليل الله » وهو علم الاصوات * 


م 


)0 
نسأة اللغة 


بان اتعنماء مند القديم خلاف فى 'شأة اللغة »:فهل هى بوحى ؟ وهل هى 
باصطلاح 5 وهل هى ظاهرة اجتماعه نشأت أول أمرها بمحاكاة الاسنان 
أصوات بنى الانسان وأصوات المواءات وأصوات الأشاء ؟ ذهب الى كل رأى 
منها فرريق ٠‏ 

ولعل أقدم هذه الا راء هو الأول القائل بان اللغة موحاة الى آدم 4 وآدم 
هو الواضع الأول للغات جميعا » وضع أسماء جميع المخلوقات من انسان 
وحموان وجماد » أو وضع اسماء ما كان وما يكون الى يوم القسامة » أو وضع 
أسماء النجوم ففط أو أسماء الملائكة فقط ٠‏ 

وقد جاء فى التوراة : «وجيل الرب الاله من الأرض كل حسوانات 
الريّة وكل طور السماء فأحضرها الى آدم » ليرى ماذا يدعوها م وكل ما دعا 
به آدم ذات نفس ححبة فهو اسمها > فدعا آدم بأسماء جميع الهائم وطبور 
السماء و جمبع حموانات اللريّة, ٠ )١(‏ 

نم شاع هذا الرأى عند العرب فقال به من الفقهاء والمحدثين عبدالله 
أبن عناس ومحاهد وفتادة والرسع سن حلم 4 واستلد القائلون بهذا الى فو له 
تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها ١)‏ 

قال ابن عناس فى تفسير هذه الاآية : «علمه الأسماء كلها وهى هذه 
 )١(‏ سسفر التكوين ‏ الاصحاح الثانى * 
(؟) البحر المحيط ج١ا‏ ص ١550‏ ء تفسير الطبرى ج 2 ص ١7١‏ 2 روح 

المعانى للالوسى ج ١‏ ص ٠ ١55‏ 


م 


التى تعارفها الناس من دابة وسهل وجل وحمار واشساه ذلك من الآأمم 
وغيرهاء 9" ٠‏ وكان معروفا عن ابن عناس أنه كان نعنى بالاسراشلات > ولعله 
اعتمد فى 'نفسير هذه الا أية على ما جاء فى التوراة مما أشتناه » فين ما جاء فى 
سفر اللكوين وما حاء عنهة تابه واضح يوؤبد اعتماده عل التوراة فى الفسسير 


هذه الب ٠‏ 


وقال به من المتكلمين الأشعرى وأصحابه مستدلين على أن الواضاع 
للغات كلها هو الله نعالى بشوله عزوجل : «وعلم آدم الأسماء كليها» د ٠‏ 

ووال به من الأصولين ناس كثيرون »> منهم ابن الحاجب فى كتانه 
«مهسشهى الوصول الى علم الأصول» ٠‏ 

وتناول اللغويون هذه النطرييه «6 فمال اللها فرريق منهم 34 وكان أبو على 
الفارسى يقول : هى من عند الله محتجا بقوله تعالى : وعلم آدم الأسماء 
كزيا لفك 

ها » 


وكان ابن فارس نذهب الى هذا أيضا وبقول : «ان لغة العرب توقيف 

ودلل ذلك قوله جل ثناؤه : وعلم آدم الأسماء كلهاء (*؟ + وكان ابن جنى 
9 

أما الرأى الثانى فهو القائل بأن الواضع هو البشر » وأختلف أصحاب 

هذا الرأى » فمنهم من ذهب الى انه آدم وغيره » وهم المعتزلة » ورسمى مذهههم 


(9) هنتهى الوصول الى علم الاصول لابن الحاجب ص 5١‏ * روح المعانى 
(5) الخصائص لابن جنى ج ١‏ ص 598 ٠‏ 

)6( الصاحبى لابن فارس ص م6 + 

)1 الخصائص ى ١‏ ص 0 ٠‏ 


45م 


استعانوا على وضع اللفة بالاشارة إلى المسميات وتكرارها كما يفعل المربون 
فى تلقين الأطفال «كأن يجتمع حكيمان او ثلائة فصاعدا » فبحتاجوا الى 
الابانة عن الأشاء المملومات > فضعوا لكل واحد سمة ولفظا اذا ذكر 
عرف به ما مسماه » لممتاز من غيره » وللغنى بذكره عن احضاره الى مرآة 
العين » فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف احضاره لللوغ الغرض 
فى ابانة حاله » بل قد يحتاج فى كثير من الأحوال الى ذكر مالايمكن احضاره» 
ولا ادناؤه » كالفانى وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف يكون 
ذلك لو جاز » وغير هذا مما هو جار فى الاستحالة والعد محراه » فكانهم 
جاءوا الى واحد من بنى آدم فأُوممُوا اليه وقالوا : انسان انسان انسان > فأى” 
وقت سمع هذا اللفظ علم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق »2"7 , 

أما الرأى الثالث فهو القائل بأن اللغة ليس لها واضع ء وانما هى 
ظاهرة اجتماعية » أوجدتها المجتمعات الاسانة يوم احتك الااسان بأخه 
الانسان » وشعر بالخاجة الى التعير عما فى نفسه » والى التفاهم مع أخضه 
الاسان > وقد نشأت أول أمرها من محاولة الانسان حكاية الأصوات 
الطمعة » وخضعت هذه الظاهرة للتطور شأن كل ظاهرة اجتماعنة » وهو 
أقرب الا“راء من اللمعقول ٠247‏ 

ولا يعنى هذا الرأى أن اللغة كلها محاكاة للطبيعة » ولكنه يعنى آنها 
نشأ أول أمرها بمحاكاتها » نم سارت فى طريق الرقى » حتى تناعد مابين 
مدلولاتها الحسة الأولى ومدلولاتها المعنوية النى آلت الها » ولكل كلمة من 
الكلمات تارربيخ طويل معقد » نشأت فه أول الأمر حسية ساذجة > ثم أخذت 


(0) الخصائص ج1١‏ ص ”55 * 

(48) منهج البحث فى الادب واللغة لانطوان مابيه » لانسون ص ؟1 «ترجمة 
الدكتور مندور» نسأة اللغة عند الانسان والطفل للدكتور على عبدالواحد 
وافى ص 5١‏ فما بعدها * 


هم 


تتطور وتتعقد بالتدريج » تخف بها أجواء مختلفة من مزاج شخصى خاص 
وآخر اجتماعى عام » ومن عادات اجتماعية وعادات فكرية » حتى وصلت الى 
ما وصلت اليه » ولا تزال سائرة فى طريق التقدم والتطور ٠‏ 


وقد لمح القدماء هذا الرأى لمحا » وكان ابن جنى يتحدث عن هذا الرأى 
تحدثه عن رأى قديم » فهو اذن أقدم عهدا من عهد ابن جنى » فقد تال : 
«ذهب بعضهم الى أن أصل اللغات كلها انما هو من الأصوات الملسموعات 
كدوى الريح وحنين الرعد م وخرير الماء وشحيج الخممار ونعيق الغراب 
وصهلدل الفرس ونزيب الظبى ونحو ذلك 2 نم ولدت اللغات عن ذلك هما 
بعدء 7" ٠‏ ومال ابن جنى الى هذا الرأى ايضا وان لم اتقو حجته عنده 
كما كان يقول * 


وكان الخليل يمسل الى هذا الرأى > وقد وردت عنه اشارات تؤيد مله 
الله » سنعرض لها حين نعرض لدلالة اللفظ على المعنى » وأستطيع أن أقول 
مطمئنا انه هو صاحب هذا الرأى بين علماء العربة » لأنى لم أقف لغيره مسن 
سقه على كلام فه » ولست أزعم أن للخليل فى هذا نظرية تامة التكوين » 
ولكنى أزعم أنها كانت مائلة فى ذهنه فكرة لم يتم لها النضج بعد ٠‏ 

كان الخليل فيما نري متمثلا لهذه الفكرة حقا » مستندين فى ذلك الى 
ما سنورده من أمثلة » والى اعتداده بالاستعمال وأثره فى كثير من الأنة 
والصيغ والتعبيرات العربة » فان الذى يذهب الى أن اللغة توشف أو أنها موحاة 
الى آدم » الى غير ذلك من الا راء » لايؤمن بالاستعمال » ولا يعتد بالتطور 
العامل فى القضايا الضععة والاجتماعة ٠‏ 


(59) الخصائص لابن جنى ج ١‏ اص ه50 ٠‏ 
كم 


0 
دلالة اللفظ على ا معنى 


واستسع الخلاف فى نشأة اللغفة خلافا فى دلالة اللفظ على المعنى > فهل 
هذه الدلالة طبيعية أو غير طببعية ؟ فمن قال بوجود واضع معين ذهب الى أنه 
لس بين اللفظ والمعنى مناسسية طببيعية » لأن المناسة بينهما انما 'تحققت بوضع 
الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى + ومن هؤلاء ابن الحاجب فقد صرح : 
«بأنه ليس بن اللفظ ومدلوله مناسبة طببعية» 230 ٠‏ 

ومن قال ان اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت أول أمرها بمحاكاة الانسان 
لأصوات االطيعة » ذهب الى أن المناسسة بين اللفظ والمعنى طسعية > لأن اللفظ 
انما هو تعير طسعى لا سمعه الاسان من أصوات الا دين والحسوانات 
والأشاء ٠‏ 

واذا تأملنا أقوال الخدل عرفنا أنه كان ممن يذهب الى وجود العلاقة 
الطببعية بين اللفظ. ومدلولة ٠‏ قال الخليل : «صر” المندب صرير! » وصرصر 
الأخطب صرصرة »> كأتهم توهموا فى صوت المندب مدا » وتوهموا 
فى صوت الأخطب ترجيعاء 7 > أو قال : «كأنهم توهموا فى صوت المندب 
استطالة ومد! ».وتوهموا فى صوت الازى تقطعا » فقالوا صرصر ع0 , 
وفال ايضا : «يقولون ضل” اللحام » تمد اللام وتثقلها » وقد خففتها مسن 
الصلصلة » وهما جميعا صوت اللجام » فالتثقيل مد” والتضعيف ترجع» 447 


٠ ١5 منتهى الوصول الى علم الاصول لابن الحاجب ص‎ )١( 

() التهذيب للازهرى ج ١‏ ص 56 «مخطوطةرقمها (1 لغة) فىدار الكتب» 
(9) الخصائص ,. ج1١‏ ص 55ه ٠‏ 

(5) التهذيب للازهرى ج ١‏ ص9" ٠‏ 


/الى 


فقد أدرك الخليل أن الاختلاف بين اللفظين الدال أحدهما على صوت 
الحندب والدال ثانيهما على صوت النازى يرجع الى الاختلاف بين طيعة 
الصوتين » ولس هذا الضوت الممتد” فى (صر) الا استشعارا بما فى صوت 
الجندب من امتداد » ولذلك حين لاحظوا التقطيع فى صوت الازى جاءوا 
باللفظ الدال عليه وفه. تقطع » وهذا التقطبع متمثل فى هذا اللفظ المرجع 
المكون من مقطعين وهما صر" 

وتلمثل هذه الدلالة الطسعمة : 


هت 
صم ٠‏ 1 


(6) باجتماع جملة من الأصوات قصد بها الى محاكاة الطببعة كالقهقهة 
والغمغمة والزفير والشهيق والشسخير من أصوات الانسان »> والصهيل 
والشحيج والزثير والهدير والطنين والزفزفة والمواء والعواء والرغاء 
من أصوات الحبوان » والخرير والهزيم والصرير وغيرها من أصوات 
الأشاء ٠‏ 

ومن هذا دلالة مازاد على المناء على مازاد على المعنى > وقد أشار 
الخليل اليه حين عرض للفرق بين ما 'نؤديه النونان الثقلة والخفيفة > 
وهاتانالنونان عنده تدلان على التوكيد » الا" أن الفرق بنهما فى الشدة 
التى نراها فى التو كد بالثقيلة » وفهد عرضت لها الشدة عا لتضعيف 
اللون ٠‏ 

قال الخليل : «انهما للتو كد كما التى تكون فصلا ء فاذا جثت 
بالخضفة فأنت مؤكد » واذا جئت بالثقملة فانت أشد توكد0* . 


فى حداة. اللفظ > فأصل اللناء عنده هو الصوت الساكن » وهو ساكنا 


)6( الكتاب ج اص ١55‏ * 


لايمكن النطق به » ولا يدل على معنى من المعانى » واذا أريد النطق 

والدلالة على المعنى استعين بهذه الحركات ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فطائفة المصادر التى تأتى على فعلان مما 'نوالت فنه 

الحركات اذا أنعمت: النظر فيها وجدت فى معانيها حركة واضطرابا 
وتقلا » فلم بقولوا : غلان ودوران وجوّلان وطوفان الا حمث يكون 
التقلب والتحرك والاضطراب * 

وقد سب ابن جنى هذا الى سسويه » ققال : «قال سسويه فى المصادر 
التى جاءت على الفعلان انها تأتى للاضطراب والحركة » نحو النقزان 
والغْدّان والغثان» فقابلوا بتوالى حركات المثال توالى حركات 
الأفعال» ٠200‏ 


والحق أن الخليل هو المصدر الذى صدر عنه سسويه فى تقر,بر هذا 
ونحوه » وسسويه نفسه يؤيدنا فى هذا »> فانه بعد أن ذكر فى كتابه ما جاء 
على فعلان » وما جاء على فعل قال : «وهكذا ماخذ الخليل» 3 ٠‏ 


والحق أيضا أن الخليل هو رئسن المدارس التى عنيت بمثل هذه 
الدراساتاللغويةالفقهية 3 كمدرسةأبى عل" الفارمى و تلميده ابن جنى »و مدرسه 
الحاتمى وتلمسذه السكاكى » وهو الذى مهد لها السسل لدراسة اللغة على 
أساس هذا المدأ اللغوى الطببعى > ولا نعنى أنه تكلم فى كل ما عرض له 
هؤلاء » ولكننا نعنى أنه شق الطريق لهم فتعهدوا السير فيه من بعده » فقد 
حدا سنننو به حدوه 3 ووصل الى أشساء حدبدة أثتها فى كانه فى الأبواب 
التى عقدها للمصادر » ولكتها لاتتعدى أن تكون فروعا وجزئات تتصل 
بالمدآ العام الذى قر ره الخليل ٠‏ 


(3) الخصائص لابن جنئى ج١ا‏ ص 055 ٠‏ 
7( الكتاب جى ؟ ص 5١/8‏ 1 


484 


وجاء ابن جنى فعقد فىالخصائص بابا فى امساس الألفاظ لأشاه المعانى» 
ذكر فه أن الذى نسّه الأذهان اله هو الخليل بن أحمد » وذكر فيه قولا 
للخليل وقولا لسسويه » 'ثم فال : «ووجدت أنا من هذا الحديث أشاء كثيرة 
على سمت ما حذياه ومنهاج ما مثلا» 247 , ٠‏ 

وهو باب طويل ذكر نه ماوصل اله من مسائل تدخل فى هذا الأصل 
العام » ومن هذه المسائل مالم أعثر للخليل ولا سيويه على رأى فيه » من نحو 
ما التفت اليه من فرق بين «خضم» و «قضمء من أن «الخضم لأكل الرطب 
كاطخ والقئاء » وما كان نحوهما من اللأكول الرطب » والقضم للصاب 
الباإس نحو قضمت الدابة شعيرها » ونحو ذلك» وعلل ذلك بقوله : «هاختاروا 
الخاء أرخاوتها للرطب » والماف لصلابتها للباإس حذوا لمسموع الاصوات 
على محسوس الأحداث» 290 , 

ولس الخضم والقضم وأمثالهما الا ألفاظا قصد بها الى محاكاة الصوت 
الذى يحدث من قطع الأجسام » وما دامت المناسية بين اللفظ والمعنى طببعية » 
كما يذهب الخلل الله » فان المتكلمين بهذه الأصوات وأمثالها كانوا يلاحظون 
ما يسمعون من أصوات حين يقطعون الرخو والصلب » وكانوا يقصدون الى 
محاكاة ما يسمعون » وكانوا لهذا ,ستعملون الأصوات اللغوية بمالها من حفا: 
وظهور للتعير عما يسمعون > فجاءت الخاء وهى صوت خفى رخو للخفى من 
الأصوات الطسعية المسموعة من قطع الأجسام الرطبة > وجاءت القاف وهى 
صوت شديد صلي للشديد من الأصوات المسموعة من قطع الأجسام الصلية ٠‏ 


69 الخصائص جح ١‏ اص 55ه 0 
(9) الخصائص جى ١ص‏ 598ه, .مه ٠‏ 


لان 


)5 
الا 95 2 اق | 


ويتصل بالنظرية القائلة بوجود المناسة بين اللفظ والمعنى هذه الظاهرة 
اللغوية التى سماها فقهاء اللغة بالاشتقاق ٠‏ 

والاشتقاق عندهم ثلاثئة أنواع : صغير وكبير وأكبر ٠‏ 

أما الاشتقاق الصغير فتحقق بأخذ بناء من بناء آخر مع المحافظة على 
أصل المادة وترتسها » وعلى المعنى المستفاد منها » كاشستقاق ضرب ويضرب 
وضارب ومضروب من مادة (ض ر ب) » وكلها يشترك فى تضمنه الضاد 
والراء والاء مرتمة كما هى فى المصدر » وفى المعنى الذى ندل عله هذه 
الحروف محتمعة ٠‏ 

وأما الاشتقاق الكير فهو أخذ بناء من بناء مع المحافظة على المعنى » 
ولا يشترط فه الترمب الذى هو فى المادة التى افترض أنها الأصل »> كاشتقاق 
رضب وبرض وربص وضير وبصر من مادة (ض د ب) ٠‏ 

وأما الاشتقاق الأكر فهو أن تشترك الأشة فى حرفين » وتختلف فى 
الحرف الثالث » كفلق وفلع » و كقطع وفطف ء و كقصم وفصف » و كلها تفيد 
معنى القطع + وهو مبنى على فكرة أن المعنى العام فى الكلمات يتوق على 
صوتين فقط » أما الصوت الثالث المكمل للوحدة الكلمة فوظفته تقاصر على 
تخصيص المعنى واتحديده + فالمعنى العام فى تجو فصن وقصم هو الكسير © 
والحرف الثالك. هو الذى يحدد هذا المعنى ويخصصه » فالصاد الئانة فى 
(هص) خصصته بالعنق » والميم فى (فصم) خصصته بالظهر ٠‏ والمعنى العام فى 

و١‎ 


بحو أخرم واخرب هو الشق والحرف الثالث بخصصه ويحداده » فالميسم 


فى (أخرم) خصصته بالأنف > والاء فى (أخرب) خصصته بالأذن )31(7.٠‏ 


واذا أرخ الاشتقاق فشغى أن بؤدخ بالخليل وأعماله اللغوبة » فهو 
زعم هذه المدارس التى عرضت للاشتقاق > بل لم يكن عمل العلماء بعده فى 
الغالب الا شر حا لمجمل أقواله » وتتوضيحا لما انبهم منها » وتكميلا لما فاته منهاه 

فالاشتقاق الصغير قد وفى الخلل وتلامذه وطقته حقه من البحث 
والدرس فلم يزد المتأخرون فبه شيئًا » والاشتقاق الكير من عمل الخليل أيضاء 
وان كان عملة قنه محدودا » لأنه لم يرم منه الى أن يدرسه » وانما رمى الى 
الاستفادة منه فى حصر اللغة العربية فى تقالسب كلماتها وتصاريفها » ولم يشت 
من هذه التقالب الا ما 'ئست له استعمال العرب اياه ٠‏ فاذا كان أبو الفتح ابن 
جنى أول من لبه بهذا الاسم » كما صرح فى الخصائص » فان الخليل أول 
من التفت اليه » وشرح طريقته » وبنى تأليف كتاب العين عليه » لأن كتاب 
العين مؤلف من طوائف > كل طائفة منها تحتوى على تركيب من التراكيب » 
ووجوهه المحتملة المستخرجة منه ٠‏ ثم جاء اين جنى > فحاول اثات الاطراد 
فى اشتراك الصبغ والتقاللب فى المعنى المستفاد من المادة الثى اقترض أنها 
الأصل ٠‏ وكان الخليل قد مسق الى القول بأن الكلمات الثنائئة تتصرف على 
وجهين » والثلاشة على ستة أوجه » والرباعة على أربعة وعشرين وجهاء 
والخماسة على مائة وعشسرين وجها » هذا بالاضافة الى أن كثيرا من الكلمات 
الثنائئة والثلاششة التى أستها الخدل فى كتاب العين كانت تشترك تقالسها فى 
معنى واحد فى كثير من المواضع » كعط” وطع” فالعطعطة تتابع الأصوات 
)١(‏ راجع كتاب فقه اللغة للثعالبى ص ١51‏ فى التفريق بيل قص وقصم 
وبين أخرم وأخرب وغيرهما ٠‏ 


1 


اذا لصق لسانه بالغار الأعلى 9) , 


وكمج وجم > فمن عجح عجعج »> يقال عجمحت بالنافة عطفتها الى 


اثثىء ومن جع جسجع ٠‏ يقال جعجعت الابل حركنها للاناخة 227 , 


وجاء فى مادة (قزع) القزع : فطع من السحاب » الواحدة عزعة ٠‏ وجاء 
فى مادة (زعق) : الزعاق ماء مر غلمظ > ويقال أرض مزعوقة : أصابها 
مطر وابل شديد 242٠‏ ولا يخفى ما بنهما من مناسة » الى كثير من الأمثلة 
التى سشعد أن يكون الخليل قد أثتها 3 لم .يلتفت الى مابين التقالئب من 
تقارب فى المعنى ٠‏ 

والخدل لم ,يحاول أن سعد فى التكلف للؤكد أن هذه التقالب تشترك 
فى معنى واحد » كما فعل ابن جنى متذرعا باللجوء الى. لطف الصنعة والتأويل 
فى تطسق هذا المداً على الوجوه المختلفة » فقد قال ابن جنى بعد أن عرض 
لادة (ق و ل) وتصاريفها الستة : «على أنك ان أنعمت النظر ولاطفته وتركت 
الضحر وتحاشيته لم تكد نعدم قفرب بعض من بعض » واذا تأملت ذلك وجدته 


باذن الله» 2( ٠‏ 


وقال أيضا عند عرضه للاشتقاق الككير وعقد التقالئب الستة على 
كثير من الأصول : «وان اعد شىء من ذلك رد .بلطف الصنعة والتأويل الله » 
كما بفعل الاشتقاقون ذلك فى التركب الواحت (© , 

لم يحاول الخليل أن يعد فى التكلف لأنه لس بصدد توضيح هذه 


(؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ؟؟ طبع بغداد * 

9) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ١5‏ طبع بغداد ٠‏ 

(5:) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 58 , 9ه طبع بغداد ٠‏ 
(5) الخصائص لابن جنى جا١ا‏ ص ١١700١١‏ * 

(1) الخصائص .لابن جنى جا ص 9595؟:ه ٠‏ 


. 


الفكرة وانما هو بصدد عمل آخر ٠‏ 

ثم ان للبيئة الفلسفية أثرها فى سلوك ابن جنى هذا المسلك الصناعى 
المتكلف »> لأن الكلمات بتقلها فى الاستعمال قد ماعدت عن أصلها » وأخذت 
تحط نفسها بأجواء جديدة دقّت معها العلاقة بمنها وبين الأصل الذى انحدرت 
منه » فلم يستطع التعرف على الصلة التىتر بط المشتق بالمشتق مندالا بعد اعامالنظر 
وارهاف الحس » وبعد أن تقتضى هذه المحاولة ممن بنهض بها جهودا مضنيةء 
وبعد أن يتعرض لما تعرض له ابن جنى من اتعسفف واتكلف ٠‏ 

بضاف الى هذا أن اللغة لاتخضع لهذه العمليات الرياضية الدفقة » 
فالوجوه وان كانت بالنظر العقلى صحبحة مضبوطة » لم تستعمل كلها » بل 
أعمل الكثير منها » كما صرح الخليل » ولم تسر الكلمات فى تاريخها الطويل 
وتطورها فى طريق واحدة » ولم تنوهر لها ظروف استعمالة متشابهة » حتى 
نستطيع الاحتفاظ بمدلولاتها فى تاريخها الطويل ٠‏ 

ولعل الخذل قد فطن لهذا حين اعشر كل وجه من هذه التقالب الستة 
فى الكلمات الثلاشة أصلا مستقلا لس. متفرعا من أصل مفترض » حين 
قال : ان مث جذب وججذ لس فمه قلب » وانما كل واحد منها على حدة "© , 

وأما الاشتقاق الأكر فقد ذكر السكاكى أن الحاتمى هو الذى سمى 
به النوع القائم على فكرة أن المعنى العام فى الكلمات يتوقف على صوتين فقطء 
أما الصوت الثالث فهو الذى .بحدده وريخصصه » فقد قال السكاكى” : «وههنا 
نوع ثالث من الاشتقاق كان يسميه شيخنا الحاتمى رحمه الله الاشتقاق 
الأكبر ٠.٠٠‏ الى أن قال : وانه نوع لم أر احدا من سحرة هذا الفن > وفلبل 
ما هم حام حوله على د وجهه الا” هب 22 , 


ك4 متاح العلوم سكاعي ص 7 «المطبعة الادبية» ٠‏ 
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والحق أن ابن جنى كان قد عرض له حين عقد فى الخصائص 
بابا سمّاه : «تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى» > وذكر فه هذا » ومثل له بنحو 
فرد وقرت وجبل وجبن وجبر 207 » وذكر فبه غير هذا مما ينبنى على الفكرة 
التى تمنّاها » وهى فكرة أن المناسبة بين اللفظ والمعنى طبيعية » والتى عسر 
عنها بقوله : تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى > وامساس الألفاظ أشاه المعانى» 
وقرر قه اقتراب الأصلين “لاثا أحدهما > ورباعا صاحه > أو رباعا 
أحدهما » وخماسا صاحه » ومثّل له بنحو دامث ود مثر » والضغطى 
والضغطرى > الا أنه لم يضع له الاسم الذى وضعه الحاتمى كبا زعم 
السكاكى ٠‏ 

ومحاولة ابن جنى والحاتمى والسكاكى وان كانت جديدة فى 
الدراسة اللغوية وصادقة فى مواضع كثيرة ‏ لم معد عن كونها تكلفا فى 
الاستخراج واغراقا فى التمحل والتكلف > ومع ذلك فانها ستند الى أصل 
المأ الذى رآينا أن الخلل قرره » وهو وجود المناسة الطبعة بين اللفظ 
ومدلوله:٠‏ 


669 الخصائص ى ١‏ ص /1ا 5ه ٠‏ 


هه 


الفصل الرابع 
الاصوات اللغوية 


كانت الحروف الهجائئة تسير على النظام الأبجدى الذى عرف عند 
السريان » وكان ترتسب الحروف فه على النحو الا تى : أأبحد » هوز » حطى» 
كلمن » سعفص > فرشت » 'نخذ » ضطغ ٠‏ ويغلب على الظن أن جمع الحروف 
فى كلمات على هذا النحو كان يهدف الى غاية تعلئسة كما كان العلماء يفعلون 
فى جمع أحرف الزيادة فى كلمة «سالتمونهاء » والأحرف الشديدة فى 
«أجدت طقكء » والحروف القمرية فى قولهم : «ابنم حجك وخف عقيمه » 
الى غير ذلك ٠‏ 

وانغير هذا النظام فى.عهد الححاج على ,بد نصر , بن عاصسم > ورتبت 
الحروف انرتسا جديدا افتضته محاولة اعحامها »م ورنست على أساس نشابه 
الأشكالوالصور فدئت,الثلائيات > ثم بالثنائياتثثم بالمفرداتالتى لا أشاه لها » 
وتركتالهمزة حيث كانت فى النظام القديم » أعنى فى بدايةالخروف»لكى عد 
عن الألف اللنة فلا تلدنس بها ٠‏ وأعنى بالألف اللنة التى لاتأتى الا ساكنة » 
والتى يتوصل الى النطق بها بواسطة حرف يلحق بها قلها » وهى التى بعمر 
عنها فى طائفة الحروف ب (لا) ولبس المقصود من (لا) حرفا مكونا من لا 
وألف » وانما المقصود منها هو الألف اللينة » وجىء باللام للتوصل بها الى 
النطق. بالأئف7"؟ > وأصبح ترب الخروف على النحو الااتى : أأبات اث ج 
ح خ د ذ الخ ٠‏ وظل الناس يسيرون على هذا الى عهد الخليل ٠‏ 


0 سر صناعة الاعراب لادن جني باب أسماء ع الحروف 1 «مخطوطة فى 
مكتمة الاستاذ ابراهيم مصطفى» ٠‏ 


4 


فلما أراد الخلل أن يضع معجما يتضمن كلام العرب ره بحسب 
الحروف وبدأ عمله بتذوقها » والنظر فها » فهداه هذا الى ترتيب جديد لم 
شأ فه أن حعل الهمزة أو الحروف كما كان شأنها فى الترتب الأبحدى 
القديم وفى ترتسب نصر بن عاصم » لأنها فى نظره معتلة لابصح الاعتماد عليهاء 
ولأنها ميتوة مضغوطة اذا رفّه عنها لانت فتحولت الى ياء أو واو أو ألف7"). 
ولافت وجهة نظره فى الهمزة قولا عند بعض أمة النحو » فغلا أبو العاس »> 
فأسقطها من الحروف وعداها ثثمانئة وعشسرين حرفا لانسعة وعششر ين 29 , 

فلما فاته الاعتماد على الهمزة لم يستدىء بالياء لأنها ليست أول الحروف > 
فكيف بدا اذن ؟ وأى” الحروف عنده يصح الابتداء به ؟ 

فكتر الخليل فى أن يراتبها ترتسا جديدا لايقوم على النظام الأبجدى 2 
ولا ينبنى على أساس التشابه فى الصودة » لأن ترتيها الأبجدى مضطرب لم 
يبن فى نظره على أساس معقول »> وترتسها بحسب الصورة دعت اليه حاجة 
عارضة هى محاولة نقطها » وكلا الترتسين منى على التحكم > فأراد أن يرتنها 
ترتسا يدعو الله النظر العلمى الطيعى الذى أخذ عله تفكيره » وطع عقليته 
بطابع خاص فاهتدى الى طريقة جديدة » وأصبحت الحروف بها مرائة على 
أساس من الواقع الطببعى » وبنى هذا الترتيب على ما لهذه الحروف من مواقف 
وارتكازات فى داخل الفم » من الحلق الى الشفتين » لأنه أدرك أن هذه الحروف 
تختلف طائعها بحسب مالها من رنات وأصوات « فاستطاع أن إبحداد مدارج 
هذه الأصوات فى فراغ الفم وساعده على هذا ماكان له من معرفة بالتغم 
وأصولها ٠‏ 

وقد التفت ابن جنى الى اله بين الأصوات اللغوية وبين الأصوات التى 


الاح سس م كته وان م له يم سس صسم ايم م مي سوسم - 


)5 الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 ٠‏ 


لاه 


نسمع من الالات الموسيقية كالناى والعود » ومثل الصوت الانسانى بصوت 
الناى » وشبهه وهو بخرج مستطبلا متصلا لاتعترضه عقبات > ولا تقف 
دونه مقاطع الأصوات التى نسميها مخارج الحروف » بصوت الناى الذى 
بخرج غفلا لا يعوفه وضع اصابع الزامر على ثقوبه » وشبه اصطدام الصوت 
بالمخارج بتقطيع صوت الناى بواسطة سد” الثقوب بالأصابع » ولكنه أورد 
هذا التشيه على أنه تمشل لم يقصد به الى تسين علاقة بين صوت الانسان 
وصوت الناى » ولكنه قصد به الى الاصابة والتقريب كما يقول240. 

والحق أن العلاقة ببنهما مثينة الى حد' أن تنوع الأصوات بحسب ماله 
من مقاطع ومخارج موسسقى لها وقع على الا ذان كأى وقع موسيقى ٠‏ 

وقد أدت هذه المحاولة ‏ أعنى محاولة رتب الحروف بحسب 
مخارجها ‏ بالخليل الى أن بحث فى الحروف من نواح ثلاث » ميخر ج 
الحرف > وصفة الحرف » وعلافة الحرف بالحرف ٠‏ 


(5) سس صناعة الاعرابت - أول الكتاب ٠‏ 
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)0 
مخارج الحروف 


رأى الخليل أن هذه المقاطع 'نتدىء بالحلق وتنتهى عند الشفتين »> 
وأن بين الحلق والشفتين مقاطع كثيرة نقف عندها طائفة كبيرة من الحروف » 
و بسمع منها أصوات متنوعة »> فترانسها الحديد اذن شنى على أساس هذه 
المقاطع > واذا كانت المقاطع » واذا كانت المقاطع أساس .الترتيب الجديد فبأى 
ا مقاطع سد وبأيها يشتهى 8 

لم يشا أن دأ بحروف الشفتين » لأن الابتداء بها فى نظره مخالف 
لأو ضع الطبعى 4 «فصصمر اولاها بالا بتداء أدخل حرف منها فى الحلق237, 
وحين بدأ بحروف الحلق وجد أن مخرج الهمزة هو أقصى الحلق قبل 
مخرج العين » ولكنه لم بعدها من حروف الحلق لاعتلالها » ولأنها مهتونة 
لس لها كنان ابت وانما هى متغيرة متحوله الى ألف أو واو أو لاء٠‏ 

وحروف الحلق عنده ستدىء بالعين و شهى بالاء 3 وما سنهما ثلاث 
مدارج هى مدرجة الحاء التى تلى العين وتكون بلزقها . ومدرجة الهاء التى 
نلى الخاء وتكون بلزفها » ومدرجة الغ ين» وائرتسها عنده هكذا : العين ‏ الحاء ‏ 
الهاء ‏ الغين ‏ اللاء ٠‏ 
الطائفة الأولى هى الهمزة والألف والهاء » وأقصى هذه الثلاثة عنده هو 
الهمزة » والهمزة عنده سرة فئ الصدر تنخرج باجتهاد ٠‏ والطائفة الثانية هى 


)0( الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 ٠‏ 
3ه 


العين والحاء ومخرجهما عنده من أوسط الحلق ٠‏ والطائفة الثالثة هى الغين 
والخاء ومخرجهما أدنى الحلق ٠‏ 

والحديد فى ترتئب سسويه شيئان : أولهما اضافة الهمزة والألف الى 
طائفة حروف الحلق > وثانهما اعتار الهاء فل العين ٠‏ وكان الخلعسل 
يعداها بعد الحاء * 

ولم يغب عن الخليل مخرج الهمزة فهى عنده من أقصى الحلق 227 , 
ولكنها لما كانت عنده حرفا غير ثابت اذا رقفّه عنه انقلب ألفا أو واوا أو ياءا 
أسقطها من طائفة حروف الحلق » ولم يجعل لها مدرجة مع الخروف الصحاح٠‏ 

أما المحدثون فلهم تصشيف آخر خالفوا فيه الخليل وسسويه يدهم 
التحارب الحديثة ٠‏ فالهمزة والهاء عندهم من مخرج واحد هو فتحة المزمار » 
مخالفين فى ذلك الخليل فى اعتار مخرج الهاء أبعد فى الحلق من العين 
والخاء » ومخالفين سسويه أيضا فى نفى الأنلف عن أن يكون مزماريا وان 
وافقوه فى اعشار الهاء مزمارية ٠‏ 

أما الهمزة فمخرجها عندهم فتحة المزمار ولذلك يسمونها غالا 
م560 |1013 تنطق فتحة المزمار عند النطق بها انطافا تاما » ثم تنفرج 
هذه الفتحة فحأة فينطلق الهواء المحوس ويحدث انفحارا9) ٠‏ 

وأما الهاء فمخرجها عندهم فتحة المزمار ايضا ولكنها تخرج حننما تكون 
الفتحة واسعة > ويكون الفم فى وضعه الطسعى »> ويسمع لها حين خروجها 
حضشيف هو الذى. لاحظه الخليل » وعلار عنه بالهتة أو الههة » وسموها من 
أجل ذلك حنحريه احتكاكة عبااععزعء |6016 (2؟, 


(؟) سس صناعة الاعراب _- باب أسماء الحروف . 
5 2.30 علطوعم أه ى أغعموطط عا[ 
(5+) المصدر السابق ص 598 ٠‏ 


١٠؟+٠‎ 


ويلى ذلك عندهم العين والخاء » وها من مخرج واحد ممخالفين فى هذا 
الخليل فى اعتباره موضع اللاء أرفع فن موضع العين » ومتفقين مع سيبويه فى 
اعشارهما طائفة واحدة من مخرج واحد » وهو وسط الحلق ٠‏ 

ويلى ذلك عندهم مخرج القاف كما نرى ذلك فى تصديف البروفسور 
كيردئر للحروف فى كتابه عزطوءم 6ه مأ6عمهطام 786 > ومخرجها 
عنده باتصال أدنى الحلق بأقصى اللسان ٠‏ وهو بهذا يوافق الخدل فى اعشار 
القاف لهوية > ويخالفه فى اعتار مخرجها فل الغين والخاء ٠‏ 

ويلى ذلك عندهم مخرج الغين والخاء والكاف » وهذه الثلائة عندهم من 
مخرج واحد > وهو اللهاة » وذلك باتصال مؤخرة اللسان سقف الحلق 
المرن )62 

ويلى حروف الحلق عند الخلل حرفان لهويان » هما القاف والكاف > 
والكاف عنده أرفع » أى أنها أبمد عن الحلق من القاى ٠‏ ولم يخالقه سويه ٠‏ 

وقد وافق المحدثون الخلل كما أشرنا السه فى اعتارهما لهويين > وفى 
اعشار الكاف أرفع من القاف .07) 

وبل الخحرفين اللهويين عند الخلل : الجسم ثم الشين ثم الضاد » وهذه 
الحروف الثلاثة فى حيز واحد » ومخرجهن عنده من الشسجر وهو مفرج 
الطائفة صوتا جديدا هو صوت الاء » وكان أدق فى تعيان مسخار جهذهالأصوات 
فقد ذكر أن مخرج الحم والشين والاء من وسظ اللسان جينه وبين الجنك 
الأعلى » وأن مسخرج الضاد من بين كول حافة الليطن وما يليه من الأضراس ٠‏ 
)5( المصدر السابق ص ٠ ٠١©‏ 


(5) المصدر السابق ص 57 , الاصوات اللغوية ٠‏ الدكتور ابراهيم انيس 
ص 2 * 


٠١ 


وخالفهما الملحدثون فى اعشارهما الضاد فى هذه الطائفة > وعندهم أن 
مخرج الضاد بين أسلة اللسان أو مايليها » وبين حافة الأسنان + ولكن” هذه 
الضاد التى حداآد المحدنون مخرجها كما وصفنا هى الضاد التى سمعونها الآ ن 
فى بعض الأقطار العرببة » كمصر والثام ولبنان » ونطق هذه الضاد بختلف 
عن نطق الضاد العربنة الأصللة التى وصفها الخليل وسسوبه »0 » والضاد 
الأصلة كما بقول كيردانر » «هى ذلك الحر ف الذى كانالعر بيعشرون النطق به 
من الصعوية بمكان ببحىث كرون على الأجانب المقدرة على اللطق به » ومن 
أجل ذلك سموا أنفسهم الناطقين بالضاد» 2*7 + وما علينا الا أن نسلم بما 
نض عليه الخذل وسسويه ٠‏ 
فهم يعدون الناء والجسم من مخرج > والشين من ممخرج آخر > بعدون مخر ج 

٠ 3115‏ أما الشين فمسخرجها عندهم بين أسلة اللسان أو مايليها » 

وبين حافة الأسنان » وكاتوا سمونها : موامعبام ()., 

وى مخرج الحروف الشسجرية عند الخليل مخرج الصاد والسين 
والزاى ٠‏ وهذه الحروف الثلا'ية عندده فى . حبز واحد 3 ومسخرجها أسلة 
اللسان » وهى طرفه الحاد » ولذلك كان يسميها أسلية » ولم بين الخليل هنا الا 
جانبا واحدا من جانى المخرج »> لم يسن الا أسلة اللسان » أما أين يكوز 
مو ضع الأسلة عن الحنك الأعلى وغيره فلم إسلة ى أما سسوابة فقد حلدد 
مخر جهن بأنه. بين طرف اللسان وفويق الثنايا ٠‏ 
(0) الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس ص 5١‏ 2 9ه ,2 

0 2.6 عأطوعم أه ى إأعممطط عط[ 

(8) هامش صفحة ٠١‏ من كتاب : عأطوعم عه ع مموطم عط 
(9) المصدر نفسه., ص ١١‏ ش 


١١ 


وقد خالفهما المحدثون فاعدوا بين مخرج الصاد ومخرج السين 
والزاى » وجعلوا مخرج الضاد بين أسلة اللسان أو ما يلها » وهو مايسمى 
عندهم *ع8/20 ” وبين حافة الأسنان مع ارتفاع مؤخرة اللسان فى 
اتجاه الحنك الأعلى المرن ٠‏ ومخرج السين والزاى بين أسلة السان 
والأسنان العلما * 

ويلى الحروف الأسللة عند الخلل : الطاء والدال والثاء » وهذه الحروف 
الثلائة عنده: فى حمز واحد > وهو نطع الغار الأعي ( "© ولذلك كان يسميها 
نطعية » وحداد منسويه مخزجها بانه بين طرف اللسان واصول الثنايا ٠‏ 

وخالفهما المحدنون فحعلوا الطاء فى طائفة والدال والتاء فى طائفة 
أخرى » جعلوا الطاء فى طائفة الضاد بين طرف اللسان وحافة الأسنان مع 
ارتفاع مؤخرة اللسان نحو سقف الحنك المرن » وجعلوا التاء والدال فى 
طائفة السين والزاى بين طرف اللسان والأسنان العنا 23١١‏ , 

ويل الحروف النطعة عند الخدل : الظاء والذال والثاء » وهذه الحروف 
عنده فى حمز واحد > ومدؤها من اللثة فهى لثوية ٠‏ وجاء مسويه فحدد 
مخرجها فذكر أنه بين طرف اللسان وأطراف الثنايا » وهو قريب جدا مما 
ذكره المحدثون > ولكن المحدثين خالفوهما » فجحعلوا الظاء فى طائفة الطاء 
والصاد » والثاء والذال فى طائفة التاء والدال » أى أنهم فرقوا بين الظاء وألختها 
بارتفاع مؤخرة اللسان نحو ستف الحنك المرن فى الظاء دون 
الثاء والذال9١2 ٠‏ 


وجمعه نطوع والحروف النط عبة : طدت * «القاموس المحصيط ب مادة 
نطع» 5 

)١١(‏ علأطوعمْ أن ى عغهموطم عط[ 55 م 

* المصدر السابق‎ )١1>( 


١ 


وى الحروف اللثوية عند اانخليل : الراء واللام والنون » وهذه 
الحروف الثلاثة عنده فى حمز واحد > وكان سسمسها ذلقسة > وسسمها 
الفيروزابادى ذ ولقة ٠ 2١7‏ وخدد سسويه مخرج كل منهاء وفصل 
الكلام فبها ولم يجعلها ‏ كما يظهر من كلامه ‏ كلها من مخرج واحد فجمل 
مخر ج اللام من حافة اللسان من أدناها الى منتهى طرف اللسان مابينها وبين 
مايليها من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثة (4" , 
وجعل مخرج النون من طرف اللسان ببنه وبين مافويق الثنابا » ومن مخرج 
النون مخرج اللام غير أنه أدخل فى ظهر اللسان فلبلا لا تحرافه ٠‏ 

وسسبويه هنا يتفق مع الخليل فى أن طرف اللسان (ذلقه) يعمل فى كل 
من هذه الثلاثة الا أنه يزيد عله بتحديد موضع كل منها وبملاحظة حر كات 
اللسان فى أثناء اخراج كل منها * 

أما المحدثون فيتفقون مع الخليل وسسويه فى أن طرف اللسان يعمل فى 
هذه الحروف الثلاة > الا أنهم يخالفونهما فى التفاصل » فالراء واللون 
عندهم. من فصلة ما يسمونه 3,56[مع/الهم ‏ > وهى أصوات مخرجها 
بواسطة طرف اللسان أو الجزء الذى يلى طرف اللسان مباشرة مع حافة 
الأسنان » واللام من فصملة أخرى سموها : 6815 © ومخرج هذه 
الفصيلة بطرف اللسان مع الأسنان العلما » ويخالفونهما أيضا فى أن الهواء 
الذى يصاحب اخراج النون .سلك التجويف الأنفى بعد اتخفاض الطرف 
الأقص من الحنك المرن > وفى أن اللام نوعان مرققة ومفخمة > ويتفقون 
سهما فى موضع اللام الرققة ٠‏ أما الفخمة فلم بششر اليها الخليل ولا 


) ذلق كل شىء وذلقته ويحرك حده ٠‏ وذولق اللسان والسنئان 
طرفهما 1 القاموس ‏ مادة ذلق ٠‏ 
)١5(‏ الكتاب ج؟" ص ه٠5 ٠‏ 


٠١6 


سسويه » بالرغم من وجودها لهسجة من اللهجات » وبالرغم من أن القراء قد 
عرفوها » وقد عدتها اللحديون فى فصلة الطاء ٠‏ أما الراء فعند المحدثين أنواع 
ثلانة مكررة ونصف مكررة واحتكا كرة اد » وقد نص الباحثون منهم 
فى الأصوات العرببة على أن الراء العربمة هى الراء المكردة التى ذكرها الخدل 
وهى الراء التى بلفظها الاسكتلنديون 2579 , 

ويلى الحروف الذلقه عند التخلمل : الفاء والماء واليم ٠‏ وهذه الكثلاثة 
عند الخليل فى حيز واحد > ومخرجها من الشفتين » وكان يسمبها شفوية ٠‏ 

ولسسويه فى' الحروف الشفوية تفصيل آنخر » » فانه يسخرج الفاء منها » 
ويضيف الواو اليها * وعمل سيبويه هنا أصوب من عمل الخليل » وان كان 
لاييعد أن تكون الواو عند اللخليل كما هى عند سببويه مع الأحرف الشفوية » 
بدليل فوله حين عرض للفاء والباء والميم: «ليس غيرها من الحروف الصحاح 
بخرج من الشفتين» ("26 » مما يشعر أن الخلل كان يلاحظ أن الواو من 
الحروف الشفوية الا أنها من حروف العلة ٠‏ 

وللواو والباء حالتان تكونان فى احداهما لسّنتين » وتكونان فى الثانة 
جامدتين فاذا كانتا جامدتين فلهما مدارج بين أخواتهما من الحروف 
الصحاح »> وهذا هو ما التفت اليه سسويه فحعل الماء من الحروف التى كان 
الخلل سميها شحرية » وهى الحم والشين والضاد وجعل الواو من 
الحروف التى كان الخليل ,يسمسها شفوية وهى الفاء والاء والمم ٠‏ 

ولا تكون الاء والواو جامدتين عند الخدل الا اذا تحر كنا وتحرك 
ما شلهما بحركة لاتناسب طبعتهما » كأن يتحرك بالفتح مثلا > فاذا تحر كت 
)0١69(‏ .صلمهلالا .© هلا .عم ,ظاكتاومغ أه ئعغغممطم عط[ 144 ,م 


)01) 6312006 ,عأطقعمْ أه عله رمطمة عط 21 .م 
)١90(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص5 ٠‏ 


٠١ 


الناء والواو أو حرك ماقملهما بحركة لاتناسهما قويتا عند الخدل47"؟ ٠‏ وكان 
لهما مخرج معين بين مخارج الصحاح من الحروف » ولا سعد أن تكون الاء 
القوية عنده كما هى عند سسويه مع الحم والشين والضاد » كما لابعمد أن 
تكون الواو عنده كما هى عند سسويه أيضا مع الأحرف الشفوية ٠‏ 

وقد أقر المحدثيون سسويه على اخراج الفاء من الحروف الشفوية 
الخالصة » وعلى ادخال الواو فى زمرتها > فالفاء عندهم كما هى عند سسويه 
شفوية سنئة (8+معك - وأطها »© تشترك الأمنان العلا والشفة السفل 
فى اخراجها > والواو عندهم شفوية محضة |12إط|ا لاعمل لغير الشفتين 

وى ذلك كله عند الخليل الهمزة » وقد سيق الكلام عليها » والألف 
والواو والاء » وهى الحروف التى سمنها الأجااب واء/0اه// > وهى تمد 
فى نظر المحدثين عنصرا رئيسا فى اللغات كلها » ولكن المتقدمين من العسرب 
لم .يعنوا بها عناية كافية وكانت اشارتهم اليها عابرة »> فلم يقل فيها الخليل الا 
أنها لامدارج لها بين أحماز أخواتها من سائر الحروف »> فحيزها هو الجوف 
كله » ولذلك كان بسمها جوفا » وكان يسمها هوائة أيضا لأنها فى هواء 
الفم ٠‏ 

وفى اطلاق القدماء هذه الأحرف تسمح » فلم يعنوا بالتفريق ينها لبنة » 
وببنها جامدة » ولعل ذلك يرجع الى أن الخط العربى لم يعن الا بصور 
الأصوات الصححة التى يسمها المحدثون الأصوات الساكنة 3545مهومم) 
ومن أجل هذا خلا الخط العربى من صور أصوات اللان » حتى جاء الخليل 
فوضع لأسوات اللين القصيرة » وهى الحركات » رموذا تتميز بها » وليست 


(048) التهديب للازعرى ج١‏ ض*؟ (مخطوطة بدار الكتب رقمها ١‏ لفة) ٠‏ 


١١5 


الحركات الا أصواتا لبنة لاتختلف عن الألف والواو والباء الا من ححمث 
الكم” » فالفتحة بعض الألف »> والضمًة بعض الواو » والكسرة بعض الباء > 
. وقد التفت الخلل الى هذا حين قال : «الفتحة من الألف والكسرة من اللاء 
والضمة من الوا 2359م 

وقد أقره المحدثئون على هذا » وأبعدوا فى الدقة م حتتى جعملوا اسسة 
الألف والواو والاء الى الفتحة والضمة والكسرة اسسة «# الى .2":(١‏ 

وعمل الخلل هنا أدق من عمل مسويه الذى جعل الألف مع الهمزة 
والهاء » ولكنه مع ذلك أهمل حركات أعضاء النطق المختلفة التى تميز الأاف 
من الواو من الباء * وعمله يتفق مع ماتوصل اليه المحدئون من أن مسجرى 
الألف والواو والباء هو الفم كله ٠‏ ولكنهم يختلفون معه فى ذكر 'التفصيلات 
اللازمة لتحديد مركز كل منها فى الفم » وقرروا أن هذه الحروف تعتمد 
فى انمبيز بعضها من بعض على حركات اللسان والشفتين » وبتنبعهم حر كات 
اللسان صعودا الى الحنك الأعلى وهوطا عنه » وجدوا أن أصوات اللين 
المختلفة فى جميع اللغات ثمانية أنواع » وينسب هذا العمل الى المروفسور 
دانيال جونز فقد استطاع أن يجرى تجارب دقيقة » وأن سجلها على 
اسطوانات فى شركة : ععزه/ا 5ثمم6وج1 145 رقمها جوع 8) 7" , 

ويشنا هنا أن نعرض للااأصوات اللبنة الثلائة التى سماها علماء العرب 
أصوات المد وهى الألف والواو والباء ٠‏ 

أما الأاف فمخرجها الحوف كله »> ولكن بتدخل اللسان والشفتين ء 
ففى اخراجه بنخفض اللسان الى أسفل مع !نسحاب طرفه فللا عن الأسنان 
(19) الكتاب ج؟" ص ٠ "١6‏ 


٠ "0 كيردنر ص‎ )٠١( 
٠ كبردنر ص ل/ا؟‎ )5١( 


السفلى » وتنسع مع ذلك فتحة الشفتين » وهو الصوت الذى يرمز الله كيردئر 
بالرمز ( : ©) والذى نجده فى الكلمة الاتكليزية ٠‏ معطعدم 57" 
وأما الواو اللمنة ممخرجها الجوف كله مع تدخل اللسان والشفتين » 
ففى اخراجها يرتفع مؤخر اللسان » وتستدير الشفتان » كما تستديران مع 
الواو الساكنة التى يسمنها الخليل قوية » ويرمز لها كيردنر بالرمز ( : لا ) 
وهى التى نحدها فى كلمتى 980+ 2 علاط الامكلمزيتين ٠‏ 99") 
وأما الباء اللينة فمخرجها الجوف كله مع تدخل اللسان والشفتين أأيضاء 
ففى اخراجها يرتفع مقدم اللسان الى سقف الحنك الصلب » ب تفع حتى 
تضيق الفتحة وتنفرج الشفتان انفراجا طعا دون استدارة أو بروز (4"؟2 , 
وهى التى برمز لها كبردنر ب(:1) كما تحدها فى كلمة معمع5 
الاتكليزية . (5؟) 
وبعد ملاحظة هذا نجد أن تقدير الخلل اذ اعشر مخرجها الجوف كله 
قريب من اعشار المحدثين اياه ولولم بعرض الخليل للتفاصيل الدقيقة التى 
تحدد مركز كل منها فى الجوف تحديدا يمبز بعضها من بعض > وعلى 
هذا فعد” الألف من مخرج الهمزة والهاء كما فعل سسويه تسمّح كير ٠‏ 
فحروف الهجاء عند الخليل نسعة وعشرون حرفا » خمسة وعشمرون 
منها صحاح » وأربعة منها معتلة » والحروف الصحاح عنده مدأ بالعين > 
وتنتهى بالميم » والحروف المعتلة عنده هى الألف والواو والناء والهممزة > 


٠ 5١ كيردنر ص‎ )590( 

(59) كيردنر ص 5 ٠‏ 

(55) ناأظظ/لا.ت ,ثلا ,طدذاعمع 6 ىنغعممطم 001 ام 
الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم أنيس ص 55 2 /ا؟ ٠‏ 

(5؟) كيردنر ص 58 * 


١٠١مل‎ 


ولبست الهمزة بمنزلة أخواتها فى الاعتلال » لأن لها مخرجا متميزا هو 
أقصى الحلق عند الخلل وسسويه أو فتحة المزمار عند الحدئين (51؟ , 
ولكنها لا كانث مائعة تنقلب اذا رفّه عنها ألفا أو واوا أو ياءا جعلها فى طائفة 
المعتلاات ٠‏ 


وعدد مخارج الصحاح عنده لاتزيد عن نسعة » وكل مخرج منهسا 
بحتوى على مقاطع متقاربة منفصل بعضها عن بعض > :ولذلك وجد الفرق 
عنده بين أصوات الحروف التى تشترك فى حمّز واحد > وكان يسر عن 
هذه الفوارق بين المقاطع بقوله «بعضها أرفع من بعض» .("") 

كيف استطاع الخليل أن بحدد مخاررج الحروف ويضط مقاطعها ؟ 


لقد استعان الخلبل على تذوق الحروف وبين مقاطعها واتحعديد 
مخارجها بتسكينها » لأنه رأى أن مخرج الحرف انما يتمثل ويشسّن اذا كان 
ساكنا (254, ولا لم ستطع الابتداء بالساكن بدأه بالهمزة المقتوحة لأن 
الفتخة أسهل الحر كات وأخفها » فكان يفتح فاه بالهمزة المفتوحة > ويقف على 
الساكن فقول مثلا : أب أت" أع* الى آخر الحروف »> فاهتدى بذلك الى 
تحد بد المخارج > وراب الحروف بحسسها كما أتى : 

العين الحاء الهاء الغين الخاء ‏ القاف الكاف ‏ اليم الشين الضاد ‏ 
الصاد السين الزاى ‏ الطاء التاء الدال ‏ الظاء الذال الثاء ‏ الراء اللام النون ‏ 
الفاء الباء اليم الالف الواو الباء الهمزة 2*9 , 


٠ ١١ كيردنر ص‎ )55( 

(990) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠ ٠‏ 

(8؟) سير صناعة الاعراب ل باب الحروف ٠٠‏ , احياء النحو ص 85 ٠‏ 

(59)ز الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠ه‏ , لسان العرب ج١‏ ص 7 ء 
شرح الرضى على الشافية ص 589 ٠‏ 


١٠١ 


وجاء سيبويه فتابعه فى منهجه وتذوقه الا أنه خالفه فيما يتصل بيترتب 
الحروف ومعخاراحها فقد حاء ترانسها فى الكتاب كما يأتى : 

الهمزة الهاء الألف ‏ العين الماء ‏ الغين الخاء ‏ الكاف ‏ القاف ‏ 
الضاد ‏ الحيم والشين والباء ‏ اللام ‏ النون ‏ الراء ‏ الطاء الدال الناء- 
الزاى السين الصاد ‏ الظاء الذال الثاء ‏ الفاء ‏ الباء المنم الواو 7٠‏ ©) 

فجروف الهحاء عند سبيويه ستدىء بالهمزة وتنتهى .بالواو > وعدد 
المخار ج. عنده سته عشر مخرجا باضافة مخر جح النون الخفيفة من الخاشم 6 


وقد عد” سسويه الهمزة الألف والهاء من مخرج واحد وهو أقصى 
الحلق عنده » وفتحة المزمار عند المحدثين » وقدم بعض الحروف فى أحازها 
وأخر بعضها فقد قدم الهاء على العين والكاف على القاف » والضاد على الهم » 
واللام على الراء والدال على الناء » والزاى على السين » وقدم الحروف 
النطعية وهى الطاء والدال والتاء على الحروف الأسللة وهى الصاد والسين 


ونابع ابن جنى سسويه فى كتابه «سر صناعة الاعراب» » ورتب الحروف 
على الصورة التى أثبتها سسويه فى كتابه ٠‏ ويبدو أن عمل سيبوبه فى ترتيب 
الحروف وعدد المخارج هو الذى اصطلح عله العلماء العرب من بعده ء 
وخالفه الفراء فى عد" مخرج الاء والواو واحدا » والفاء والمسم بين الشفتين ٠‏ 

قال الرضى - بعد عرضه لرأى الخليل والفراء وسببويه : «وأحسن 
الأقوال ما ذكره سسويه وعليه العلماء مِنْ بعد (51©) م:... 


بره الكتاب جا ص 5:٠5‏ 
(59) شرح الرضى على الشافية ص 55" ٠‏ 


١٠ 


منهما مقياسا لتذوق الحروف يختلف عن مقئاس صاحه » واذا لاحظنا ماس 
كل منهما وجدنا ترتيب الحروف إحسسه سليما ٠‏ 

أنا الخليل فقد اصطنع الهمزة المفتوحة » لأنه جاء عن اللمث أن 
الخلل «كان اذ! أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف نم أظهر الحرف :<و 
أب أ أع» إففف "7 

وأما سسبويه فقد اصطنع الهمزة المكسورة > ولم يصراح سسويه بهذا 
ولكنى أستنتج ذلك مما ذكره ابن جنى * قال ابن جنى : «وسميلك اذا أردت 
اعشار صدى الحرف أنه تأتى به ساكنا لامتحر كا » لأن الحركة 'تقلق الحرف 
عن موضعه ومستقره »> واتحذبه الى جهة الحرف التى هى بعضه » ثم تدخل 
عه همزة الوصل مكسورة من قله 7" , ظ 

ورجّح عندى أن يكون كسر الهمزة مشبرا عند سسويه أيضا هذا 
الاتفاق بين ترتب الحروف عند مسسويه وترسها عند.ابن جنى > ومن هنا جاء 
الاختلاف بين الخليل وسسويه.فى نرب الحروف ٠‏ وأنت اذا جرابت أن 
تتذوق الحروف باصطناع الهمزة مفتوحة مرة ومكسورة أخرى » وجدت 
وجهة النظر عند كل منهما سلمة ٠‏ 

هذا هو مقياس الخلبل فى تذوق الخروف مع مافه من سذاجة > وهذا 
هو ما استطاع الوصول اله كما سمحت له به ظروفه العلمية » وكان هذا 
بالنسبة الى الدارسين فى عهده حدثا عظيما » وقد وفق توفيقا عظيما فى كثير 
من النتائج التى نوصل اليها + ومقئاسه هذا لايعدو أن يكون قائما على التذوق 
الشخصى والملاحظة بواسطة الأذن > وكانت هذه الطريقة هى الوححدة النى 


(58) لسان العرب ‏ حرف العين ٠‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠ )١(‏ 
(55) سير صناعة الاعراب - باب الحروف * نسخة أسستاذنا (ابراهيم 
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يمكن أن تنهض بهذه الدراسة قل تقدم العلم » وعمادها الأذن واالتذوق 
الشخصى ٠‏ 

أما المحدنون فقد استفادوا من التقدم العلمى وساروا على طريقة حديثه 
قوامها التسحل الا لى ٠‏ 

وطريقة التسجبل الالى” لم تكن لتكون الا بعد تقدم العلم واكتشاف 
آلات وأجهزة دشقة » لتحديذ مسخارج الأصوات » وتستحل حركات النطق 3 
وسحجيل 'تموجات الهواء التى يحدث بواسطه النطق ٠‏ 

وبلغ التسجل الالى: من الدفة بحيث استطاع تقدير كم الصوت 
0033116 وتقدير درحته /202111) الى 

ولاشك أن طريقة المحدثين القائمة على نسحل الأصوات بأجهزة دققة 
أدق فى بحد بد المخارج الصوية واتشدير درحة الأصوات وكميتها 3 فان 
الأذن وان كانت فادرة على أن تنهص يذلاك 4 وقد نهصت به فى تلك العهود 
الدراسية الطويلة التى ابتدآت بعمل الخليل ‏ أداة ناقصة تهمل عددا كيرا 
من الفروق الصوتية الدقيقة ٠‏ ولم يكن هذا التسجيل الا لى” متوهرا فى عهد 
الخليل » ومع ذلك فقد استطاع بالملاحظة والتذوق أن يصل الى نتائج أقر 
الدرس الحديث بما استعان به من وسائل > وبما ساعده من علوم » كمالم 
التشريح » وعلم وظائف الأعضاء ‏ كيرا منها كما أثتنا وسنت من موازنات 
بين عمل الخليل وعمل المحدثين ٠‏ 


(545) منهج البحث فى الادب واللغة ص 15 فما بعدها لانطوان مابيه 
ولانسون (ترجمة الدكتور مندور) * 
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0 
صفات الحروف 


ننا ان الخلشل أراد أن يدرس اللغة على أساس من فقه اللغة » وأزاد أن 
يدرس الحروف لأن ذراستها ضرورية لفهم بنائها العام » وها هو ذا قد رنب 
الحروف كما مر ترتسا طبيعيا يقره النظر العلمى الطبيعى »> ولس ترتيب 
الحروف على الصورة السابقة غايته وهدفه » فهو اذ رمها انما أراد أن يقف 
على خصائصها ومزاياها وأن يفهم البناء العام للكلمة العرسية فى ضوء هذه 
الخصائص » ومادامت الكلمات مؤافة من هذه الحروف كان لزاما على الباحث 
أنيدرسها » ويفهم خصائصها » ويقغه على مزاياهاحين يتأ لف بعضها مع بعض »و يفقه 
هذه الظواهر اللغويةالعامة التى نحمت عن تألم فالخروف على صورة معينة » فلم 
يرد الخليل اذن الى أن قف عند تذوفه الحروف وتسّن مخارجها حسب »> بل 
أخذ بفحصها مجددا لتذوقها نذوقا آخر كما سأتى ببانه ٠‏ 

لاحظ الخدل أن هذه الحروف لم تكن من طبيعة واحدة » ولا ذات 
طاببع واحد » ففى بعضها بظل النفس جاريا لابعوقه عائق > ولا ييحد المتكلم 
صعوبة فى جر يانه » وفى بعضها يتعثر النفس ويقف عند مدرجة معينة من 
مدارج الفم فلا يتأتى للمتكلم أن يتابع نفسه ٠‏ 

وجد أن الحروف التى يجرى ممعها النفس عشرة هى الهاء والحاء: 
والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء » وسماها المروف 
المهموسه ٠‏ والمهموس عنده حرف لان مخرجه دون المجهور » وجرنى مع 
النفس » فكان دون المجهور فى رفع الصوت ء (©2 , 


)031 لسان العرب - حرف الهاء * 
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وسمى الحروف الأخرى التى لبس لها صفة المهموس مجهورة ٠‏ وتابعه 
سيبويه فى ذلك > وعرف المجهور بأنه حرف أشبع الاعتماد فى موضعه ومنع 
النفس ان يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد عليه وييحرى الصوت + وعرف 
المهموس بأنه حرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس معه ٠‏ 

وأنت ترى أن الخلل بنى التفرقة بين المجهود والمهموس على ما أأحسّن 
به فى أثناء تذوقه الحروف من وقوف النفس وجريانه وارتفاع الصوت 
وانخفاضه ٠‏ 

أما المحدثون كلهم مقاس آخر فى التفريق بين المحهور 0معأن/ 
والمهموس لع6زهلاملا »> فقد بنوه على مابحدث الحرف فى أناء 
اخراخه من اهتزاز فى وترى الصوت » وعدم احداثه ذلك > فالصوت 
المجهور عندهم هو الذى يهتز معه الوتران الصوتيان > والصوت المهموس 
هو الذى لايهتز معه الوتران الصوتمان » ولا ,سمح لهما رنين حين النطق به ٠‏ 

ولاخشار الصوت الذى يحدث ذلك الاهتزاز والصوت الذى لايحدثه » 
سد اذنسك فى أثناء التصويت بالحرف المجهور » فستحسن برنة الصوت فى 
رأسك » أوضع اصبعك على ما برز من الحنجرة «نفاحة آدم ‏ كما يسمونه» 
ستشعر باهتزازات الوترين الصوتين 05ع0© اهعه/ 

ولم ختلف المحدثثون باحدائهم هذا المقئاس مع الخلل وسسويه الا 
اختلاقا جزئيا » فهم على وجه التقريب قد أفروا الخليل على تقسيمه الحروف 
الى مجهورة ومهموسة » ولكنه خالفوه باضافة الطاء والقاف الى طائفة 
المهموسات > مع أنه عدها فى المجهورات » وأضافوا الألف والواو والناء الى 
طائفة المجهورات » مع أنه لم يعرض لها لأنه عزلها عن الحروف الساكنة 
التى لها مدارج فى داخل الفم من أقصى الحلق الى الشفتين وجعل مدرجتها 
الفم كله > فلم ريحاول تطبيق مقياسه عليها ٠‏ 


١>. 


أما سسويه فقد عد الالف مع الهمزة والهاء » فحين ذاق الحروف فى 
ضوء هذا المفاس كانت الألف واحدة منها » فأدخلها فى طائفة الحروف 
المجهورة » وعد" الباء مع الحروف الشجرية > فحين ذاق الحروف أدخلها 
فى طائفة المجهورات » وعد: الواو مع الحروف الشفوية » فحين ذاق الحروف 
أدخلها فى طائفة المجهورات أيضا ٠‏ 

فالمجهورات عند الخليل ستة عشسر حرنا » والمهموسات عشرة حروف »> 
فكون المجموع ستة وعشرين حرفا يضاف الها الألف والواو والياء التى لم 
يد الخليل رأيه فبها » فيكون المجموع تسعة وعشرين حرفا » مى كل حروف 
الهحاء ٠‏ َ 

والمجهورات عند سسويه نسعة عشسر حرفا باضافة الألف والواو واللاء» 
والمهموسات عششرة * 

أما عند المحدثين فالمجهورات ثلائة عشر حرفا ساكنا هى الباء والجم 
والدال والذال والراء والزاى والضاد والظاء والعين والغين واللام والمسم 
والنون » يضاف الها من أصوات اللين الألف والواو والاء » فهذه ستة عشر 
حرفا ٠‏ 

والمهموسات عندهم اننا عشر حرفا » هى الناء والثاء والحاء والخاء 
والسين والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والهاء )١(٠‏ 

ومجموع المجهورات والمهموسات ثمانية وعشرون حرفا ٠‏ بقى الحرف 
التاسع والعشرون > وهو الهمزة > أم يدخله المحدثون فى احدى الطائفتين » 
لانها لبس لها مدرجة بين أخواتها من الحروف السواكن » لان مسخرجها فتئحة 
المزمار نفسها » ومن هنا نرى أن عمل سسويه فى هذا قد أصاب من التوفق 
أكثر مما أصاب عمل الخليل ٠‏ 


(؟) الاصوات اللغوية للدكتور ابراهيم انيس ص ٠ "5:92 0315١‏ 
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ولاحظ الخليل وهو ,بشمخص هذه الحروف أن بعضصها اذا وقف عله 
يحتاج الى أن يضغط عله ويحقره » وهى حروف القلقه » وعددها عند 
الخالى لئمسة »© وهى الماف والحم والطاء والدال والماء وسماها ممحقوره « 
دلأنها تحفقر فى الوفف وتضغط عن مواضعها» ٠‏ لف 

وبلحق سسوبه بهذه الأحرف المحقورة الاية أحردف أخرى هى الهمزد 
والكاف والتاء ورسميها جمعا شديدة » و تاربع ابن جنى سسويه فى هذاء 
و جمع الحروف الشديدة بقوله «أجدت طقك» ٠‏ 0ع 

أما المحدنون فسمون هذه الحروف الفحارية 5علازو0| © وقد 
سموتها 5. » والحروف الانفجارية عندهم تخرج بعد توفف الهوا. 
فى بعض المواضع باتصال العضوين »6 ثم اندفاع الهواء بانفحار خقيف بعد 
انفصال العضوين )2 « 

والحروف الانفحار به عندهم هى : الهمزة والماء والناء والدال والطاء 
والضاد والكاف والقاف والحيم القاهرية التى هى كالكاق على حد” تمسير 

زلف 


00 كك «٠»‏ 
يي 


وبقابل الحروف الشديدة عند عالماء العرب فى الصفة الحروف الرخوةء 
وام أعثر للخليل على كلام فنها الا” ما ذكره سسويه مما أكاد أعتقد أنه للخليل» 
لان وضع المصطلحات الخاصة من عمله » ومما هو أشه يعقله ٠‏ والحروف 
الرخوة عند سسويه أو عند الخلل هئ الهاء والحاء والغين والخاء والشين 
والصاد والضصاد والزاى والسين والظاء والثاء والذال والفاء ٠‏ 


9ه لسان العرب ‏ حرف الجيم * 

(5) سير صناعة الاعراب لابن جنى - باب الحروف * 

(0) ذناا! .نا ,طذذاعمع أه كع تعموطهة عط[ 129,م 
(1) كبردنر ص ١5١‏ »2 الاصوات اللغوية للدكتور انيس ص ه؟" ٠‏ 


5اا 


وملاك الحروف الرخوة عندهما امكان اجراء الصيوت اذا شاء 
اللافظ "92٠‏ أما اللحدثون فسمونها احتكاكة كميدق نمع 
وقد يسمونها 5أمقلوجهز*صه:) ٠‏ وملاك الاحتكاكة عند المحدثين كملاك 
الرخوة عند الخدل وسسويه ٠‏ فعند. المحدثين أن الهواء فى النطق بها يستطيع 
المرور من الفتحة الضفقة » وبحدث فى أمناء مروره حضفا » فهو لم يكن 
محصور! » وانما إستطيع أن يستمر خلال تلك الفتحة (24) , 

والحروف الاحتكاكة كما هو فى الحدول الذى وضعه م6م631024 
هى الواو والفاء والثاء والذال والسين والزاى والظاء والصاد والظاء القاهرية 
(أو الزاى المطبقة) والشين واللسم السوريةوالخاء والغين والخاء والعين والهاء ٠‏ 

وبموازنة عمل الخدل وسسويه فى هذه الصفات بعمل المحدثين ,يتضح 
لنا صدق ملاحظتهما » ودفة تذوفهما » بححث طابق عملهما عمل المحدثين 
باستثناء الواو التى أضافها المحدثون الى هذه الطائفة وأسقطاها منها ٠‏ 

أما الضاد التى ذكرها كيردنر فى طائفة الحروف الشديدة فلست هى 
الضاد العرببة الأصلدة التى ذكرها سسويه فى طائفة الحروف الرخوة > لأن 
الضاد االاأصلية تختلف فى نطقها عن هذه التى ذكرها كيردئر مع الطاء » 
فانها تنطق عند العرب القدماء جانسة > بين أول حافة اللسان وما يلله مسن 
الأضراس > كما نص عله سسويه 2*7 > وعلى هذا فلا يؤّخذ على الخلل 
وسسويه أنهما أدخلاها فى طائفة الحروف الرخوة ينما أدرجها المحدثون 
فى طائفة الحروف الشديدة ٠‏ 


) الكتاب ج 7 ص 205 ٠‏ 
 )0(‏ سمقصمملظ ععتالو/لا ,ععءأغعصمطم طذتاعمع عط1] 58 ,م 
(9) الكتاب ى؟ ص ه5٠١5 ٠‏ 


١ى١/‎ 


أما العين التى عدها المحدثون رخوة فقد نص سسويه على أنها بين 
الرخوة والشديدة ٠‏ 

ولاحظ. الخلل أن الفم والشفتينء تنطقان عند التصويت بالممم فسماها 
مطبقة » قال الليث : «كان الخليل يسمى الميم مطبقة لأنها تطق الفم اذا لفظ 
به ٠,2١0‏ 

ولاحفل الخلدل ان بعض الحروف أكثر انطلاقا وسهولة على اللسان من 
بعض » وأن أخف الحروف جمعا ستة أحرف » ثلاثة منها مخرجها ذلق 
اللسان من طرف غار الفم وهى الراء واللام واللون » وثلائة مخرجها 
الشفتان وهى الفاء والماء والممم ٠‏ وكان يرى أن هذه الأحرف الستة مما 
سهل النطق به » وهى جسعا “شترك فى الخفة والسهولة لمرونة عضل 
اللسان والشفتين > ولذلك سماها جسعا حروف الذلاقة لأنهن قد ذلق اللسان 
بهن ٠‏ قال الخلل : دان الحروف الذلق والشفوية ستة وهى الراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم » وانما سمبت هذه الحروف ذلا لأن الذلاقة فى 
المنطق انما هى لطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الأحرف 
السته » منها ثلاثة ذلقية وهى الراء واللام والنون »> تخرج من ذلق اللسان 
من طرف غار الفم > وثلاثة شفوية الفاء والماء والميم » مخرجها من الشفتين 
خاصة ٠‏ لاتعمل الشفتان فى ثىء من الحروف الصحاح الا” فى هذه الأحرف 
الثلائة فقط » ولا ينطلق طرف اللسان الا" بالراء واللام والنون» 2١١‏ , 

فالأحرف الذلق عنده هى الأحرف التى مخرجها ذلق اللسان » وهو 
طرفه المستدق ولكنه كان يغلب الذلاقة على هذه الا أحرف وعلى أحرف 
الشفتين فسمها جميعا ذلا ٠‏ وقد علل ذلك كما رأينا «بأن الذلاقة فى المنطق 


٠ الجزء المطبوع من كتاب العين ص 4 * لسان العرب - حرف الميم‎ )٠١( 
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انما هى لطرف أسلة اللسان والشفتين » وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة» ٠‏ 

وكان ابن جنى يسمى هذه الأحرف حروف الذلاقة أيضا > للاعشار 
الذى أخذ به الخلل ٠‏ قال ابن جنى : «ومنها حروف الذلافة وهى ستة » 
الراء واللام والنون والفاء واللاء والميم > لأنه يعتمد عليها بذلق اللسان وهو 
صدره وطرف» 3059© , 

أما ماعدا هذه الأحرف الستة فكان الخليل يسمها صتما أو مصمتة » 
وكان يقول : «ومهما جاء من بناء اسم رباعى منبسط معرى من الحروف الذلق 
والشفوية فانه لايعرى من أحد حرفى الطلاقة أو كلبهما » ومن السين والدال 
أو احداهما » ولا يضره ماخالطه من سائر الحروف الصتمء 9599© , 

وعلل الخليل وصفه هذه الحروف بأنها صتم أو مصمتة بقوله :«انما 
سمت مصمتة » لأنها أصمتت » فلم تدخل الأبنية كلها » واذا عريت من حروف 
الذلاقة قلت فى البناء * فلست واجدا فى جميع كلام العرب خماسيا بناؤه 
بالحروف المصمتة خاصة ء ولا كلاما رزباعا كزلك, (2©14 , 

وجاءت هذه النسسة على لسان ابن جنى فقال : «ومنها الحروف المصمتة 
وهى بافى. الحروف» وعللها بالتعلل الذى جاء على اسان الخليل فقد قال : 
«لأنها صمت عنها أن منى بها كلمة رباعة أو خماسة معراة من حروف 
الذلاقة » )6٠6(٠‏ 

وقال الرضى : «المصمتة ضد حروف الذلاقة » والثنىء الصمت هو 


(؟١١)‏ سير صناعة الاعراب ‏ باب انقسام الحروف * 

(؟١٠)‏ التهذيب للازهرى ج١‏ ص 5١‏ + مخطوطة رقمها (9 لغة) * لسان 
العرب ب حرف الياء * 

٠ 55 ص‎ ١ التهذيب ج‎ )١5( 

٠ سير صناعة الاعراب  باب انقسام الحروف‎ )١١( 


1 


الذى. لاجوف له > فيكون نقئلا » سميت بذلك لثقلها على اللسان بمخلاف 


حروف الذلاقة» الولف 0 


ولاحظ الخلدل أن بعض "الحروف أخفى صوتنا من بعض > فسمسى 
الحفمّة مهتوتة ٠‏ والحروف الخفسة عنده هى الهمزة والهاء والناء » فحين 
عرض للهمزة قال : «أما الهمزة فمسخرجها من أقصى التحلق مهتونة 
مضغوطة, 2١١‏ > وحين عرض للهاء قال .: «ثم الهاء ولولاهتة فى الهاء لأشبهت 
الحاء لقرب مخرجها منها »2347 ٠‏ وجاء وصف التاء بالخفاء حين عرض 
للدال » وأنها حرف لان عن صلابة لطاء وكزازتها وارتضع عن خفوت 
انتء0“ك, 

والذى يظهر من كلام سسويه أنه كان يطلق هذا الوصف على الألف 
والواو والماء » فقد قال حين عرض لها : «وهذه الثلائة أخفى الحروف 
لانساع مخرجهاء (: ") 1 

وابن جنى وابن الحاجب يطلقانه على التاء » فقد جاء فى سر صناعة 
الاعراب أن «من الحروف المهتوت وذلك لا فنها من الضعف والخفا7 "© , 
وجاء فى الشافة : «والمهتوت التاء لخفائهاء 255 , 

وبعد أن أخرج اخشل الهمزة والألف والواو واللاء من طائفة الخحروف 
ذوات المخارج بقى لديه خمسة وعشرون حرفا » خمسة منها فى الحلق وهى 
العين والحاء والهاء والغين والخاء » وستة منها ذلق وهى الراء واللام والنون 
)١3(‏ شرح الرضى على الشافية ص 800 ٠‏ 
)١0(‏ الجزء المطبوع من كتاب العين ص ه ٠‏ 
(16) الجزء لمطبوع من كتاب العين ص © ء لسان العرب ج١‏ ص ٠‏ 
(19) التهذيب ج١‏ ص 5١‏ «مخطوطة رقمها (1 لفة) بدار الكتب» ٠‏ 
)٠(‏ الكتاب ج"»" ص ٠ 5١05‏ 


(١؟5)‏ سس صناعة الاعراب - باب انقسام الحروف: ٠‏ 
(15) شرح الرضى على الشافية ص 905 ٠‏ 


١ 


والفاء والماء والمسم > واللاقى أربعة عشسر حرفا مدارجها على اللسان من أصله 
عند الحلق الى طرفه ٠‏ وهذه الحروف اللسانمة عنده طائفتان : طائفة مستعلية 
وهى الطاء والضاد والظاء والقاف » وسماها المستعللة » وطائفة منخفضة وهى 
التسعة الاقة + ولعل وصفه الطائفة الأولى بالاستعلاء » والطائفة الثانة 
بالاتخفاض أن يكون لما اح به فى أثناء تذوقه اياها من ارتفاع اللسان فى 
بعضها نحو الحنك الأعلى او انخفاضه فى بعضها عنه ٠ ٠‏ 

ولسسويه تسمية أخرى ٠‏ فما سماه الخليل مستعليا سماه سويه مطقا » 
مع اخراج القاف من هذه الطائفة » وما سماه الخليل متخقضا سماه مسسويه 
منفتحا ٠‏ وتعلمله للاطاق والانفتاح هو ما يعلل به الاستعلاء والانخفاض عند 
الخال » فعد أن ذكر سسويه المطقة أدرج كل ماعداها فى المنفتحة » وعلل 
وصفها بالانفتاح بقوله : «لأنك لاتطق لثىء منهن” لسانك ترفعه الى الحنك 
الأعلى» فك "2 

ولاحظ الخليل أن بعض الحروف ضعيف لايقاوم طوارىء الاستعمال» 
فلا بكاد يحتفظ بشاءه » فهو بنتقل من حال الى حال عند التصسرف 2549 , 
وبعضها هو هو مهما تقلب فى الاستعمال » وكان يصف الأولى بالاعتدال » 
والئائة بالصحة » وكان يقول : «العربة نسعة وعشرون حرفا منها خمسة 
وعشرون صحاح لها أحاز ومدارج > وأربعة أحرف هوائية وهى الواو والباء 
والألف اللبنةء (2©29 , 

والحروف المعتلة عنده هى الهمزة والألف والواو والاء » والحروف 
الصحاح هى باقى الحروف > تدأ بالعين وتنتهى بالميم » ووصفت الأحرف 


(59) الكتاب ج؟ ص ٠ ١5‏ 
(585) لسان العرب - حرف الواو والياء من المعتل ٠‏ 
(5؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 8 ٠‏ 
(51؟) الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5 ٠‏ 

١١ 


الأربعة بالاعتدال » لانتقالها عند التصرف من حال الى حال ٠‏ أما الهممزة 
فمخرجها عنده «من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة فاذا رقّه عنها لانت فصارت 
الناء والواو والألف» ١7‏ "2 > وكان يسمسها جوفاء أيضا لأنها اذا اعتلت خرجت 
من الجوف فلا تقع فى مدرجة من المدارج ولس لها حيز تنسب اليه غير 
الحوف .9؟) 

وأما الثلائة الاقة فهى جوف أيضا » ولا تستقر على حال ممنة ع 
فالالف قد تنقلب واوا أو ياء» والواو قد تنقلب ألفا أو ياءا » والاء قد تنقلب 
واوا أو ألنا ٠‏ 

وانجر الوصف بالاعتلال والصحة الى الكلمات التى تتضمن الحروف 
المعتلة والحروف الصححيحة » فما فنه أحد حروف العلة فهو المعتل » وما لس 
فيه واحد منها فهو الصحبح ٠‏ وقد عقد الخليل فى كتاب العين بابا فى الثلانى 
الصحمح » وعرفه بأن يكون ثلاثة أحرف لس فنها أحد حروف العلة الأربعة 
وهى الهمزة والألف والواو والاء ٠2"‏ 

فالخدل على هذا أول من قسم الكلمات الى صحيح ومعتل » وأول من 
عر”“ف الصحح بأنه ماخلا من أحد حروف العلة » والمعتل بأنه ماكان فه 
واحد منها » وقد انفرد ‏ ضما أظن - باعتار الهمزة أحد حروف العلة » 
فغيره ببخرج الهمزة منها » وريقصر الاعتلال على الثلاثة الباقة ٠‏ قال ابن جنى : 
«وللحروف قسمة الى الصحة والاعتلال فجميع الحروف صحبح الا الألف 
والماء والواو اللواتى هن حروف المد والاستطالة » وقد ذكرناهن” قل الا 


150): لسان العرب ج١‏ ص 7 ٠‏ الرضى على الشافية ص 5518 ٠‏ الجزء 
المطبوع من كتاب العين ص ه * 
(54) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠ ٠١‏ 


يفي 


أن الأاف أشد الحروف امتدادا وأوسع مخرجا وهو الحرف الهاوى» (2"5, 

ولسيبويه لبعض الحروف تسميات أخرى كالمكرر » وهو الراء » وهذه 
التسمية مطابقة لتسمية المحدثين الراء فهم يسمونها: لعااوم ام لعأأأم؟ 

واللمنة وهى الواو والماء » وكان الخليل يعنى بها الألف > والهاوى .وهو 
الألف » وكان الخليل ,يطلقه على الحروف المعتلة جسعا > والمطلقة وهى الصاد 
والضاد والطاء والظاء » وكان الخليل ,سمها مستغللة » ويطلق وصفف 
الاطاق على اليم وحدها » والمنفتحة وكان الخليل يسميها منخفضة » والمنحرف 
وهو اللام » وهو فريب مما وصف المحدثون به اللام فقد سموها ‏ 3681| 
جاسة » وقد أشار: الخليل الى هذا الوصف بقوله : «ولا ينطلق اللسان الا 
بالراء واللام والنون » وأما سائر الحروف فانها ارتفعت فجرت فوق اللسان 
من لدن باطن الثنايا من عند ممخرج التاء الى مسخرج الشين ببن الغار الاعلى وبين 
ظهر اللسان » ليس للسان فيهن عمل أكثر من تحريك الطبقتين » ولم ينحرفن 
انحراف الراء واللام والنون» 2:7 > والخلل بهذا لابقصر_الاتحراف على 
اللام وحدها بل يدخل فه الراء والنون أيضا ٠‏ 

واذا تصفحت الكتب العربمة التى عرضت للاصوات وصفاتها وأسمائها 
وجدت أن أصحابها لم يأنوا ,بجديد » ولم يزيدوا على ما وضعه الخليل الا 
فلملا مما جاء عن سسويه وعن غيره من علماء التجويد » وما فعلوه يكاد ينحصر 
فى تعديل بعض تلك الأسماء والصفات > واخراج بعض المروف من الأحماز 
التى أدخلها الخلل فها » وادخال بعضها فى الأحاز التى أخرجها الخليل 
منها ٠+‏ 


(9؟) سر صناعة الاعراب ‏ باب انقسام الحروف * 
الجزء المطبوع من كتاب العين ص ؟ ٠‏ 


كف 


رةه 
ائتلاف الحروف 


وقد أفاد الخليل من استخراج هذه الصفات ووضع تلك الأسماء أشساء 
أخرى مهمة تتصل بالناء العام للكلمة العرببة حين تتألف الحروف بعضها مع 
بعض > وزاد هذه الدراسة أهمية معرفته بالنغم وأصول الموسيقى » وقد هداته 
هذه المعرفة الى أن اللغة أصوات موسيقة » وأن الموسيقى مظهر من مظاهر 
المزاج عند كل أمة > ولابد أن مختلف اللغات بحسب ما للا مم المختلفة من 
أمرجة خاصة > ولاحظ أن مافد يتلاءعم مع أمة لايتلاءم مع أمة أخرى > وكان 
له من دقة الملاحظة أن ادرك أن الأذن العرببة قد تستسغ أصواتا معمنة 
لاستسسغها غيرها » وأن اللسان العربى ينطلق بتركس خاص لاينطلق به لسان 
غيره » وأن العرب قد يأبون تألفا خاصا لاياباه غيرهم > كما سيأتى يانه مسن 
ابائهم اجتماع واورين فى أول الكلمة » وابائهم الابتداء بالساكن » واسترواحهم 
مد آخر الكلمة حين بوفف عليها » وابائهم اجتماع حرفين ساكنين فى كلمة 
واحدة أو فى كلمتين » وابائهم تكرار الحروف على صورة معينة » كالتكرار 
فى (مهما) التى برى الخليل أن أصلها (ماما) » وقد كره العرب أن يلفظوها 
على هذه الصورة » و كالتكرار فى قول الشاعر : 

فلا والله لابلفى لا بىى 2 ولا للما بهم أبدا دواء 

وفى فقول الاخر : وصالمات ككما يؤثفين 

فقد زاد الأول لاما على لام وازد الثانى كافا على كاف »> وفحه ابن 
فارس حتى استبعد صدوره عن العرب 297 , 
)١(‏ الصاحبى لابن فأرس ص !ا" ٠‏ 


١5 


وأدرك الخليل أن اللسان العربى قد ينطلق بأصوات خاصة لاينطلق 
بها غيره » كصوت الضاد الذى هو صوت عربى خالص امتازت به العرسة 
حتى أضيفت اله وسميت لغة الضاد » وكصوت الظاء الذى يرى الخليل أنه 
حرف عربى خصّ به لسان العرب لابششركه فيه أحد من سائر الأئ 29 م 
وكنيرها من الأصوات التى عرض لها فقهاء اللغة » كابن جنى وابن فارس 
وعيرهما ٠‏ 

قال ابن جنى : «ان الظاء لاتوجد فى كلام النط واذا وقعت قلوها طاءا » 
ولهذا قالوا : برطله:واما هو ابن الظل »> وقالوا : ناطور.وانما هو ناظور > 
فاعول » من انظر ينظر» 197 ٠‏ 

وقال ابن فارس : «ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء » وزعم 
ناس أن الضاد مقصورة على العرب دون سائر الامم» ٠‏ 

ودوى عن أبى عيدة أن العرب انفردت بالألف واللام اللتين للتعريف > 
كقولنا الرجل والفرس فلسا فى شىء من لغات الأمم غير العرب » وأن الهمزة 
لاتكون فى عرض الكلام الا" فى العربة 27٠‏ وهو وهم ٠‏ 

وقد أعار الخليل الحروف الهحائة عناية خاصة » وامتدت ملاحظته 
اياها الى أن يتذوتها وينعم النظر فى ملابساتها ومزاياها » ويلائم بين كل حرف 
وأخبه » فأدرك اسرارا لطبفة » وتوصل الى معرفة المزاج العربى فى تأليف 
الحروف بعضها مع بعض فوجد : 
(0 أن العين لالأتللف مع الحاء فى كلمة واحدة » ومرجع الصعوبة فى 

اثتلافهما كما نص عليه هو تقازب مخرجيهما وتلاصقهما » «فلولا بحّة 


0( لسان العرب ‏ حرف الظاء * 
(9) سير صناعة الاعراب ‏ حرف الظاء * 
(5) الصاحبى لابن فارس ص الا ٠‏ 


١ 


فى اللهاء لاشتتهت بالعين لقرب مخر جح الحاء من العين» 3 اللهم الا اذا 
كانت العين فى كلمة والحاء فى كلمة أخرى 6 ثم اشتق من الكلمتين أو 
تحت منهما كلمة واحدة كما نحت «تعقس» من عبدالقسى و (تعشم) 
من عبد شمس » ومثل لهذا بقول العرب : حيعل ,يحيعل حيعلة كما جاء فى 
فول الشاعر : 
فات خال طفك لى عنقا الى أن حمعل الداعى الفلاحا 
وكما قال الا خر : 
ألارب طف منك بات معانقىي الى أن دعا داعى الصاح فحيعلا 
وجمعل منحوته من كلمتين هما حب ” وعلى )60 
وظل يتشع العين والحاء فوجد أنهما لاتأتلفان وحدهما ولا مع غيرهما 
من سائر الحروف » ولذلك لاجد فى كناب العين فصلا خاصا بالعين مع اللاء 
لابهما وحدهما » ولا بهما مؤتلفين مع حرف من حروف الهجاء » وأدرك من 
0) وأنه لاتأتلف الحاء والهاء فى كلمة واحدة » لتقارب مخرجيهما 
من مسخر بج الحاء» » الا اذا كانت الحاء فى كلمة والهاء فى كلمة أخرئ » 
ولكل من الكلمتين معنى على حدة » ثم ا لفتا بطريق النحت على النحو 
قال الخليل : «وبعد اللاء الهاء * ولم يأتلفا فى كلمة واحدة أصلة ٠‏ 
وقبح ذلك على السنة العرب » لقرب مخرججهما » لأن الحاء فى الحلق بلزق 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠١‏ + لسان العرب ‏ المقدمة ٠‏ 


اح 


العبن » وكذلك الحاء والهاء » ولكنهما ,يحتمعان فى كلمتين لكل واحدة معنى 

على حدة » كقول لسد : 
وتمادى فى الذى فلت له ولفد سمع قولى حسّهل 
وانما جمعها فى كلمتين » حى كلمة ومعناها هلم" » وهل حشيثى فجعلهما 

كلمة واحدة» 0002 ٠‏ 

6) وستنتج مما ذكره فى كتاب العين فى الفصل الخاص باجتماع العين 
والهاء فى باب «الثلا فى الصحيح» » وتمشله له بالعزهاة «وهو اللشم من 
الرجال الذى لا بخالط اللاس ولا يطرب للسماع ولا يحب اللهو وجمعه 

عزهون» .7" ومن اتمثيله له بهطع > وذكره المهطع > وهو المقبل ببصره على 

الىء لايرفعه عنه > (4) ٠‏ ومما كان يول من أنه «سمعنا كلمة شنعاء وهى 

الهعخع فأنكر نا تألمفها» 2 , 
نستنتج من ذلك كله أن الخليل كان يفصل الكلام فى ائتلاف العين 

مع الهاء» فان كانت العين قبل الهاء كان ذلك جائزا عنده » سواء أكاننا متصلتين 

كما فى قوله تعالى كالعهن المنفوش > أم كانتا منفصلتين كالعزهاة + وان كانت 

العين بعد الهاء » فان كاننا منفصلتين جاز اجتماعهما فى كلمة »> كقوله تعالى : 

مهطعين مقنعى رءوسهم ه وان كانتا متصلتين امتنع احتماعهما » ولذلك كان 

الخلل يقول :«ان الثقات من علماء العربية .يعرفون الخعخع » لأنه أقرب الى 

التالة 002, 

مهأب ) 


(5) لسان العرب ‏ حرف الحاء ٠‏ «الحثيثى السسريع» ق (حث) ج١١‏ ص 
٠ 15‏ 

() الجزء المطبوع من كتاب العين ص 8* ٠‏ 

(6) المصدر السابق ٠‏ 

(9) الجمهرة لابن دريد ص 8 » ونقلها السيوطى فى المزهر ج ١‏ ص ٠ ١١3‏ 

١٠1١١5 الجمهرة لابن دريد ص 5 * ونقلها السيوطى فى المزهر ج١ ص‎ )٠١( 


يفت 


(4) أما العين والغين فسدو أنهما لايحتمعان أبدا فى لغة العرب سواء أكانت 
العين متقدمة أم متأخرة » وسواء أكانت منفصلة عنها أم متصلة بها » ولم 
برد لاجتماعهما فى كلمة مثال فى كتاب العين ولا فى سر صناعة الاعراب 
فى الفصل الذى عقده ابن جنى فى آخر الكتاب للبحث فى مثل هذد 
الأمور » ولا فى الصاحبى فى الفصل الذى عقده ابن فارس للحث فى 
امتزاج الحروف وا لفها ٠‏ 

() وأما العين والخاء فسجتمعان على أن تكون الخاء قبل العين » اذ لم تسمع 
كلمة اجتمعتا فيها الا كانت الخاء فها مقدمة على العين » نحو : خع 
وبعخع > ونحو قوله تعالى : لعلك باخع نفسك على آثارهم ٠‏ 
من هذا يفهم أن حروف الحلق أقل الحروف ا لفا فى الكلام » وذلك 

لصلابة عضل الحلق اذا فسست بمرونة عضل اللسان والشفتين »> فلسست 

عض الحلق من المرونة بحيث تسمح باجتماع حروفه فى كلمة » ولاميما فنما 
تقارب فنه المخرجان تقاربا شديدا » بحمث لولا الخصائض التى كان الخليل 
بحس بها فى أناء تذوقه الحروف لاشتهت هذه الحروف بعضها بعض > 
كما بفهم من قوله : «ولولا بحة فى الحاء لاشتبهت بالعين» > وقوله : «ولولا 
هتة فى الهاء لاششهت بالحاء» » فالبحة ال ىفى الحاء هى التى زتها مسن 

العين » والهتة التى فى الهاء هى التى مسزتها من الحاء ٠‏ 
ولهذا لامجال لما رد" به بعضهم على الخليل من أن قرب المخرج لايقتضى 

التنافر بين الحروف »> كما هى الحال فى ألفاظ عربة فصصحة مؤلفة من حروف 

متقاربة المخارج > كالشحجر والفم » فالجم والشين من حيز واحد » والفاء 
والميم من حيز واحد أيضا » ولاخلاف فى فصاحة هذه الكلمات فى لغمة 


)١١7٠ العرب‎ 


الس يي |ُ/ اميس 
)١١(‏ المزهر للسيوطى ج١٠‏ ص ٠ ١١5‏ 
١4‏ 


أقول : لامحال للرد عله بهذا لأن المسافة بين العين والحاء > وبين الحاء 
والهاء  »‏ كما يرى الخليل ‏ أقرب بكثير مما هو سين الجيم والشين أو بين 
الفاء والمم » كما هو واضح من يتوق الحروف ٠‏ هذا بالاضافة الى أن عضل 
اللسان والشفتين أكثر مرونة من عضل الحلق » نما سر لهما التصويت به 
لاسر لعضل الحلق التصويت به أحانا ٠‏ 

واصرار الخليل على التعليل يقرب المخرج فى عدم آلف العين واللاء 
والهاء يدل على أن التأليف المقول عنده ماكان ميننا على تناعد الحروف ٠‏ 
وقد وجدت هذه الفكرة شولا عند ابن سنان الخفاجى > فحعل ناعد الحروف 
شرطا للفصاحة (؟ © , 

() والقاف والكاف عند الخليل لايحتمعان الا فى كلمة معرتية ٠‏ 
وكان بقول : «تأليفهما معقوم فى إناء الغر بيه 3 لقرب مخر جيهمأ» اد ٠‏ 

وأكير الظن أن عقم تأليف القاف والكاف عند الخليل لسر, مرجعه الى 
بلى الحلق الذى هو مخرج القاف والكاف أيضا ٠‏ 

وأيّد ابن جنى الخلل » فذكر أنه لس من كلام العرب نحو فج وجق 
وكج وجك وفك وكق 92 . والقاف والكاف عند الخليل لا.يحتمعان أبدا 
سواء أكانت القافى متقدمة أم متأخرة ٠‏ 

0) والقاف والحبم لايجتمعان » سواء أكانت القاف قبل اللجيم أم 
بعدها » ولم ترد الا فى كلمات دخلة للست من العربية » وانما هى مولدة ٠‏ 


٠ ١١56 المزهر للسيوطى ج١ ص‎ )١١( 
- + السان العرب - حرف القاف‎ )019( 
* سير صناعة الاعرآب لابن جنى - باب تمازج الحروف‎ )15( 


١5 


وكان الخليل يقول : «القاف والحيم كنف فليا لم ,يحسن تأليفهما الا بفصل 
لازم» :)2062 

وأخذ فقهاء اللذة هذا عن الخليل وزادوا فيما ذكره أشياء وصلوا البها 
باستقراءاتهم + ودد عرض ابن فارس »> وهو من علماء القرن الرابع » لهذا 
وأمثاله فى كتابه الصاحى »> فذكر أن المهمل على ضربين : ضرب لاييجوز 
ائتلاف حروفه فى كلام العرب البتة » وذلك كجمم تنؤلف مع كاف أو كاف 
تقدم على جبم > وكعين مع غين أو حاء مع هاء أو غين » فهذا وما أشيهه لا 
بأتلف » ٠ 2361١7‏ وقد أشتنا لابن جنى مثل هذا قل قلل ٠‏ 

(4) والضاد والكاف لاتحتمعان وهما متصلتان سواء أكانت الضاد 
متقدمة أم متأخرة » ولا يحسن اجتّماعهما عند الخلل الا بفصل لازم ,بحرف 
أو بحرفين أو أكثر > نحو الضنك والضحك )١١7.‏ 

ولم نرد الضاد والكاف متصلتين الا فى المضعف كالضكضكة والكضكضة 
وكلاهما ‏ كما فى القاموس ‏ مثى فى سرعة ٠‏ 

ومما يؤيد صدق رأى الخذل فى عدم اجتماعهما متصلتين أنه لم ,بورد 
الفروزابادى نحت مادة (ضكتة) الا أمثلة كلها من المضعف » ما عدا مثالا 
واحدا وهو قوله : «ضكه الأمر ضاق تعليه» » ولم يورد تحت مادة (كض) الا 
الكضكضة ٠‏ 

وأمثلة الضعف مما مه الخليل على جواز تأللف الضاد والكاف فبهاء 
وهما متصلتان » فقد فال : «وهو ‏ يعنى اتصال الضاد والكاف ‏ جائز فى 
تألف المضعف نحو الضكضكة, 29299 , 


٠ 5/8 الصاحبى لابن فارس ص‎ )١1( 
٠ ص ؟” «مخطوطة رقمها (9 لغة) بدار الكتب»‎ ١ التهذيب للازهرى ج‎ )١0 
* المصدر السابق‎ )١6( 


وز 


() ولاحظ الخليل أن فى الصاد قبل القاف نقلا فى النطق » وسمع 
بعض العرب ينطق بالصاد شل القاف مرفقة ,يشبه صوتها صوت السين » وسمع 
بعضهم ينطق بها مفخمة » فأدرك أن بعض العرب أشد تصويتا مين بعض > 
وأجاز لذنك أن ترقق الصاد وتقلب سينا » فقال : «كل” صاد قبل القاف ان 
شئت جعلتها سمنا لاتمال متصلة كانت أو منفصلة » بعد أن تكون فى كلمة الا 
أن الصاد فى .عض الأحان أحسن والسين فى مواطن أخرى أجود .(15) 

وعقد سسويه باب ما انقلب فه السين صادا فى بعض اللغات تقلمها القاف 
اذا كانت بعدها فى كلمة واحدة » وذلك نحو صقت وصقت > وصقت 
وصقت هما سقت وسقت » ولكن السين فيهما انتشلت صادا ٠‏ وقد علل 
سسويه هذا بأن القاف من أقصى اللسان فأبداوا من موضع السين أشه الحروف 
بالقاف لكون العمل من وجه واحد » لأنهما جمعا يتصعذان الى الحنك ٠‏ 

6١‏ ولاح الخليل أن الألف والواو والاء اللينات لابد أن يحرك 
ما قلهن ببحركة تناسسهن » فالألف قلها فتحة » والواو قبلها ضمة » والساء 
فلها كسرة » لأن طبيعتهن: تقوم على 'تحريك ما شلهن” بحركة تناسبهن » 
لأنهن لسن أكثر من حركة ممدودة » فالواو لاتكون مد! الا اذا ضم” ما قبلهاء 
والألف لانكون مدا الا اذا فتح ما قلها » والاء قائمة طضبعتها على كسر ما 
فليا ٠‏ (00) 

وهذا الأصل الذى جاء عن الخليل من أنه «لس فى الدننا حرف تلحقه 
باء الاضافة الا كان متحر كا مكسورا» يؤيد ما قصدنا اله من أن الخليل قد 
فطن لهذه الظاهرة الصومة » ولسست باء الاضافة الى جاءت فى كلامه الا" 
نوعا من الياء اللينة أو هى هى بطبيعتها وصفاتها ٠‏ 


٠ الجزء المطبوع من كتاب العين ص 5ه‎ .)١19( 
٠ «نسخة مخطوطة بدار الكتب رقمها (59 لغة),‎ ٠ 55 ص‎ ١ التهذيب جى‎ 220 


١ 1 


وقد ورد هذا الأصل فى الاب الذى عقده مسسويه لعلامة اضمار 
المنصوب المتكلم والمجرور اللمتكلم »م وهذا قد يشعر بأن المقصود من هذه الياء 
هو.ياء المتكلم التى نجدها فى قولنا : كتابى » وعلمنى » وحدها » ولكنى أرى 
أن ياء الاضافة تسمل هذه الاء التى تقع مضافا البها » التى تقع مفعولا به » 
والباء التى يسمها النحاة ياء النسة » فى قولك : هذا مصرى” وذاك عراقى » 
لأن النسة هئ الاضافة وكان سسويه يقول : الاضافة الى كذا وهو يعنى النسة 
الى كذا » ولم ,يكن الخليل ولا النحاة فى عهده قد خصصوا هذا اللفظ بهذه 
العلافة التى تتحقق بين .المضاف والمضاف الله فى نحو قولك هذا كتابى ٠‏ 

وأدى أن هذه الباء التى تستدعى انكسار ما قبلها أعم من هذه الياءات 
جميعا » ومن الياء التى يسمونها ياء المخاطبة > نحو اضربى وتضربين > لأن 
باء المخاطة تستدعى انكسار ما قبلها أأيضا اذا كانت مد٠1»‏ أى اذا لم تقو بتتحريك 
ماقملها بحر كة لاتناسب طمعتها » كما فى قولك : اسعى" ياهذه وغيرها ٠‏ 

فالماء اذن سواء أكانت للاضافة أم للنسبة أم للمخاطة تستدعى انكسار 
ما قبلها » لأنها لبنة ساكنة > أما بباء المتكلم فأمرها واضح » وأما إباء النسبة فهى 
باء ثقلة مكونة من ياءين أولاهما ساكنة > فاذا اتصلت هذه الاء بكلمة وجب 
أن يكون ماقلها متحركا » والا” التقى ساكنان » وهو مالا يألفه العسرب فى 
كلامهم » ولا تنطلق به السنتهم » وأن يكون مكسورا لأن طبيعة الباء اللبنة 
تستدعى انكسار مافلها » لتتحقق لها الممد” الذى يقوم عله كاتهاء كما 
تستدعى الواو اللبنة ضم” ما شلها » والألف اللينة فتح ماقلها ٠‏ وأما ياء 
المخاطة فتكون جامدة قوية حمنا ولمنة حمنا آخر » ولا تكون جامدة الا اذا اتصلت 
بفعل آخره ألف نحو اسعى وتسعين » وان لم يسبقها آلف كانت الها 
حال الاء اللينة التى التفت الخليل الى أنها تستدعى أن يكون ماقلها مكسورا > 
وذلك نحو اضربى واقصدى وأنت تضسربين وكم يكون الأصل الذى 


يفنل 


استخرجه جامعا لمسائله لو قال لسى فى الدنما حرف انلحقه الماء اللينة الا كان 
متحر كا مكسورا ٠‏ 

ويؤيد مالاحظه الخليلمن أن الحروف!للينةتسبتدعى "تحر يكمافلها بحركة 
تناسبها ما رآه عند من يميلون الألف نحو الاء » فهم يميلون اذا كان الحرف 
الذى سل الحرف المفتوح للمناسبة مكسورا نحو نال وتلال » وحملهم على 
الامالة سبق الكسرة فأمالوا الفتحة التى بعدها نحو الكسرة > وتبع ذلك امالة 
الأاف نحو الاء لتعذر التصويت بالألف اللمنة وقلها الكسرة أو حركة ممالة 
نحو الكسرة اذ لابد لها من فتحة قلها ٠‏ 

)0١(‏ ولاحظ الخلل أن الناء والواو اذا التقتا فى موضع وكانت 
الأولى ساكنة فان الواو تدغم فى الاء » سواء أتقدمت الواو على الباء أم تأخرت 
عنها » وذلك نحو (الطى”) » فانه من طويت » فالواو هنا قل الناء » وقد حولت 
الواو فبها الى ياء وأدغمت الاء الأولى المنقلئة عن الواو فى الماء الأصلبة *٠‏ وحو 
(الحى) فانها من الشوان > والباء هنا قنل الواو » ولكن الواو حولت الى باء » 
وأدغمت الاء الأولى الأصللة فى الاء الثانئة المنقلمة عن الواو 21 , 

010) ولاحظ الخليل أن الهمزة أشد الحروف الشديدة » لأنها 
تخرج من أقصى الحلق > وهو الذى عناه سسويه بقوله : «انها نسرة فى الصدر 
تخرج باجتهاد» 7" "© ٠‏ وقد التفت الخلل الى هذا حين رأى كثيرا مسن 
العرب يستثقلون الهمزة الواحدة فلا ,يحققونها » فهم يحذفونها » ويتقلون 
حركتها الى ماقلها اذا كان ساكنا فبقولون : من بوك فى «من أبوك» » 
وسدلون مكانها حرفا من جنس حركتها اذا كانت ساكنة وكان ماقلها 
متحر كا » فبقولون فى رأس وبأس : راس وباس »> وفى بس ومؤمن : بوس 
ومومن > وفى ذب وركم : ذيب وديم * واذا كانت الهمزة مضمومة وقلها 
(١؟)‏ التهذيب ج1١‏ ص 5؟ ٠‏ مخطوطة بدار الكتب * 

(؟5) الكتاب ج؟ ص /ا5١ ٠‏ 
يد 


ضمة أو كسرة فانك تصيرها بين بين > وذلك قولك : «هذا درهم اختك وهمن 
عند امك» كما كان الخليل يقول ٠0؟؟)‏ 


ورأى أن أكثر العرب يجذفون الهمزة فى مثل شاك ولاث » فشقولون 
شاك”* ولاث” 49" > ذلثلا بهمز مالس أضله الهمز لأن الهمنز مستثقل 


(١ 5) عندهم»‎ 


فاذا كان العرب يتخففون من الهمزة الواحدة فما ظنك بهم اذا اجتمعت 
همزتان ؟ لاشك أنهم كانوا يستثقلون النطق بهما حتى عند أشد العسرب 
تصويتا بالهمز وهم بنو أنميم ٠‏ والعرب جميعا بلتقون فى تخفيف الهمزة 
الثانبة » اذ لسن من كلامهم أن تلتقى همزتان فتحمّقا ٠‏ 

واذا اجتمعت الهمزتان فاما أن تكونا فى مقطع واحد من الكلمة واما أن 
تكون احداهما فى آخر مقطع والثانة فى أول مقطع يليه » واما أن تكون 
الأولى مفصولة عن الثانة بحرف ساكن ٠‏ 
فان اجتمعتا فى مقطع واحد نحو أأدم وأأخر سهلت الثانمة » أو حذفت 
ومدات حركة الأولى » فقبل آدم وآخر .(57) 

وان كانت احداهما فى آخر مقطع > والثانية فى أول مقطع يله » أبدلت 

وان كانتا مفصو لتين بحرف ساكن » نحو أرأى مصارع رأى حذفت 
الثانية » وألقنت حر كتها على مافلها اذا كانت كثيرة الدوران فى الكلام » كهذا 
المثال الذى ذكرناه » فقبل : أرى » ثم سرى هذا الحذف فى نرى وبرى 
(9؟) الكتاب ج؟ ص ٠ ١519/‏ 
(5؟) الكتاب ج ؟ ص 10/8؟ ٠‏ 


(55) شرح الرضى على الشافية ص ٠ ٠١‏ 
(3؟) التطور النحوى للغة العربية لب ركستراسر ص 0؟ ٠‏ 


اليل 


وان لم .يؤد اظهار الهمزة فيها الى اجتماع همزتين » قياسا على أردى وجريا وراء 
التخفيف لكثرة الاستعمال ٠‏ 

وبلغ من استثقال العرب الهمز أن كانوا يخففون احدى الهمزتين اذا 
اجتمعتا فى كلمتين نحو جاء اشراطها » واختلف العلماء فى التى يخففونها ٠‏ 
فأبو عمرو بن العلاء يخفف الأولى » والخلل يخفف الثاية قاسا على تخفيف 
الثانئة اذا اجتمعتا فى كلمة واحدة ٠‏ وقد سثل الخليل عن ذلك فقال : 
«اثما اخترت تخفيف الثانية لاجتماع الناس على يدل الثانية فى فالهم آخر 
وآدم »-لأن الاأصل فى آدم أأدم وفى آخر أآأخرء2"2؟ > وعلى هذا انبنى 
مذهب الخليل فى القلب ٠‏ 

والقلب ظاهرة لغوية منشؤها مسل العرب الى التخفف مما يثقل على 
ألسنتهم » وأكثر ما تكون هذه الظاهرة فى المهموزات » بل هو عند الخيل 
لايكون الا فى المهموزات لأن الهمزة أشد الأصوات الشديدة جسما ء 
ومخرجها فتحة المزمار » والتصويت بها يقتضى اغلاق فتحة المزمار اغلاقا ناما » 
والعرب .يهربون من الهمزة فيسهلها فوم > ويسدلها فوم » ويحذفها آخرون ٠‏ 

والقلب عند الخدل ,يكون قفاسا فى كل كلمة يؤدى ترك القلب فها 
الى اجتماع همزتين (50) , 

١‏ كاسم الفاعل من الأجوف المهموز اللام » نحو جاء وشاء وساء من 
جاء وشاء وساء » لأن القئاس فى الأجوف الصحيح الاآخر أن يقاب حرف 
العلة همزة اذا صبغ منه اسم فاعل » كقائل ويائع من قال وباع » فاذا كانت 
لامه همزة اجتمع فبه همزتان » فقلمت اللام الى موضع العين والعين الى موضع 
اللام » فكون فه همزة واحدة هى لام الكلمة » وكان الخلل يقول « ان 


(/:99؟) الكتاب ج؟ ص ١١7‏ » لسان العرب ل حرف الهمزة * 
(5) شرح الرضى على الشافية ص ٠ ٠١‏ 
١‏ 


قولك جاء وشاغ اللام فيهما مقلوبة + وقال.: ألزموا ذلك.هذا واطرد فبه اذ 
كانوا ,يقلون كراهية الهمزة الواحدة » وذلك نحو قولهم (العحاج) » : 
لاث بها الاشاء والعسرى 

وقال «الطريف ين اتميم العنبرى» : 

فتع ر“فونى اننى أنا ذاكلم' ١‏ شاك سلاحى فى الحوادث معلم»7؟") 

1# وجمع ماكان بوزن فسلة وهو مهموز اللام » نحو خطيئة * والخليل 
جمع فعلة أن تقلب اها فى الجمع همزة » فتقول فى صغيرة وكبيرة وعقيلة 
وجديلة : صغائر و كائر وعقائل وجدائل » وهو أكثر من أن ,يحصى » وقد قال 
سسويه : «ان باء فعائل أبدا مهموزة لاتسكون الا كذلك» (' "© » فاذا كانت 
فعملة مهموزة اللام كما فى نحو خطيئة فلت فى جمعها : خطائى فلزم اجتماع 
همزتين فقلوا بنقل. الهمزة الى موضع الباء والباء الى موضع الهمزة > ثم قلست 
الهمزة المنقولة باء! مفتوحة » لوقوعها بعد ألف > وقلست الثانة ألفا » فصارت 
خطايا ٠‏ 

وال الخليل : «أصلها خطابىء بالهمزة بعك الماء التى كانت فى الواحد 43 
فجعلت الماء فى موضع الهمزة » والهمزة فى موضع الياء » ثم قلت الهمزة التى 
كانت لام الكلمة باء مفتوحه 3 قوز نه فوالع» 60 9 

8 وما كان بوزن فعلاء مهموز اللام نحو أشاء ٠+‏ أشناء عند الخليل 
بوزن لفعاء » بنقل الهمزة الأولى الى موضع الفاء » وأصلها قل القلب 


(59) الكتاب ج؟ ص 8/ا؟ ٠‏ 
(5) المصدر السابق * 
)9١(‏ شرح الرضى على الشافية ص ١لا" ٠‏ 


عرق 


شستاء 0 
على حد تسير الرضى »> فاضطر وا تحاشا للثقل الناشىء من اجتماعهما الى فلب 
الهمزة الى موضع الفاء » فكانت أشياء * 

أما ما ذكره ابن فارس من قلب فى الكلمة » ومثّل له بقولهم : جذب 
وجذ وبكل ولك ووصفه بأنه كير(" > وما ذكره الرضى من قولهم 
اضمحل وامضحل” » واكفهر” واكرهفٌ 47 م فلس بقلب عند الخلل » 
لأنه كان يرى أن كل واحدة من هذه الكلمات وغيرها أصل مستقل » فقسد 
جاء للخليل فى 'قول سسويه عنه أن «جذبت وجبذت ونحوه لبس فه قلب > 
وكل واحدة منهما على حدق (9") , 

ليله ولاحظ الخلل أن بعض الحروف أشد من بعض وأقوى منه 
جرسا » واذا اجتمع فى كلمة حرفان » أحدهما قوى الجرس والاأخر 
ضعيفه » واتجاورا قدموا الأقوى منهما كما فعلوا فى (وتد) و (ورل) > ولم 
تستعمل عندهم كلمة فها الدال مقدمة على التاء أو اللام مقدمة على الراء + وقد 
أيّد ابن دريد هذا بقوله : «لبس فى كلامهم رت +000 

وكذلك اذا لم ,يتجاور الحرفان » بل فصل ببنهما أحد الحروف > لم 
بخل القوى من تأثير فى الضعيف كما مر علينا من رأى الخليل وسببويه فى 
قلب السين صادا اذا وفعت السين هل القاف فى نحو فولهم : سبقت وصبقت > 
والسويق والصويق »> وفى تلب الصاد زايا فى بعض اللغات اذا كانت الصاد 
ساكنة » كما فى قولهم فلان يزدق فى كلامه يريدون : فلان يصدق فى كلامه» 
(55) الكتاب ج؟ ص 5194 + شرح الرضى على الشافية ص ؟١ ٠‏ 
(59) الصاحبى لابن فارس ص ٠ ١/9‏ 
(55) شرح الرضى على الشافية ص 4 ٠‏ 


(55) الكتاب ىج" ص ٠ 58٠‏ 
(55) الجمهرة لابن دريد ج١‏ ص ١‏ «طبع حيدر آباد» ٠‏ 


فين 


وللحرف القوى تأثير فى الضعيف حتى اذا قدم عليه قما يزال يؤاثر قبه 
حتى يزحزحه عن مخرجه الأصلى ويحوله الى حرف أقرب مايكون من 
مخرجه » لكون عمل اللسان فى الحرفين واحدا م كما كان ذلك فى تاء 
الافتعال اذا وقعت بعد الطاء والظاء والزاى والصاد والضاد وغيرها » وكما 
تقلب نون انفعل واوا نحو او “جل فى انوجل 60 

واذا اجتمع. حرفان قوى وضصف فى كلمتين وتجاورا فتأثير القوى فى 
الضعيف باق على فوته » كما لو كانا فى كلمة واحدة » ومن هنا قلت اللام راء 
فى قوله تعالى : «كلا بل ر”ان على فلوبهم» وقلبت اللام الى جنس الحرف 
الذى يلها اذا كان هذا الحرف أحد الحروف التى سماها أهل التجويد 
الحروف الشمسسة وهى التاء والثاء والدال والذال والراء والزاى والسين 
والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والنون ٠‏ 

والحق أن تأثر الحروف بعضها سعض ظاهرة معروفة فى اللغات غير 
العرببة أيضا » فالأصوات الساكنة تؤئر فى أصوات اللين قصرا ومد"! وتفيخما 
وترققا » والأصوات الساكنة تؤثر فى أخواتها الساكنة كما رأبنا من تأثير 
القاف فى الصاد والسين سما مر” من الأمثلة » وكما يؤثر حرف تتم فى 
الاتكليزية فى حرف ”[ْ اذا وفعت قلهاء كما كان فى كلمة 5معمعناع 
فانها تلفظ ومعمع 1ع > وكما تؤثر (م) فى (0) فى كلمة ودكعملم1ا 
اذا كانت (0) مسسوقة ب (م) ومتلوة بها قتحولها الى (8) فتكون 
ووعصونة»| 597 ء الى غير ذلك من الأمثلة ٠‏ 

غير أنا لانستطيع متابعة القدماء فى وصف بعض الحروف بالقوة وبعضها 
الآ خر بالضعف » ولا نستطيع أن ندرك عوامل القوة والضعف كما تراءى لهم» 


رم 2,190 ,ناذللا © ثماا .عما ,طكتاومع آه ىع أ+أعومهطط عطل 


١4 


وكما فعل ابن جنى فى الخصائص > فقد قال : «متى تقارب الحرفان لم رمجمع 
ببنهما الا بتقديم الأقوى منهما » نحو أرل » ووتد » ووطد ٠‏ يدل على أن الراء 
أقوى من اللام أن القطع عليها أقوى من القطع على اللام» 2157© اللهم الا اذا 
كان معنى القوة هنا قوة الوضوح فى السمع كما يفهم من قول الخليل من أن 
العين أنصع الحروف جرسا وألذها سماعا » والقاف أصح الحروف جرما » 
وأن السين حرف لين هش » والدال حرف لان عن صلابة الطاء وارتفع عن 
خفوت التاء ٠‏ 
كل ما هنالك أن الأساس الذى تسنى عله هذه الظاهرة هو الاقتصاد 
فى الحهد العضلى وقد لاحظه الخلل وسسويه » وكانا يشيران اليه بين آن 
وآخر بفولهما : «للكون عمل اللسان من وجه واحد» » وهو الذى أقرهما 
المحدثون عله » فقد عقد والتر ريمان 38ممم81 ماهلالا فصلا فى تأثير 
الأصوات المتحاورة بعضهاءفى بيض : 205لاهد +مع3ز20 أه عغمعنلاكما 
وذكر عدة وجوه للتأثير » ومنها ما أشار الله الخليل بقوله « لمكون عمل اللسان 
من وجه واحده» » من الاقتصاد فى الحهد العضلى فقد فال ما نصه : 
عكوهط وع#عطاععه؛ عصمعم كلمناه5ة لع0م)ا من معط/لا 
لإلصه 6ل0قم ع6ة طغهمط6 10 ومممق ععة غقطغ 5اأمعممعلمم 
(0؛) .ععمه 
ولم نعثر للخليل على نصرريح .يصف به بعض الحروف بالقوة وبعضها 
الاآخر بالضعف كما يعنه ابن جنى »> وانما هو من عمل المتأخرين عنه » وكل 
ما عثر نا عله فى تعشل هذه الظاهرة هو ما أشرنا الله من تحقق الاقتصاد فى 
الحهد العضلى وتحسق الانسحام الموستقى فى أصوات الكلام ٠‏ 
(59) الخصائص لابن جنى ج١ا‏ ص اها ٠‏ 
(5) سقصم تظطيمعخاو/لا ,كع تلعممططظ طؤزاومع ع15 141 ,م 


١8 


ومن هنا نرى أن البخلمل كان موفقا كل التوصق فى ادراك الفرض 
اللغوى الذى استندت الله هذه الظاهرة > أعنى تحويل بعض الحروف الى 
جنس الحروف التى تجاورها مما يسمه علماء الأصوات المحدثون : 
ممأعةاتمزووم + وقد عرض سسو به لهدا فى مواضع متفر قة من كتابه > 
وعقد له الفصول الخاصة فى آخر كتابه » فى باب الادغام (431؟2 ٠,‏ 

وملاك هذه الظاهرة هو أنه اذا اجتمع صوتان أحدهما مهموس والاآخر 
مجهور » أثر أحدهما فى الاآخر بحيث يصبحان مجهورين > أو مهموسين » 
تحقيقا للانسحام الصوتى والافتصاد فى اللجهد العضلى ٠‏ 

وهذا التمائل الذى “تسخض عنه هذه العملة الصوتبة يكون جزثما 
موتقةاأستدكة اقعموم ويكون كنا ممعداتمادكة عغعاممه6 

أما الجزئى فببدو فى مثل تأر ناء (افتعل) بفائها » أو العكس > كتتحويل 
التاء بعد الضاد والصاد الى طاء فى نحو اضطرب من اضرب > واصطلح من 
اصتلح ومطلب من مطتلب » وتحويل التاء الى دال بعد الزاى نحو ازداد من 
ازتاد » واتحوريل الصاد الى زاى شل الدال اذا كانت الصاد ساكنة » كقولهم : 
التزدير فى التصدير » والفزد فى الفصد » وتحويل السين الى صاد »> وبالعكس 
هل القاف » كقولهم فى سقت وسبقت : صقت وصبقت » وكقولهم فى 
السويق : الصويق .457 

وأما الكلّى فأشهر حالاته حالة لام التعريف قبل أحد الحروف الشسمسية 
فاتها تصير اء! شل التاء » وسنا قشل السين > وطاء قل, الطاء » وضادا قل 
الضاد » وهكذا ٠‏ 249 ش ْ 
)5١(‏ الكتاب ج؟ من ص 5١١‏ - الى آخر الكتاب ٠‏ 
59 الكتاب ج؟ ص 2555 , كبردنثر ص 0ه ٠‏ 


56ص 


ومنه ادغام الطاء والدال والتاء والظاء والثاء والذال «يدغمن كلهن” فى 
الصاد والزاى والسين لقرب المخرجين لأنهن” من الثنايا وطرف اللسان نحو 
فسمعت من قد سمعت »> ورسمعون من يتسمعون > وابسالمة من ابعث 
سلمة 24449 , 

ولاحظ الخدل أن كثيرا ما يألف العربى تحويل حرف معين الى جنس 
حرف آخر فبحرص علله » بالرغم من زوال العامل الذى أددى الى قله 
وتحويله اذا كانا متجاورين أو يتوهم أنهما من مخرج واحد » فبتعاقيان على 
لسانه فى كلمة واحدة » كما قعل فى قلب اللام نونا فى أصملان > وانما أصله 
أصلال 2459 + وكما حولت تاء عصبت الى كاف فقالوا : عصكا » وكما 
يقال انهم فعلوا فى تحويل الألف الى هاء فى (مهما) التى يرى السخلل أن أصلها 
كان (ماما) » وهو تحول خاص اصطلح المحدثون على تسميته بالتحول 
التاربخى » وما عنعنه نسم » وكشكشة أسد » وطمطمانية حمير » وغيرها من 
اللهحات العربسة القديمة ‏ فى أكير الظن ‏ الا مظاهر للتطصور التاريخى 
للاصوات » وكان الخليل قد لمح هذه الظاهرة فى ألفاظ وتصيرات كثيرة 
عرضنا لبعضها وسنعرض ابعضها الااخر ٠‏ 

والتطور التاريخى للا صوات قانون لغوى عام ليس فى العرببة وحدها 
بل فى سائر اللغات اللأخرى أيضا » ففى الاتكللزية أمثلة كثيرة خضعت لهذا 
القانون العام كما عرض له دارسو الأصوات الانكللزية » فالا صل الذى كانت 
عله كلمة عموعولحم مثلا هو عننعولا ولكنها الاان تلفظ مع طئغولم 


(؟5) الكتاب ىي؟ ص ٠ 5١5‏ 
(55) الكتاب يج" ص ٠ 5١5‏ 
(55) الكتاب ىج" ص ٠ 5١6‏ 


لحل 


وهكذا غيرها من الكلمات التى تنتهى بالمقطع ( عءن7 ) الذى اصبح الاان 
شفط( معطوآ] 04030٠١‏ 


ومن ذلك ما سار عله العرب فى قلب النون لاما فى الا ء انما أصلها ان لا 
وما فعلوه فى عاعنت وحاحيت ودهديت » فان أصلها > كما يقول الخليل:: عبعيت 
وحبحيت ودهدهت ٠‏ ويستدل الخليل على أن عاعيت وحاحيت وأمثالهما لم 
تكن بوزن فاعلت > وانما هى بوزن فعللت «بأنك تقول الهاهاة والحاحاة 
والممحاء كالزلزلة والزلزال 9 *؟ > ولو كانت (فاعلت) لكان مصدرها فعالا 
أو مفاعلة » كقائل قتالا ومقائلة ٠‏ 1 

وقلب أحد الحرفين المضعفين لغة كانت موجودة ولكنها قليلة مال المها 
بعض العرب » لأنهم كانوا يستثقلون التضعيف > ونص” عليها سيبويه » ومثّل 
لها بقولهم : رربت وانظنيت واتقصيت (من القصة) ,(4350) 

وظاهرة الابدال من الظواهر اللغوية التى لاحظها الخدلل و كان له فنها 
أقوال وآراء + والابدال عنده يتحقق فى حالتين : 
)0١(‏ أن يستند الابدال ضسها الى عنصر القرابة والمشابهة » أو عنصر الانصال 

والجوار » وهى الحالة التى اصطلح المحدثون على تسمنتها : 

. 355101131100 051110841م183الال 

(0) أن يستند الابدال ضسها الى عامل التطور التاريخى > كأن يتطور الصوت 

تطورا يتزحزح فيه عن مركزه » فينتقل الىمخرج مجاور قلهأو بعدهء 

وهى الحالة التى اصطلح المحدثون على تسميتها : 


3210 أمطزوتة اق زعه:و زلا 


زدعقع رأثأثل/لا . كما .1 ,8811517 1 أنتى نأاعممطع ه15 188 ٠م‏ 
63 الكتاب ج؟ ص /ا5؟ * 


(56): الكتاب جي؟ ص ٠ 5١٠١‏ 


١ 


أما الحالة الأولى فيندرج تحتها نوعا الادغام اللذان عرضنا لهما » وهما 
الادغام الجزئى والادغام الكلى ٠‏ 

وآما الحالة الثانئة فتشمل هذه المسائل اللتى عرضنا لها منذ قبل » وكان 
الخليل قد تنبه لها » ومنها رأى الخليل فى (مهما) وهى كلمة مركبة من مقطمين 
من جنس واحد »> استهجن العرب نطقها على هذه الصورة » كما كان الخليل 
بقول » فاضطروا الى الابدال » وهى عنده مر كمة من (ما) الشسرطية و (ما) التى 
تلحق (أين) فى قوله تعالى : «أينما تكونوا يدرككم الموت» > و (أي1) ما تدعوا 
فله الأسماء الحسنى ٠‏ 

وقد سأله سسويه عنها فقال : هى (ما) أدخلت معها (ما) لغوا ٠*٠‏ ولكنهم 
استقحوا أن يكرروا لفظا واحدا » فيقولوا (ماما) فأبدلوا الهاء من الألف التى 
فى الأولى» (45)اى 

ومنها رأيه فى ابدال الهمزة من الألف اللينة التى .يوقف عليها » ققد 
روى أن بعضهم بقول : رأيت رجلا »وهذه خلا » وهو 
بضربهأ » وعلل هذه الظاهرة بانتقال الألف الى موضع الهمزة «حبث علم أنه 
سبصير الى موضع الهمزة فأراد أن ييجعلها همزة واحدة» ٠‏ وهذا التعليل الذى 
علل به الخليل ابدال الهمزة من الألف قريب جدا من مأخذ المحدثين فى تفسير 
هذه الظاهزة ٠‏ 

وتشمل الحالة الثامة أيضا ماسمه المحدثون. «هم!غة| ام ؤووزم 
اى «مخالفة» » وهو ما يتوفر هه التمائل الذى ,ستدعى الادغام » ولكن ظروها 
خاصا حالت دون أن بستمر التماثل كما مر من قول بعض. العرب : صمربت 
من مسررت »> وتنظندت من انظننت > واتقصبت من تقصصت ٠‏ وكما اذا اجتمع 


زفهفق الكتاب ى١‏ ص 25 ٠.‏ 


١5 


واوان فى أول الكلمة على صورة لم يألفها العرب فى كلامهم > أو ثقلت على 
ألسنتهم » فقد سثل الخليل يوما : «لم قالوا فى تصفير واصل أو يصل وام 
يقولوا وويصل ؟ فقال : كرهوا أن يشسه كلامهم ببح الكلاب» ٠‏ 

الواقع أن مذهب الخليل فى كل كلمة ابتدئت بواوين هو قلب الأولى 
منهما همزة أو تاءا » وسواء أقلست همزة أم ناءا فان الغرض هو التخلص من 
الواوين » لأنه وجد العرب ,ستثقلون اجتماعهما فى أول الكلمة » فاذا أرادوا 
أن يصغروا (واصلا) قلبوا الألف واوا ء على مقتضى أسلوبهم فى الكلام حين 
يصغرون (فاعلا) > فلابد أن يقولوا : (وويصل) » ولكنهم استثقلوا هذا ولم 
يألفوه ولم يستسيغوا موسيقاه » فأبدلوا الواو الأولى همزة » فقالوا : أو يصل ٠‏ 

وربما قلموا الواو الأولى ناء! كما زعم الخليل أن تولج : فوعل وأصلها 
وواج فأبدلوا التاء مكان الواو (٠‏ 20 

قال سسويه : سألت الخليل عن (فعل) من وأيت فقال : وؤى كما 
ترى »> فسألته فسمن خفف الهمزة فقال : أوى كما ترى فأبدلوا من الواو 
همزة ٠‏ فقال : لابد من الهمزة » لأنه لايلتقى واوان فى أول الحرف».017) 
فهو بشت الواو على لغة من بهمز » وبقول وؤى » لأنه لم .يجتمع واوان فى 
أوله » بل واو وهمزة » ويسدل على لغة من يسهل الهمزة » فقول أوى > ولم 
بقل ووى » لأنه بهذا يجمع بين واوين وهو مالاحظ أن العرب لم بألفوه ٠‏ 
ووجود واوين فى أول الكلمة كاف فى الابدال سواء أكانت الواوان متحر كتين 
كما فى (وويصل) أم كانت ثاننتهما ساكنة كما فى (وولج > ووى) ٠‏ 

أما تعللله الذى أجاب به سائله عن تصغير واصل فلم بنتشصد به الى 
تعليل هذه الظاهرة » بل لايصح أن يكون تعلملا لها» وكل” ما قصد الله هو لفت 
الذهن الى طببعة العرب اللغوية وحسهم الموسيقى ٠‏ 
2600 عيون الاخبار لابن قتيبة ج؟ ص ٠ 15١‏ 
)05١(‏ الكتاب جي؟ ص 505 ٠‏ 

1ك 


هذا ما استطءت الوصول البه من نتائيج توصل اليها الخليل » ومن أقوال 
وآراء أملاها على تلامذه فى دراسة مايسمى بعلم الأصوات » وهى دراسة 
جديدة كل الحدةة بالنسسة الى ما كان ندور فى معاهد النصرة من ثقاهات 
عرسة اسالامية «٠‏ ومهما بقل فى مصدرزر هذه الدراسة فان الخليل رط أأحمد 
أول من عرض لها بين علماء العرببة » وأول من سّه الأذهان الى ضروزة مثل 
هذه الدراسة لفهم اللغة وفقه بنائها العام » وأول من لفت الأنظار الى الصوت 
وأهسته 3 والى دراسة مسخارج الحروف وتكوين الاأصوات وتنمازج بعصها 
مع بعض > وما بأتلف منها ومالا بأتلف ٠‏ 

ومهما يكن الدافع, الى العناية بهذه الدراسة فانها كانت ذات أهمة بالغة 
فى تفسير كئير من الظواهر. اللغفوية » كالادغام والابدال والامالة والقلب 
والتضء.يف وغيرها ٠‏ 

ويغلسعى الظن أن النونان هم أول عن عنى بدراسة الأصوات » ويبعود 
الفضل فى قيام هذه الدراسة بين الموناننين الى أمثال أفلاطون وأرسطو وغيرهما 
من الفلاسفة » وكان الداقع الى هذه الدراسة هو حرصهم على سالامة نحوهم 
وعنابتهم بقواعده ٠‏ 

ويذهب الدكتور فؤاد حسنين الى أن الدارسين -المونان فى الأصوات 
كانوا يعنون قل كل شىء » بالظواهر الصوة من ناحمة السماع » ولم يعنوا 
بمخارج الأصوات وأعضاء النطق (205, 

ثم اذا بالشعب الهندى ‏ وفد اضطرته رغبته فى اجادة ترمل الكتاب 
المهدس المعروف بفدا 0ع # بهم بما خلفة النونان » ويضفون النه 


(؟05) محاضرات الدكتور فؤاد حسنين على طلبِسة اللهجات العربية 
8--650و9ا. 
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دراسة تناولت مسخارج الحروف » فاستكملوا ما فات المونان استكماله » وبذلك 
خلفوا لنا ماسماه المحدثون علم الأصو ات الوصفى 165غ6مه266 ١‏ مه1غم 0035621 

ثم اذا بهذه الدراسة أو بأصولها تتسرب بواسطة الخلل الى معاهد 
النصرة » تناولها الخليل على أنها دراسة نحوية خالصة » وقد سبق أن استظهرنا 
أن الخلل اتتقل بهذه الدراسة النحؤية من كونها أداة للعمل القرآنى عند 
من سبق الخليل من نحويين » الى كونها دراسة مستقلة عن العمل القرآنى » 
وان كانت فى الوقت ذاته أداة صالحة له استفاد منها المهتمون به ٠‏ 

وسمق المونان والهنود الى هذه الدراسة لايعنى أن الخليل تقل بحوثهم 
فيها الى العربة نقلا » فهو اذا أخذ الفكرة الرئيسة منهم فقد أخذ يطبقها على 
لغة جديدة تختلف عن لغة المونان ولغة 'الهنود فى عدد الحروف وفى أصولها 
وفى مدارجها فى الفم » وتنبّه الخليل اليها لايعنى أنها كانت معروفة كل 
المعرفة فى المعاهد العلمية البصرية » فلس كل دارس فى هذه المعاهد 
(خليلا) ٠‏ 

يؤيدنى فى ظنى هذا أن الدارسين غير الخليل لم يعرف لهم رأى » ولم 
يرو سسويه فى كتابه لشبوخه الاآخرين ما نطمئن الى أنهم كانوا على صلة 
بهذه الدراسة » وأن هذه المجهودات التى بذلها الخليل ظلت بعد وفاته فى طى” 
الكنمان تقريا » اللهم الا ماظهر لدارسى القراءات من كتب فى التجويد لبس 
فيها تجديد »> ولم تبن على غير المنهج الذى سار عليه الخليل » ثم احتواها 
الحمول » ولم يتنه لها العالم العربى الا أخيرا عن طريق الدراسات الحدرثشة 
التى نهضت. فى القرن التاسع عشر »> حين عنى المحدثون باللغات اليونانة 
والهندية السنسكريية » ولايزال اقبال الدارسين العرب عليها محدودا ضصق 
النطاق » بحيث لم ,يظهر فيها فى العربة الا كناب أو كتابان » والا محاضرات 
مقصورة على طلة الكدات التى تعنى بمثل هذه الدراسة ٠‏ 
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أل الخليل على هذه الدراسة الحديدة يدرسها دراسة ذوقية خالصة »تستند 
الى الملاحظة والحسى اللغوى بوصفه عربى الملكة والسللقة » وقد عرفنا كيف 
بدأ بتذوقها » ووففنا على كثير من النتائج التى توصل البها مما نقله النا 
تلاميذه ٠‏ 

واذا استطاع الخليل أن يستفيد من محتمعه > فيصغى الى حديث 
المتحدثين من العرب وغيرهم » ويميز بين الأصوات التى يألفها المرب »> 
والأصوات التى لا يألفونها » وأن ,يحصر الأصوات العرببة حصرا ما على 
فهم الطبيعة العربية ‏ فبعرف العربى الخالص الذى اخَتصّن به العرب ولا 
بشركهم فيه غيرهم » والأصوات التى بشترك فيها العرب وغير العرب > اذا 
استطاع الخليل ذلك فقد جاء بفتح عظم » وحق للعالم العربى أن يكبر هذه 
العقله النادرة الفذاة ٠‏ 

ولم يستطع الدارسون من بعده أن يواصلوا السير فى الطريق التى 
رسمها لهم أو يستأنفوا السير من حيث وقف » وكان الاستمرار فى هذه 
الدراسة أسهل وأقرب تناولا » وخاصة بعد !نساع حركة الترجمة » ووفوف 
العلماء على ما حولهم من ثقافات الأمم الأخرى » ومن ينهم نحو اليونان ونحو 
الهنود ٠‏ 

كان حسبهم أن يقول الخليل شيئًا » فيتناولوه على أنه قضية مسالم بها ء 
ولذلك لم نحد عند علماء العربيه من بعده زيادات ذات بال » اللهم الا مسائل 
جزئئة تندرج فى الأصول العامة النى عرض لها الخليل > ونسّه اليها الأذهان » 
كالذى نقرؤه فى كتب. ناس عرفوا بأنهم عنوا بهذه الدراسة وأسهموا فى 
تنظممها وتهذيب أصولها وتشع مسائلها كاصحاب التجويد » وكعض اللغويين 
والعلماء » كابن دريد فى الجمهرة » والأزهرى فى التهذيب » وابن جنى فى 

مدن 


سر صناعة الاعراب وفى بعض أبواب التصائص > وابن فارس فى الصاحى 
وعيرهم 1 

ونه الخدلل فقهاء اللغة الى ضرورة هذه الدراسة فى فهم اللغة وفهم 
بنائها العام » فاحتذى العلماء خطواته حين شرع بوضع معجم عام يضمنه كلام 
العرب » فوضع ابن درريد كتاب الجمهرة » وصدره بمقدمة إيبحث فيها عن 
الحروف ومخاجها وصفاتها وتمازجها بحا مقنسا من كلام الخليل > فاذا ما 
شرع فى معجمه إناه على المنهج الذى بنى الخليل عليه كاب العين ٠‏ ووضع 
الأزهرى كتاب التهذيب وفعل مافعله الخليل » وسرد فى مقدمته أقوال الخدل 
وآراءه فى الأصوات ومخارجها وخصائصها وتنا لفها » وأقام ترتسب كتابه على 
ما آقام عليه الخليل كتاب العين ٠‏ ووضع ابن جنى «سر صناعة الاعراب» وهو 
كتاب فى دراسة الحروف وذكر أجناسها وصفاتها وما يأتلف منها وما لايأتلف» 
ولم يسر فيه على ما سار عليهالخليل فىترتيب حر وف الهحاء » فقد بدأ بالهمزة 
وانتهى بالماء » وكتابه هذا هو أول كتاب عنى فى جميع أبوابه بهذه الدراسة 
التى وضع الخليل أصولها ٠‏ وغير هؤلاء كثير ممن نقل أقوال الخليل وغيره » 
واكتفى بتدوين هذه الأقوال » كابن منظور فى مقدمة كتابه (لسان العرب) » 
وفى أوائل أبوابه » وكابن الخاجب والرضى فى متن الشافة وشسرحهاء 
وكالسكاكى فى مفتاحه » وغيرهم 0 

وكما كان الدافع الأول الذى دفع الهنود الى تناول هذه الدراسة دافما 
دينها كانت العناية بالقرآن الكريم وقراءته واقرائه دافعا لطائفة القراء الذين 
أدر كوا ضرورة الإنتفاع بهذه الدراسة فى ضبط القراءة وضط أص واها » 
فأخذوا هذه الحوث الخاصة بالأصوات وما بنى علبها من بحوث فى 
التضعيف والادغام والمخالفة. والامالة والابدال » وأضافوا الها أحكاما » 
ووضعوا لها مصطلحات جديدة » وكان لديهم مما أخذوه ومما استخرجوه علم 
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جديد سموه علم التجويد ٠‏ واذا ,بحت فى أصول هذا العلم ومسائله عرفت 
أنها أصول ومسائل لاتخرج عن كونها فيع الأصوات ومخارجها وصفاتها 
وأحوالها المختلفة ٠‏ 

بقول بركستراسر : «كان علم الأصوات فى بدايته جزءا من النحو ثم 
استعاره أهل الأداء والمقرئون > وزادوا فيها تفصصلات كثيرة مأخوذة من 
القران الكريم» ٠‏ 

وبركستراسر على حق فى هذا » فان أقدم كتاب لدينا فى البحو هو 
كتاب سسويه » وكانت الدراسة الصوتة مثوثة فى ثناياه » والأبواب الخاصة 
سحوث فها على أنها من انحو » فلما شعر القراء بضرورة الاستفادة منها 
أخذوها عن النحاة » وتوسعوا .فها > وزادوا ها أشساء جديدة اقنسوها مان 
القرآن والروايات التى كانوا يتنافلونها خلفا عن سلف > حتى أصبح علم 
التجويد علما مستقالا لا علافة له بالنحو الخاص الاصطلاحى الذى كاد اخير!ا 
بنفصل انفصالا ناما أيضا عما صحبه من فروع الدراسات العربية الأخرى 


كعلم الصرف وعلم الأصوات .٠‏ 


15 ك2 1 


0) 
خطوة نحو التطبيق | - 
لم يكن الخليل يهدف من دراسه الأصوات وتحديد مخارجها > 
واستخراج صفاتها وترتيها ترتيما جديدا الى غرض نظرى أو الى نوع من 

المعرفة المجردة > وانما كان نهدف الى 'تحقيق غرض عملى هو دراسة اللغة» 

واستخراج فوانينها العامة » وجمع مفرداتها فى معجم سهل على الدارسين 

تناوله » والوقوف على جزثاته ومسائله » لتسنى له بذلك التسهيل على 
الدارسين من جهة » وحفظ اللغة الأصيلة من خطر الدخيل من جهة أخرى٠‏ 

أخذ الخليل بعد انتهائه من دراسة حروف الهجاء على تلك الصورة 
التى ابناها يصنف اللغة فى كتاب ولكن لاكما فعل أبو عمرو » ولا كما فعل 

أبو زيد والاصمعى وأبو عردة ٠‏ 
ول أن يصنف الكلمات على حسب الحروف للنشىء كتاب العين عمد 

الى : 

» جمع اللغة عن طريق الرواية والسماع من فصحاء العرب الوافدين‎ ١ 
والأخذ عن شوخه كأبى الخطاب وأبى عمرو بن العلاء » والتجول فى‎ 
بوادى الحجاز ونجد وتهامة » وهو فى طريقه الى بست الله الحرام فى‎ 
* ححاته الكثيرة‎ 

ل احصاء اللغة احصاءا رياضيا يشسمل ما استعمل وما أهمل » وان كان لم 
بذكر فى كتاب العين الا ما كان مستعملا * 

* ب تصنيف الكلمات بحسب أصولها » وقد وجد أنها ثنائية وثلاثية ورباعية 
وخماسية > وأخذ يستخرج الوجوه المحتملة من كل طائفة من هذه 
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الطوائف » فاذا به يحد نفسه أمام عدد هائل من الكلمات ٠‏ 

يروى السسوطى عن حمزة :بن الحسن الأصفهانى ان الخلمسل 
مراتنها الأربع من الثنائى والثلائى والرباعى والخماسى من غير تكرار 
اننا عشر ألف ألف وثلاث مائة ألف وأربع مائة وائنا عثشسر 


ره رن 00 


النظر فى كل طائفة على حدة » نظر فى الثنائمات فوجد أن كل ثنائسة 
تتصرف على وجهين يتأتان من صورتها الأصلية ومقلوبها » نحو قد و 
دق » ومن ونم » وهل وله » ولم ومل الخ٠**‏ 


ونظر فى الثلاشمات فوجدها تتصرف على ستة أوجه سماها مسدوسة »> 


كما جاء فى رواية اللنث نحو : ضرب » رضب » ربض » ضبر » بضر »> برض ٠‏ 


ونظر فى الرباعات فوجدها تتصرف على أربعة وعشمرين وجها ٠‏ 
ونظر فى الخماسات فوجدها تتصرف على مائة وعشسرين وجها 29 . 
واستطاع بتصريف الكلمات على تلك الصورة الرياضية أن بحصر ما 


يمكن أن تكون عليه الكلمة من وجوه بحسب ترتيب حروفها » وهو يملم 
أن كثيرا من هذه الصور لم يستعملها العرب فاقتصر على ما استعملوه وحصره 
وبنى عمله الجديد عليه » ولس هو الا تخطيطا لمعجم يتضمن مفردات العربة» 
وهو ما أشار به على تلمسذه اللمث فى أثناء اقامته فى خراسان أن يقوم به 
ولا يعنينا الاآن أن نعرض لصحة أسمة الكتاب الى الخليل وعدم صحتها » ولكن 


الذى 


)0( 
إفة 


يعنينا الا"ن هو هذا التخطط الذى رسمه الخدل وأبانه لتلسذه » لأن 


المزهر للسيوطى ى١‏ ص هه «مطبعة السعادة» ٠‏ 
الجزء المطبوع من كتاب العين ص 8 ٠‏ 
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الذى لانشك مه كما لم يشلك القدماء فيه أن تخطيط الكتاب من عمل .الخليل 
لامن عمل الليث ولا غيره لأنه عمل بعقل الخليل أشه وألصق ٠‏ 

قال اللسث : «كنت أصير الى الخليل بن أحمد فقال لى يوما : لو أن 
انسانا قصد وألّف حروف ب ت ث على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جميع 
كلام العرب » وتهبأ له أصل لايخرج منه شىء البتة + فقلت له : وكيف يكون 
ذلك ؟ ال : ,يؤلفه على الثنانى والثلانى والرباعى والخمامسى »> قانة لسى فى 
كلام العرب أكثر منه + قال الليث : فجعلت أستفهم ويصف لى ولا أقف على 
مايصف فأختلف اليه فى هذا المعنى أباما » ثم اعتل” وححيجت فما زلت مشفقا 
عله وخشيت أن بموت بعلته فسطل:ماكان ,شرحه لى » فرجعت من الحج 
بملى على" ما يحفظ » وما شك فنه يقول لى : سل عنه فاذا صح فأئيته الى أن 
عملت الكتاب» 99 , 

وبقى الخليل يفكر فى رسم هذه الفكرة » وبعد استقصاء وتدبر رأى أن 
الكلمة العرببة لاتخرج أبدا عن كونها مؤلفة من بعض هذه الحروف ٠‏ وبداً 
عمله بتذوق الحروف فهداه تدذوقه كما مر تفصيل الكلام فيه الى ترئيب 
الحروف ترتسا جديدا كان أول الحروف فه هو العين > وكان هذا الترتمب 
الجديد مبنا على مالهذه الحروف من مداررج فى جوف الفم من الحلق الى 
الشفتين » ولذلك كان أول باب فى المعجم هو اللاب الذى تنطوى تحته الكلمات 
التى تحتوى على حرف العين سواء أكانت العين متدأ بها أم غير متدأ بها ٠‏ 

وأول مادة بدأ بها هذا إلباب هى العين مع القاف > ثم القاف مع العين 
(5) معجم الادباء ج/ا١‏ ص ٠ 0١‏ 
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ثم العين مع الأرفع فالأرفع من الحرنوف الى أن انتهى الى العين مع الميم وهى 
آخر الحروف الصحاح عنده * 

وكان ربما أضاف الى الأحرف الأصول أحرفا من الزوائد » فلا يرى 
أنها تخرج عن أصل الادة المبحوث فيها » فهو يذكر مثلا مادة (هطع) فيذكر 
فيها (مهطع) و (مهطعين) و(هطوعا) ٠‏ وفى مادة (عزه) : العزهاة والعزهون 
لأن الميم والاء والواو والهاء والنون زوائد ولا عبرة بالزائد عنده ٠‏ 

وقد يذكر العين مع أحد الحروف ولا يعرض لها منعكسين » لأن 
عكسهما مهمل لم يت له استعمال فى العربية ٠‏ 

فاذا ما انتهى من الكلام فى العين مع احدى أخواتها فى فصل طويل 
للثنائنات دخل فى فصل جديد » وهو : «الثلاثى الصحمح العين» ٠‏ واول هذا 
الاب هو «باب العين والهاء والقاف معهماء > ولم يذكر من ذلك الا ما استعمل 
من وجوه هذه المادة » ولم يستعمل منها كما ذكر الا وجهان فقط هما : مقع 
وعهق ٠‏ 

وهذا الاب كما رأينا يعتمد على العين وحرفين آخرين معها على أن ,يكون 
كل من الثلائة أصلا لا زائدا > ؤلم بورد انحته كلمة الا ؤهى حاوية لهسذه 
الأصول الأساسسة » ولس معنى هذا أنه اقتصر على الا أصول الثلائة حسب 
بل كان بشستق منها صمغا تحتوى على زوائدٍ بقتضنمها الاشتقاق » وما دامت هذه 
الحروف زوائد فلا عبرة بها » ولا تخرج الكلمة عن الأصل الذى اندرجت 
تحته + وكان يستشهد على صحة كلمة واستعمالها فى لغة العرب بأسات من 
الشعر وبا يات من القرآن الكريم ٠‏ 

هذا هو التخطيط الأسابى لكتاب العين » وضعه وسار علماء اللفة 
على مقتضاه زمنا طويلا » وكان ممن سار على هذه الطريقة ابن دريد فى 
الجمهرة والأزهرى فى التهذيب ٠‏ 

١ ؟ه6‎ 


ثم ابتدعت طريقة أخرى تعمد على الحرف الأول والثانى وما ثلئهما ٠‏ 
وأقدم لغوى سار على هذه الطريقة هو ابن فارس فى كتابه «مقاييس اللغة» » 
ولا سعد أن يكون هو ستدعها كما يستظهر بعض الدارسين المحدثين 247 م وسار 
عليها أيضا الزمخثسرى فى كتابه «الأساس» > والفيومى فى «اللمصباح المنير» ٠‏ 

ثم ابتدعت طريقة ثالثة وهى الطريقة الأخيرة التى سار عليها معظم 
أصحاب المعاجم والموسوعات اللغوية » ويعتمد ترتسها على الأصل الأول 
والاأخير » وسمى الأول فصلا والثانى بابا ٠‏ وقد ابتدئت بعمل اللوهرى فى 
«الصحاح» » ومع الجوهرى فى هذه الطريقة ابن منظور فى لسان العرب » 
والفيروزابادى فى القاموس المحط ٠‏ 

وهذه الطريقة الثالثة كالطريقة الثائية مشة على معرفة الأصول التى 
تنبنى منها الكلمة » هذا مع الرجوع الى ترتسب الحروف الذى نسمناه الى نصر 
ابن عاصم فى عهد الحجاج بن يوسف ٠‏ ولم يتأت الظهور لهاتين الطريقتين الا 
بعد نضج دراسة الصرف واكتمالها » ولم ”نفصل هذه الدراسة بوصفها علما 
خاصا له موضوعه: الخاص الا بعد زمن الخدل » والصرف فى عهده لم يسخرج 
عن كونه بحا نحويا » وكتاب سسويه وهو كتاب فى النحو يتناول الموضوعات 
التى تتعلق بدراسة الحرف »> ودراسة الناء العام للكلمة » ودراسة التأللف > 
ولم يفصل دراسة عن أخرى من هذه الدراسات ٠‏ 

وقد ساعدت دراسة الصرف علماء اللغة على تأليف كتهم فى نهج جديده 
لعله أن يكون أسهل من النهج الذى ابتدعه الخلل > وسار علله فى كاب 
العين + وطريقة الخليل فى كتاب العين سليمة لاغبار عليها > بالرغم من أنها 
تمثل الطور الأول من الأطوار التى مر” عليها جمع اللغة فى مجم ٠‏ 

(4) مقدمة لدرس لغة العرب «عبدالله العلايل» ص ١١١‏ «المطبعة العصرية»٠‏ 
يل 


وقد أخذ الاأستاذ أحمد أمين على كتاب العين عبويا ثلائة » بعضها يتناول 

لمادة » وبعضها يتناول الصورة » أما مابتناول الصورة فهو أول العيوب وثانيها » 

وأما ما يتناول المادة فهو العمب الثالث ٠‏ 
قال الأستاذ فى ضحى الاسلام : «وكان فى كتاب العين جملة عيوب : 

١‏ - صعوبة الأخذ منه لصعوبة ترئبه > لأنه رتب حروفه حسب المخارج 
كما علمت » ومن الصعب تع هذا » ولا نه خلط بين الثلاثى المضاعف 
والرباعئ المضاعف » وفيه أيضا خلط كثير نه عليه الزيدى فى مختصر 
المين ٠‏ 

؟ ‏ أنه يذكر الكلمة ومقلوبها » فبذكر فى مادة (ع ب د) مثلا : (ب ع د) > 
(د ب ع) الخ *٠‏ فمن الصعب عند البحث عن كلمة معرفة أيّها الأصل 
وها المقلوب ٠‏ ظ 

8 أنه وقع فيه تصحيف كثير » لما علمت من أن الكتابة فى ذلك العصر لم 
نكن تنقط » وحروف اللغة العربة فضلا عن ذلك متقاربة فى 
الشكلء ("2, 
ول أن نعقب على مقالة الأستاذ فى أمر هذه العوب نريد أن نقول : 

اننا لا نريد أن نعرض لكتاب العين شكا ورية » أو تصححا وتقلا لصحة 

نسبته الى الخليل » فقد .يطول بنا الووؤف عند هذه المسألة شعد عن الموضوع 

الذى بست عله هذه الرسالة 2٠‏ 
ومهما يقل فبه فانهم لايختلفون فى أن طريقة الكتاب التى بنى عليها هى 

من عمل الخليل » كما لايختلفون فى أن الخليل لو مد” فى أجله » وتمهند 

الكتاب بنفسه لما وقع فيه ما وقع من خلط » فهو فى نظر الدارسين أبعد من أن 

بقع فى مثل هذه الغلطات التى استدر كها علماء اللغة على كتاب العين ٠‏ 
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يقول أبو بكر محمد.ين حسن الزبسدى فى أول كتابه «استدراك الغلط 
الواقع فى كتاب العين». كما يروى السيوطى ‏ : «ونحن. نرباً بالخليل.. عن 
نسة الخلل المه » أو التعرض للمقاومة له » بل. نقول .ان الكتاب لايصح له » 
فتعاطى اتمامه من لايقوم فى ذلك مقامه » فكان ذلك سبب الخلل الواقع فيه أو 
ولا يشت عنه » وأكثر الظن فه أن الخدلل سبب أصله » ثم هلك قل كماله » 
الخطأ الموجود نه ٠‏ 

وروى عن الصولى أنه قال : «سمعت آبا العاس ثعلا يقول : انما وقع 
الغلط فى كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يحشه » ولو أن الخليل هو 
حشاه مابقتى فيه شيئا لأن الخلل رجل لم ير مثله» .(8) 

فالخلط الذى لاحظه الأقدمون » واستند البه الأستاذ فى سرد عيوبه لم 
يكن للكون ‏ فهما رأوا ‏ لو أن الخلل تعهد الكتاب بنفسه > ولكنه كما يكاد 
العلماء يجمعون من صنع تلاميذ الخليل » ولعلهم لم يفهموا قصد الخليل فى 
تراتسه فوفع ما وفع فيه من خلط * 

أما من ناحبة الطريقة فكونها علمية أمر لاغبار عليه » وليس كون الكتاب 
مدا على ممخارج الحروف مما يعاب به » فلو اصطلح الدارسون على اعتبار 
المخارج أساسا لترتمب الحروف لما شعروا بالصعوبة التى ذكرها الأستاذ ٠‏ 

وأما أنه يذكر الكلمة ويذكر مقلوبها فتصعب عند السبحث عن كلمة 
معرفة ينها الأصل وأيّها اللقلوب > فهو أمر قد احتاط الخليل له > واحتفظ 
لنفسه بالاجابة عنه » فقد صرح فى الكتاب أن مثل جذب وجبذ لبس فيه قلب 
وانما كل واحدة منهما على حدة ("2 ٠‏ وهذا يتمثى مع جمبع ماذكره » 
فلسست هذه الوجوه المتفرعة من تقلس الكلمة فى وجوهها المجتملة الا أصولا 
قائمة بذاتها ٠‏ 


)0 المز هر للسيوطى ى١‏ ص ٠ه‏ , ١ه‏ «مطبعة السعادة» ٠‏ 
(6) الكتاب ىج؟ ص ٠ 58٠‏ 
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وأما أنه وقع فبه تصحيف فأمر لايمسس الطريقة التى نرى أنها علمة 
لاغبار عليها ٠‏ 
هذا مع العلم بأن العلماء كانوا قد فرغوا من نقط الكلمات اعرابا منذ 
عهد أبى الأسود الدؤلى فى ولاية زياد على المصرين (من 0844 للهجرة) > 
ومن نقط. الحروف اعحاما منذ عهد نصر بن عاصم فى ولاية الحجاج بن 
يوسف الثقفى * 
ثم خطا الخليل فى ذلك خطوة أخرى فوضع مكان نقط الاعراب رموزا 
لهذه الحر كات المعروفة » من ضمة وقتحة وكسسرة » ووضع علامات أخرى 
كالهمز والتشديد27؟ ٠‏ وقد سق تفصل ذلك فى فصل سابق ٠‏ 
فلا وجه اذن لا ذكره الأستاذ من «أن الكتابة فى ذلك العصر لم تكن 
تنقط ٠ه‏ وحروف اللغة العرسة فضلا عن ذلك متقاربة الشكل» ٠‏ 
هذا وقد استفاد أصحاب المعاجم المتأخرون من الخليل فى كناب 
العبن آمورا » منها : 
() فكرة جمع اللغة فى كتاب » وعمل الخليل فى هذا الشأن أول عمل من 
نوعه ٠‏ 
(0) وأنهم بنوا فصول معاجمهم على الاصول فاذا أرادوا أن يعرضوا لكلمة 
(أفاويل) مثلا » عرضوا لها فى مادة (ق و ل) » مما يابه اللام » وفصله 
القاف » ولم يعد”وا الهمزة فصلا لأنها زائدة » ولم يأخذوا الزوائد بنظر 
الاعشار كما كان الخليل يفعل ماما * 
(8) المقنم لابى عمرو الدانى ص ١55‏ «مطبعة الترقى بدمشق» ٠‏ 
لاو٠‏ 


(م 1 . 8 

) وانهم كانوا يستعينون ‏ كما كان الخليل يفعل ضيح الء: 
ا بل يفعل ‏ على توضد المعة 
ْ 3 من لشواهد من الشعر والأمثال ومن القرآن١‏ 
وقد شه «بر و كلمان» لهذا كما نص / 5 


ثر جمنة حديًا 3 « نار 
وهو «نارخ الشعوب الاسلاسة» )5(٠.‏ 


)9 تار . لشعوب لا ات ١‏ تت 
7 ( ع ١ : ١‏ : 
سنلامية 7 ١‏ ص 9و3 «طبع دروت © * 
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الفصل الخامس 
البناء العام للكلمة العر بية 


فاذا ما انتهى الخليل .من تذوق الحروف » والوقوف على خصائصها 
وطائعها » وما يتألف منه الكلام وما لايتألف » انتقل الى الخطوة التالية وهى 
البناء العام للكلمة العربية » ولم تتهياً له دراسة البناء العام قل أن ينتهى مسن 
دراسة الحرف على النحو المذكور ٠‏ ِِ 

وقد مر بنا أن استظهرنا أن الخليل كان ينظر الى اللغة على أنها ظاهرة 
اجتماعية » فلابد أن مخضع لما تتخضع له الظواهر الاجتماعية الأخرى + ولابد 
أن يدرسها دراسة علمية طسعمة فائمة على الاستقراء والتحربة ٠‏ 

وقد تشع الخليل كلام العرب فى مظانه » فكان يخرج الى المربد يسمع 
من الاعاريب الوافدين الله » وكان يتنقل فى البوادى العربة خلال ححاته » 
وكان الكسائى قد سأله » وقد بهره منه علمه الجم » واطلاعه الواسع » عن 
المصادر التى استقى منها علمه > فأجابه الخليل بأنها بوادى تجد والححاز 
وتهامة 917 

ولا اجتمع له هذا المقدار الضخم من المرويات والمسموعات > أخذ يطيل 
النظر فيها » ويتعرف خصائصها » كمافعل فى دراسته للحروف ٠‏ 

وكان الخليل يعلم أن اتصال العرب بالأجانب فى الأمصار المفتوحة وفى 
التعامل التجارى معهم كان قد أدخل على لغتهم كثيرا من الكلمات الأجنبية 
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اتألئف حتى أثر الاستعمال فيها وغير شيئا من ملامحها » وكادت تخفى حتى 
على علماء اللغة الذين اهتموا برواية اللغة عمن يثقون سلامة لغنه وصحة 
ملكته » وهذه شعة ثقيلة نهض بها الخليل قيما نهض به من عات > واستطاع 
أن يضع موازين يعرف بها العربى من غيره » مستشبطا هذه الموازين من طبيعة 
اللفة وحسّى العربى فى لغته : 

0 لقد سيق أن بننا أن الخلدل استطاع أن ببحصر الأصوات العربة» 
وأن يميز بين ماهو عربى خالص وما هو مشترك بين العرب وغيرهم » وأن يقف 
على ماكان يألفه العرب وما لم يألفوه من تمازج بين الحروف ومن عادات 
صونية نعودها العرب.» فاستطاع وهو ,يصرف النظر فى اللغة أن يستبعد منها 
الكلمات التى تتألف من أصوات لاتنطلق بها ألسنتهم » ولا يألفها حسهم > كما 
اذا اجتمع فها خاء وغين أو خاء وهاء أو قاف وكاف أو قاف وجيم » الى غير 
ذلك مما كان الخلل يرى أنه لبس من طبيعة لغتهم ٠‏ 

(0) وكان الخليل قد التفت الى أثر الاستعمال فى اللغة وعرف أن 
العرب كانوا يميلون الى التخفف من كل ما يثقل على ألسنتهم » خصوصا اذا 
كان كثير الدوران فى الكلام » والتفت الى أن أخف التراكيب عند العرب 
ماكان مؤلفا من ثثلائة أصوات » فاذا زاد على الثلاثة ثقل على ألسنتهم » ولذلك 
كانت الكلمات التى تزيد أصولها على ثلاثة أقل من الثلانئات »> وكانت 
الخماسيات أثقل التراكيب جمعا » ولكن العرب مضطرون أن ,ستعملوا مازاد 
على ثلائة أصول » ولم يعدموا الحيلة فى ان يخففوا شيا من 'نقل هذه الأبنة » 
فكانوا يضمنونها حروفا تنطلق بها ألسنتهم بخفة ويسر » وهى الخروف النى 
سماها الخليل حروف الذلاقة > أعنى الراء واللام والنون والفاء والباء والم» 
«فلسر, شىء من بناء الخماسى التام يعرتى منها أو من بعضها > قال الخذل : 
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فان وردت علمسك كلمة رباعسة أو خماسية معراة من الحروف الذلق 
والشفوية > فاعلم أنها مولدة ولسست من صحيح كلام العدب»7"؟ ٠‏ 

أما الأبنية الرباعية فلها حكم آخر» لأنها وسط بين الثلانية والخماسية » 
فاذا كانت أثقل من الا ولى فهى أخف من الثانية » ولذلك وجد الخليل أن 
من الأبنية الرباعة ما يخلو من هذه الحروف أو احدها » ولكنه رأى أنها اذا 
خلت من أحرف الذلاقة فلابد أن يعوض عنها بالعين والقاف أو احداهما » 
وبالسين والدال أو احداهما » وكان يقول : «مهما جاء من بناء اسم رباعى 
الطلاقة أو كليهما ومن السين والدال أو احدهما » ولا يضر ما خالطه مسن 
سائر الحروف الصتم»ه7) 

أما العين والقاف فكان يسميها حرفى الطلاقة » لأن العين عنده أنصع 
الحروف جرسا وألذها سماعا » والقاف عنده أُضح الحروف جرسا ٠‏ 

وأما السين والدال فهما حرفان لنان »> فالسين حرف هشش قد استتخفته 
العرب فى بناء استفعل » والدال حرف لان عن صلابه الطاء وارتضع عن 
خفوت التاء ٠‏ 

فالذى خفف مثل كلمة (عسجد) عنده وان خلت من أحد أحرف الذلاقة 
هو وحود العين والسين والدال فيها ٠‏ 
وحدها » أو السين وحدها » نفى أن تكون عربمة » ولو جاءت روايتها عن 
ثقة » ولذلك كان يعدة مثل (قعئح) بناء دخيلا لم يألف العرب أمثاله )4(٠‏ 
(؟) الجزء المطبوع من كتاب العين صه * لسان العرب ‏ حرف الباء ٠‏ 


(*) الجزء المطبوع من كتاب العين » ص5 * لسان العرب ‏ حرف الباء ٠‏ 
(4:) التهذيب للازهرى ج١‏ ص 5١‏ مخطوطة بدار الكتب رقمها : 5 لغة» ٠‏ 


اذا 


وسأله اللسث : ه كيف تكون الكلمة المولدة المدعة غير مشوبة ,شىء 
من هذه الحروف ؟ فقال : نحو الكشعئج والتضعئج والكشعضج وأشاهن” > 
فانهن” مولدات لاتجوز فى كلام العرب لأنه ليس فيهن شىء من المسروف 
الذلق والشفوية » فلا تقملن” منها شيئا » وان أشبه لفظهم وتأليفهم » فان دخيل 
النحار يرمهم بها » اذ ربما أدخلوا على الناس مالس من كلام العرب ارادة 
اللس والتعنيت» د 

0) وكان الخلل قد استطاع باستقرائه الطويل الدائب أن يحصر 
الأمثلة والأوزان التى بنيت علها الكلمات العربة » وأن يطمئن الى أن ما 
يخالف هذه الا مثلة لس من الا بشة التى يألفها العرب > وانما هو مولد ء 
ولذلك جاء فى الكتاب : أنه لس فى الكلام فاعسل ولا فاعوال ولا فاعلاء 
ولا فعتلى ولا فمنلى ولا فعلوان )000 

وحاء فى الجمهرة عن الخليل أنه «لس من كلامهم فعصل اله 

ا +0017 
ممصو ») » 

فللخليل لمعرفة الدخل من الأصمل ثلاثئة موازين » توصل المها بدراسة 
الحروف وخصائصها واستقرائها فى ثنايا الكلمات > وتشبع الأمئلة التى بست 
علمها الكلمات العريبة : 
() أن يجتمع فى الكلمة حرفان لم يألف العرب اجتماعهما ٠‏ 

60 وأن تكون الكلمة رباعية أو خماسية وليس فيها حرف أو اكثر من 

أحرف الذلاقة ٠‏ 

١ )0(‏ أن مكون الكلمة على مثال خاص لم يبن العرب كلامهم على مثله ٠‏ 
() الجزء المطبوع من كتاب العين صه * 
0) الجمهرة » لابن دريد جا ص 5 * 


خف 


010 
كيف تتألف الكلمات 


تألف الكلمات عند الخليل بضم بعض الأصوات الى بعض وهى انما 
تتألف من نالخروف الصامتة الساكنة » وهى ساكنة خلو من الدلالة على معنى 
من المعانى » بل لايستطاع النطق بها » حتى. يتوصل الى ذلك ببحروف اللين أو 
بالحر كات التى هى أبعاض حر وف اللين » فضرب مثلا تتألف من (ضنى رد 
ب ) » ومن الحركات التى تعين على النطق بها » واذا كانت الضاد والراء 
والناء سواكن لسن فيها حر كات تعذر النطق بها » وخلت من الدلالة على 
المعنى الذى ندل عليه كلمة (ضراب ) ٠‏ فاذا أريد النطق بها جىء بحروف 
اللين أو بالحركات'تفصل ببنها » وتمكن” لللسان أن ينطلق بها ء كضراب” 
وضير ب و ضارب ٠‏ 

فال الخليل : «ان الفتحة والكسرة والضمة زوائد وهن” بلحقن الحرف 
لبوصل الى التكلم به > والبناء هو الساكن الذى لازيادة فيه » فالفتحة مسن 
الألف » والكسرة من الماء» والضمة من الواو » فكل واحدة شىء مما ذزكرت 
لكك +000 

فالحر كات عنده لبست الا أصوات مد كالألف والواو والياء > آلا أنها 
مد فصير » فالفتحة ألف فصيرة > والضمة واو قصيرة » والكسرة بباء قصيرة » 
وهذا ‏ فمما رأينا ‏ هو الذى أوحى له حين أعرب القرآن أن يرمز للفتحة 
بأاف صغيرة توضع فوق احرف » وللضمة بواو صغيرة توضع فوق الحرف > 


٠ "١50 الكتاب ج؟ ص‎ )١( 


و 


وللكسرة بباء صغيرة توضع نحت الحرف » بعد أن كانت هذه العلامات تعتمد 
على النقط الذى اصطنعه أبو الأسود الدؤلى ٠‏ 

واذ عرف أن الحروف الصامتة الساكنة هى الناء الذى لازيادة فيه 
انفسح المحال له لدراسة البناء من نواح متعددة » من حيث عدد الحروف التى 
يتألف.منها الناء » ومن حيث دلالة هذه الحروف على معائها المجردة » ومن 
حيث ما طرأ علمها من حروف زائدة ومعان زائدة ٠‏ 

فقرر أن الكلمات العربة من حبث عدد أصولها أربعة أنواع : ثنائة 
وثلاثية ورباعية وخماسية > «والثنائئى على حرفين » نحو قد ولم وهل ولو وبل» 
ونحوه من الأدوات والحروف ٠‏ والثلائى من الأفعال نحو قولك : ضرب > 
خرج > دخل » مبنى على ثلائة أحرف »> ومن الأسماء نحو عمر وجمسل 
وشجر » مبنى على ثلائة أأحرف + والرباعى من الأفعال نحو دحرج وهملج 
وقرطس » مبنى على أربعة أحرف > ومن الأسماء نحو عقرب وعبقر وجندب 
وشهه + والخماسى من 'الأفمال نحو اسحنكك واقشعر واسحنفر واسكر” » 
منى على خمسة أحرف » ومن الاسماء نحو سفرجل وهمرجل وشمردل 
وكنهبل وفرعل وعقنقل وفعثر وثشسهه(") والألف فى اسحنكك واقشعر 
واسحنفروا سسكر” للست من أصل البناء » وانما دخلت هذه الأافات فى 
الأفعال وأمثالها من الكلام > لتكون الألف عمادا وسلّما للسان الى الحسرف 
(؟) هملج : ذلل , وأمر مهملج مذلل منقاد » وقرطس : أصاب القرطاس , 

وعبقر : موضع كثير الجن ٠‏ 

واسنكك : الليل اظلم » واقشعر : أخذته قشعريرة أى رعدة ,2 

واسحنفر : مضى مسرعا . واسبكر : اضطجع وامتد ٠‏ 

وهمرجل : الجواد السريع » وشمردل : الفتى السريع من الابل 
وغيرها » و كنهبل شجر عظام » وقرعبل دويبه عريضة بطيئة ٠‏ وعقنقل: 


الوادى العظيم المتسع والكثيب المتراكم , وقيعثر : العظيم الخلق ٠‏ 
«القاموس المحيط» * 


55 


الساكن » لأن حرف اللسان لاينطلق بالساكن من الحروف فبحتاج الى ألف 
الوصل > الا أن دحرج وهملج وقرطس لم يحتج بهن” الى الأئف» )29٠6‏ 
52 

وفرر أن الاسماء فى العربة لاتقل عن ثلاثئة أصول ولا تزيد على خمسة 
أصول » وقال : «لس للعرب بناء فى الأسماء ولا فى الأفعال أكثر من خمسة 
أحرف » فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف فى فعل واسم فاعلم انها زائدة 
على البناء ولسست من أصل الكلمة » مثل قرعبلانة > انما أصل بنائها قرعل > 
ومثل عنكوت انما أصل بنائها عنكب »(4), 

وقال : «ان الاسم لايكون أقل من ثلائة أحرف » حرف يتداً به » 
وحرف تحثى به الكلمة » وحرف يوقف عليه » فهذه ثلائة أحرف مثل سعد 
وعمر ونحوهما من الأسماء » بدىء بالعين وحشيت الكلمة بالميم ووفف على 
الراك 99 , 

وهذه الملاحظة ‏ فى أغلب الظن ‏ كانت مفتاحا لعقد الابواب فى المجرد 
والمزيد وأقسامهما ».وللكلام فى الأصول والزوائد » ولاستقراء الزوائد التى 
جمعها قولهم «سالتمويهاء ٠‏ 

والأصول هى التى تشترك فى الدلالة على المعنى الأسامى للكلمة » 
والزوائد ,بحاء بها للدلالة على معان زائدة عن المعانى الأساسة » كالمشاركة 
المستفادة من الألف فى فاعل > أو يجاء بها للاستعانة بها على النطق بالساكن 
كالألف فى اقشعر واقتطع » وفى ابن واسم وغير ذلك من المواضع التى 
يضطرون فها الى الاستعانة بها على النطق بالساكن ٠‏ 
6 الجزء المطبوع من كتاب العين ص ٠8‏ 000 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص © ٠‏ 
() الجزء المطبوع من كتاب العين ص © ٠‏ 

6 


واعترضته أسماء“شاذة عن هذا الأصل الذى قرره يدل ظاهرها على 
أنها تألفت من أصلين انين كيد ودم وفم » فأخذ فى تأويلها ليستقيم له عموم 
الأصل > فذهب الى أن بعض الحروف #فتبل ويضعف »> فلا يثبت فى بعض 
الأحوال لكثرة الاستعمال » ووجد أن العرب اذا جمعوا هذه الأسماء قالوا : 
أبدى ودماء وأفواه » مما يدل على أن هناك حرفا ثالئا سقط منها بالاستعمال » 
وفطن الى أن بعض الحروف التى تعتل وتسقط فى الاستعمال تظهر فى 
التثنية والجمع والتصغير وغيرها » فاستطاع أن سستخرج مقياسا لمعمرفة 
السواقط ٠‏ 

قال * «وقد تعحىء أسماء لفظها على حر فين وتمامها ومعناها على ثالث به 
أحرف » مثل يد ودم وفم » وانما ذهب الثالث لعلة أنها جاءت: سواكن وخلفها 
السكون » مثل بايد وبادم فى آخر الكلمة > فلما جاء التنوين ساكنا اجتمع 
ساكنان » فشت التنوين لأنه اعراب > وذهب الحرف الساكن ٠‏ فاذا أردت 
معرفتها فاطليها فى الجمع والتصغير > كقولهم : أيديهم فى الجمع > ويلديّة 
فى التصغير » ويوجد أيضا فى الفعل مثل دمبت بده » 000 
تسمية الحروف والكلم التى تستعمل ولسست ظروفا ولا أسماء غير ظروف ولا 
أفعالا 219٠‏ 

وهذه المسألة.هى التسمة بالحروف سواء أكانت ثنائة أم ثلاشمة أم 
اكثر ٠‏ والتسمية بالحروف النائية قد تخالف بظاهرها. الأصل العام الذى 
قرره الخليل » من ان الأسماء فى العربة لاتقل عن ثلائة أحرف > ولكن” 


(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص © ٠‏ 
0) الكتاب ج ؟ ص ٠ 59١‏ 


1 


الخليل استطاع أن يدخل هذه الأسماء فى الأصل الذى قرره » وموجز رأيه 
نفها: 

أن الحروف النائية اذا سمى بها ضمّف الحرف الثانى + لتصبح 
الكلمة مكونة من ثلاثئة أحرف » لأن الحرف المضعف عبارة عن حر فين أولهما 
ساكن » فاذا سمت. انسانا بل أو هل أو قد قلت : هذا بل وهل” وقد” ٠‏ 

ومذهب الخليل فى اللنائى المختوم بواو أو ياء » نحو أو ولو وكى هو 
مذهه فى الثنائى الصححح الاآخر » فاذا سمى انسان بأو أو لو أوكى ضعفت 
أواخرها كما ضعفت أواخر بل وهل وقد » فقيل : هذا أو” ولو” وكى” » بدليل 
ما رواه الليث عنه» فقد زعم أن الخليل فال : «ان صيرت الثنائى مثل قد وهل 
اسما أدخلت عله التشديد » فقلت هذه لو' مكتوبة » وهذه قد حسنة » زدت 
واوا على واو » ودالا على دال » ثم أدغمت وشددت ٠‏ فالتشديد علامة الادغام 
والحرف الثالث كقول ابن يزيد الطائى : (4) 

ليت شعرى وأين منى ليت ان ليتا وان" لوا عناه 87) 

وبدلبل ما صرح به سسويه فى حرف آخر يشبه (لو) » فذكر أن مذهب 
الخليل فنه اذا سمى به » تضعيف آخره فقال : « كان الخلل يقول : هذا ذاو” 
بفتح الذال لأن أصله الفتء (' '؟ ٠‏ وقال : «وسألته عن رجل اسمه (فو) 
فقال : العرب قد كفتنا أمر هذا ع لا أفردوه قالوا : فم > فأبدلوا المسم مكانالواو 
حتى يصير على مثال تكون الأسماء عليه » فهذا البدل بمنزلة تثقيل لوت > ليشبه 
الأسماء » فاذا سميته بهذا فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب » ولولم يكونوا 
قالوا فم لقلت فوه » لأنه من الهاء ٠‏ قالوا أفواء كما قالوا سوط واسواط» ,2١١(‏ 
(8) لعلهأبو زبيد الطائىكما ذكره الاعلم فىهامشه علىالكتابج؟ ص ؟". 
(5) الجزء المطبوع من كتاب العين ص© ٠‏ 


٠ 99 الكتاب ج؟" ص‎ )٠( 


/ 


ولكن ابن منظور يزعم أن الخليل كان يهمز ما ختم بواو * قال : « وأما 
الخليل فانه يهمز هذا النحو اذا سمى به 7(١؟2‏ > وهو وهم » لأن ما ذكره 
اللنث » وما ذكره سسويه يدفعان كل. زعم من هذا القسل » على أن ما زعمه ابن 
منظور ونسبه الى الخليلٍ قد عرض له سيبويه أيضا » ولكنه نسبه الى بعض 
العرب » فقال : «و كان بعض العرب ,يهمز كما يهمز النؤور فقول لوع0"), 

ومهما يكن من أمر فان الأصل السامى فى الغالب يتكون من ثملاثة 
أصوات 2١47‏ > والعربة احدى هذه اللغات السامة » وقد مرت فى نطورها 
بمراحل كانت مفرداتها فى المرحلة الأولى مبنية على مقطع واحد بسيط »> مثل 
يا » تاء وفى المرحلة التى :لى هذه أصحت مفرداتها مشة على 
مقطعين » وقد أراد الانسان فى هذه المرحلة الحاق مقطع بمقطع » لبحاكى 
الطمعة فى أصواتها المختلفة » وهذه المرحلة وان كانت هى الثانية تمد 
الأولى بالنسسة الى اللغة » بوصفها آلة قصد بها الدلالة على معنى من المعانى » 
ولذلك يقول بركستراسر : « أقدم الأسماء صغة هى الأسماء 
الثتنائمة» 0١00+‏ 


دلاله مركلة » ونشأت بذلك المفردات الثلاشة » ومن المفردات فى هذا الدور 
اتخذت العربة كأخواتها السامات وحدتها » واستقرت فى الثلاثي )١30,٠‏ 


(؟١)‏ لسان العرب ج١؟‏ ص 8ه” ٠‏ 

(؟١)‏ الكتاب ج” ص ”7 ٠‏ النؤور كصبور حصاة كالاتمد تدق فتسفها 
اللثه (قنور) * 

(05) نشوء المغة العربية «الكرملى» ص ٠١7‏ » فقه اللغة «وافى» ص 2١١‏ 
مقدمة لدرس لغة العرب ضص-5؟1١‏ * 

٠ 35١ التطور النحوى للغة العربية لبركستراسر ص‎ »١١( 

٠53١ التطور النحوى ص‎ , ١55 مقدمة لدرس لغة العرب » للعلايى ص‎ )١13( 


4 


ولكن القوائين اللغوية ليست عامة عموم القوانين الطبيعية والرياضية » 
ولذلك وجدنا جانما من المفردات شذ” عن هذا الأصل اللغوى” العام متمثلا فى 
أدوات وأسماء نحو هو وهم وهى > وذا وذه » ومن وما » ويد ودم وفم » أى 
أن" هذه الأدوات والا سماء المكونة من حرفين لم ,يلحقها التطور » بل احتفظت 
بتأليفها وهى فى المرحلة الثانئة » فلم تلحق بأخواتها التى اكتملت بدخولها 
فى المرحلة الثالئة واستقرارها على ثلائة أصول » ومع ذلك فان العربة اشتقت 
من بعضها صلغا جدديدة بزيادة أحد حروف العلة » أو بزيدة همزة أو هاء » 
كأخوات وآبوة وآفواه وأبو زيد » مما :يعده الخليل أصلا كان ملحقا بها » ثم 
سقط منها فى مطاوى الاستعمال * 

,وقد قسم الخيل كلام العرب الى أربعة أصناف » الثنائى والشلائى 
والرباعى والخمامى > ولكنه قصر الثنائى على الحروف والأدوات ٠‏ 

أما الأسماء المؤلفة من أصلين فقد أو"له بما سق بانه لأنه كان يرى 
وقد أيدته البحوث الحديثة ‏ أن أقل ما يتألف منه الاسم ثلائة أصول ٠‏ 

وأما الأسماء المهمة المؤلفة من جرفين نحو ذا ومن > والضمائر المؤافة 
من حرفين نحو هى وهو » فلم أعلم أن للخليل فبها رأيا » ولم يحاول اخضاعها 
لتأويلاته » كما فعل فى ,يد وفم ونحوهما » وهى عنده ‏ فيما نظن علامات 
أقرب منها أسماءا وان عوملت معاملة الأسماء فى الاعراب ٠‏ 

ويقوى هذا الظن قوله الذى سسق ذكره : «فالثنائى على حرفين نحو قد 
ولم ؤهل وبل ونحوه من الادوات والحروف» ع فلعله كان يريد بالأدوات هذه 
الأسماء الممهمة والضمائر المنة على حرفين ٠‏ 

وكأنه باصراره على أويل هذه التى شذت عن الأصل » وبقت على 
حرفين كان يرمى الى أن يؤكد أن الوحدة فى اللغة العربمة كلمة مؤلفة من 
ثلاثئة أصوات صوت بدأ به » وصوت ,يوقف علمه » وضوت تحثى به الكلمة»٠‏ 
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22 
حول الاصول الثلاثة 

م أخذ ينظر فى أبنة الكلمات فى أوائلها وأواخرها نظرة فاخصة ء 
لبعرف ما ألفه العرب » وما لم يألفوه » فاتتهى الى هذه النتائج : 

)١(‏ دأى أن العرب ,ستثقلون اجتماع الواوين كما يستثقلون اجتماع 
الهمزتين > فلم ,عجىء فى كلامهم واوان فى أول الكلمة » وبنى على هذه 
الظاهرة اللغوية مذههه فى ابدال الهمزة مكان الواو » اذا اضطرهم التأليف الى 
اجتماع واوين » كما مر” من ابدال الهمزة مكان الواو فى مصغر واصل 2 
فكان العرب يقولون : أويصل » مع أن ظاهر القياس. يقتضى أن يقولوا : وويصل 
كما يقولون : فويعد فى فاعد وسويكن فى ساكن ٠‏ 

وكما مر" من ابدال الهمزة مكان الواو اذا صبغ فعل من (وأيت) فيمن 
خفف الهمزة » فقد كان الخلدل يقول : أوى كما ترى > وكان يقول : «لابد 
من الهمزة » لأنه لايلتقى واوان فى أول المرف» )0600 

وقد سدلون التاء مكان الواو فى مثل هذه المواضع »> وان لم يكن ذلك 
.مطردا » كما فى تولج فانها فى رأى الخلل فوعل > فأبدلوا التاء مكان الواو » 
وانما جعلها فوعلا » ولم يجعلها «تفعل» » لأنه ‏ فى أغلب الظن ‏ رأى أن" 
تفعل انما نجىء فى أبنية الأفعال لا أبنية الا 'سماء 050٠‏ 


١‏ ادي هدي كاتا 


ف ودأى أنه لم ,يجىء فى كلامهم حرف آخره واوان متحر كان » 


)1( الكتاب جا »ا ص 5ه" ٠‏ 
(؟) المصدر السابق * 


يونلز 


واذا اقتضى التألئف ذلك أبدلوا > ولذلك كانوا يصوغون ما جاء فى آخره 
واوان متح ركان من الأفعال على فعلت (بفتح فكسر) » حتى تبسر لهم قلب 
الثانية ياء! كما فى قويت وحويت » وهما من القواة والحو'ة » ولم يصوغوه على 
فعلت (بفتحتين) » أو فَعلت (بفتحة فضمة) » لثلا يمدموا الحلة فى قلب 
الثاننة » فشت لهم الواوان ٠‏ 

وقد سأله سسوبة عن عدم اجراء العرب (قويت. وحويت) مجصرى 
غزوت » فلم يقولوا قووت وحووت » فأجابه بأنهما من المضاعف »> فيضطر 
المتكلم الى أن يرفع لسانه ثم يعمده » وفى ذلك من الثقل ما يتتجنبه العسرب 
فى كلامهم ٠‏ أمّا غزوت فليس فيها الا رفمة واحدة » ولذلك أجازوا 
أمثالها )59٠‏ 

أما اذا كانت الواو الأولى ساكنة فلا مانع يمنع من اجتماعهما > -خلوه اذ 
ذاك من المحذور الصوتى الذى عرض له الخلدل » نحو فوأه و حواه > لآن 
اجتماع الواوورين أولاهما ساكنة وثانتهما متحركة شول الى الادغام ٠‏ والخرفان 
المدغم أولهما فى ثاننهما بمنزلة الحرف الواحد فى تحريكة اللسان » فكأن 
اللسان فيهما يرتفع رفعة واحدة ٠‏ 

»2 ورأى أنه لم جىء فى كلامهم كلمة فاوّها واو > ولامها واو > 
فلس من كلامهم مثل وعوت » وقد «كرهوا ذلك كما كرهوا أن تكون 
العين واوا واللام واوا ثائة» 247 > فاذا اقتضى التألئف ذلك لحثوا الى الابدال 
فى الثانية ٠‏ 

وعلى هذا لانكاد نفرق بين مالامه واو > ومالامه ياء » من مثل فولهم : 
وعست ووفىت وواست ووت ووشيت » الى غير ذلك من المشلات التى هى 
(5:) الكتاب جا" ص ٠ #8٠‏ 

ااا 


من اللفيف المفروق.> لأنهن جميعا على فعل يفمل » ولا : نشت الواو فى 
الماضى كما لا :" ثشنت فى المضارع > أما فى الماضى فلفتح ما قبلها » وسيجى حىء الا ن 
أنه ليس فى كلامهم كلمة آخرها واو مفتوح مافليها » وأما فى المشارع فلكسر 
ما صلها ٠‏ 

0( ودأى أنه لس فى كلامهم حرف آخره واو أو باء مفتوح 
ما قبلهما 2*7 » واذا اضطرهم التأليف الى مثله لوا الى الابدال » فأبدلوا 
الألف مكان الواو والناء ٠‏ 

وعلى هذا الأصل بنى جمميع المقصورات فى الكلام العربى » وألحق بها 
الأفمال المضارعة المعتلة الاآخر بالواو أو بالماء اذا بنيت لما لم يسم" فاعله » نحو 
قولهم : ينوى ويروى ويقنضى وويستقصى » وأسماء المفعول من غير الثلاثى 
كالصطفى والمستقصى ٠‏ 

وكان الخليل وسسوبة سسان المقصورنات منهقوصات 2« وذلك ,براجع 
الى «أن تندل الأألف مكان الياء والواو » فلا يدخلها نصب ولا رفع ولا 
جرء 237 ٠‏ ومن هذه المقصورات «أشاء يعلم أنها منقوصة » لأن نظائرها من 
غير المعتل انما تقع أواخرهن” بعد حرف مفتوح > وذلك نحو معطى ومشترى 
وأشاء ذلك » لأن معطى مفعل » وهو مثل ملخر اج » فالباء بمنزلة المسم 
والراء بمنزلة الطاء » فنظائر ذا ندلك على أنه منقوص » وكذلك مشترى » 

ومثل هذا مغزى وملهى انما هما مفعل » وانما هما بمنزلة مخراج 
فانما هى واو وقعت بعد مفتوح > كما أن اليم وفعت بعد مفتوح > وهما لامان» 
(5) الكتاب ج؟ ص 53:95 , ٠.7‏ 
)ع2 الكتاب ج ؟ ص ٠ ١5١‏ 
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وأنت تستدل بذا على نقصائف 29 , 

وقد تفرع عن هذا الأصل العام أصل آخر أنردد على ألسنة النحاة 
كثيرا » وهو أنه اذا تحركت. الواو والياء وانفتح ما قملهما قلبتا ألفاء سواء 
أكانت اللاء والواو متطرفين كما مر" 1 كاتا فى وسنا الكلام كما فى نحو 
مختار فأصله عندهم مختير أو مختير ٠‏ 

ومن أجل أنه لبس فى كلامهم واو أو باء مفتوح ما قلها » ومن أجل 
أن الأسماء فى العربمة لاتقل عن ثلائة أصول »> كما هو رأى اللل » ذهب 
الخليل الى تضعيف آخر الخحروف النائية من بنات الواو واللاء نحو لو وكى 
اذا سمى. بها » كما سيقت الاشارة اليه » فاذا ضعفت الواو واللناء أصحت 
الحروف من الثلاثيات » واتسقت مع طبيعة العرب فى بناء كلامهم > وكانت 
أيضا بمنأى عما لم يألفه العرب فى كلامهم من واو أو ياء قبلهما حرف مفتوح > 
لأن تثقيل الواو فى (لون) ينحل الى واوين أولاهما ساكنة » وتثقيل الماء فى 
(كى) نحل الى ياءين أولاهما ساكنة » وقد سبق أن العرب لايستثقلون اجتماع 
واوين فى آخر الكلمة اذا كانت.الأولى ساكنة كما فىمثلقو”ة وجوة وغيرهماء 

© 

أرأيت الاآن كيف أن الخليل كان على حق فى تنمهيده الدراسة اللغوية 
والنحوية بالدراسة الصونة ٠‏ ودراسة الحروف ومخارجها > واستقراء ما 
ينطلق على ألسنتهم وما لاينطاق » فكثير من الظواهر اللغوية مرجعها الطسعة 
الصوتية ٠‏ 

وقد سمعنا الاان كيف أن الخلل كان يذهب الى قلب الواو الثانة ياء 
شما ختم بواوين متحركين > وعرفنا من تعليله ذلك أن ابدال الثانية انما 
(0) المصدر السابق * 


37 


مرجعه ما يشعر به العرب من ثقل لو نركت الواوان على حالهما » «لأنه يثقل 

عليهم أن يستعملوا ألستتهم من موضع واحد » ثم يعودوا الله » فلما صار ذلك 

تعبا عليهم أن يداركوا فى موضع واحد ولا تكون مهلة كرهوا وأدغمواء 

لتكون رفعة واحدة » وكان أخف على السنتهم» 287 , 
وعلى هذا الذى أدركه الخليل بنيت ظاهرة الادغام فى اللغة العربة » 

لأن الادغام فيها مبنى على اجتماع حرفين متمائلين » فاذا جاءت كلمة عينها 

ولامها من جنس واحد » وهما متح ركان استثقلوا » فحذفوا حركة الأول 
منهما » وأدغموه فى الثانى » لثلا يستعملوا ألسنتهم فى مخرج معين > ثم يعودوا 
اله » وليتحرك اللسان بعد الادغام مرة واحدة » لأن الحرف المثقل المكون 
من حرفين ساكن ومتحرك عندهم بمنزلة الحرف الواخد » ولم يتركوا الحرفين 
المنحر كين اللذين هما من جنس واحد على حالهما الا فى مواضع معينشة 
يضطر هم التأائف فها الله » كما اذا قصدوا الحاق بنات الثلاثة بنات 
الأربعة » كالحاق قردد بجعفر وفعدد يُجندب » وجلب بدحرج » لأن 

الغرض من الالحاق هو التمائل بالوزن فاذا أدغموا فاتهم هذا الغرض ٠‏ 
وبالاضافة الى أن فى اللغة ظواهر لاتفسر الا بالوقوف على طسائع 

الأصوات > فان دراسة الأصوات تعين على : 

() تجويد القرآن وترثيله تراتبلا حسنا ٠‏ 

0) واخراج لغة التخاطب اخراجا حسنا ترتاح له الأذن ٠‏ 

(6) وتحصين اللغة العربية ضد أصوات طارئة حملتها الى البيئات العربية 
عناصر أجنبية اضطرت الى مشاركة العرب فى حباتهم ولغتهم » ولم 
تستطع أن تتخلى عن الرواسب اللغوية المتبقية من لغاتها الأصلة التى 
نشأت عليها ٠‏ 


(6) الكتاب ج »ا ص 598 ٠‏ 
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وقد قرأت وأنا بصدد هذا فقرة كيتها مقممنة مع أأو/لا 
فى مقدمة كتابه : ىع #عصهوطم طوزاعمع 156 صه عارضا 
فبها لنوعى الكلام » أعنى الكلام المقنن ‏ 5300320 > واللهحة 0,216 
وقد قصر القول فى هذه الفقرة على الفوائد النى تجنى من اللوع الأول » 
وذكر أن لهذا النوع فوائد » بعضها يحقق غرضا اجتماععا » وبعضها ,يحقق 
غرضا جماليا » وبعضها يحقق غرضا تربويا ٠‏ 

أما الفوائد الاجتماعية فتتمثل بما ييجنيه الفرد فى عمله وفى معاملاته مع 
مواطنيه » فانالر جل الذى لايعر فالا العامة سيحد نفسه معطلا متلددا فىعملهوفى 
معاملاتة مع مواطنيه > ويما يجنية العامل والواعظ والمحامى والسياسى وغيرهم 
ممن يريد أن .يوصل أفكاره الى جماعات تجمع بين مستويات عقلية مختلفة » 
فان هؤلاء جسعا بحتاجون الى هذه اللغة » لكى يحققوا ما يريدون ٠‏ 

وأما الفوائد الجمالية فتتمثئل بهذه المتعة التى يحسش بها من يستمع الى 
فراءة جصمدة واضحة * 

وأما الفوائد التربوية فتنمثل بالاقتصاد فى الجهود التى بذلها المعلم فى 
تلقين تلاميذه مايريد تلقينهم اياه * ويرى أن من الشذير للجهود أن لابنطق 
المعلم والطلية بلغة واضحة بحيث لاتنتسب الى لهجة معينة من لهجات 
التلامذ المختلفة ٠‏ 


و4 
الابتداء والوقف 


كان الخليل كما استظهرنا ‏ يرى أن الوحدة التى استقر عليها الكلام 
العربى هى الثلانى » والثلائى عنده أبسط انواع الأبنية » وهو مؤلف من 
به وما يوقف عليه ٠‏ 

وكان قد عرض لمناء الكلمات > فذكر أنها تنى من الحروف الصامتة 
الساكنة » وأن هذه الحروف هى أصل البناء » ولا لم يمكن النطق بها استعانوا 
على ذلك بزيادة حروف المد” أو الحركات ٠‏ 

وانماما لدراسة هذه الأصول عرض لظاهرتين » هما الابتداء والوقف > 
وللعرب فيهما اسلوب خاص ٠‏ 


أ الابتداء 


ألقى الخلل على اللغة نظرة عامة فوجد أن ألسنة المرب لاتنطلق 
بالساكن من الحروف > واذا فرض عليهم ذلك فى بعض حالات التأليف 
استعانوا ,بحرف متحرك » يحعلونه عمادا وسلّما للوصول الى النطق به » 
فقرر أن «حرف اللسان لاينطلق بالساكن من الحروف » فبحتاج الى ألف 
الوصل» 200 , 

ولس يعنى كل لسان » انما هو اللسان العربى فان الألسنة الأجنبة 
نستسيغ ذلك » وهو موجود فى كير من اللغات + 


٠ © الجزء المطبوع من كتاب العين ص‎ )١( 
الحدذةا‎ 


ولهذا رآيناه فى أثناء تذوقه الحروف لتحديد مخارجها يستعين بالهمزة 
المفتوحة متخذا منها سلما وعمادا الى النطق بالحرف الذى تعمد اسكانه » 
لتمثل و,تشخص ٠‏ 

وكان يقول ‏ بعد أن مثل للتخماسى من الأفعال ‏ : «ألالف التى فى 
اسحنكك واقشعر” واسحنفر واسسكر” لسست من أصل الناء م وانما أدخلت 
هذه الألفات فى الأفعال وأمثالها من الكلام » لتكون عمادا وسلما للسان الى 
الحرف الساكن» ٠‏ 

وجلس. الخليل مع أصحابه .يوما سألهم : كنف تلفظون بالحرف 
الساكن > نحو ياء غلامى وباء اضرب ودال قد ؟ تقالوا له : نقول : ياء وباء 
ودال » فلم تسجه اجابتهم > لأنهم انما لفظوا بالاسم ولم يلفظوا الحرف ولم 
يحكوه » كما هو فى غلامى واضرب وقد ٠‏ فقال لهم : «أقول : اب واى واد > 
فألحق ألفا موصولة + قال : كذلك أراهم صنعوا بالساكن » ألا تراهم قالوا : 
ابن واسم حيث أسكنوا الباء والسين » وأنت لاتستطيع أن تكلم بساكن فى 
أول الاسم » كما لاتصل الى اللفظ بهذه السواكن » فألحقت ألفا حتى وصلت 
الى اللفظ بها » فكذلك هذه الألفات حتى تصل الى اللفظ بها > كما أسلقت 
المسكن الأول فى الاسمء (29, 

وهذه الهمزة التى ,ستعان بها على النطق بالساكن فى الابتداء يؤتى بها 
مكسورة أو مفتوحة » الا اذا كان الحرف الذى لى الحرف الساكن مضموما » 
كاستنصر واعتلى » فتضم الهمزة » ليتمائل الصوت > ويكون العمل فيهما من 


وجه واحد 9© , 


له الكتاب لى > ص ؟ ٠ ١‏ 


دن 


واذا وفعت هذه الكلمات المدوءة بالساكن » والمستعان على مساكنها 
بالهمزة فى الوصل أسقطت الهمزة لزوال الحاجة الها » فان كان آخر الكلمة 
التى سقتها ساكنا ألقنت حر كتها عله » كما فى قولنا : ان استنصرك فانصره ٠‏ 

© 

التقاء الساكنين : 

ويلحق بهذا التقاء الساكنين سواء أكانا فى كلمة أم كلمتين > فاللسان 
العربى كما لاينطلق بالساكن :داءا لاينطلق بالساكنين فى وصل الكلام ٠‏ 
وفد عرض الخليل لهذه الظاهرة التى تعرض فى الكلام العربى > فرأى أنه 
اذا التقى ساكنان حرك أحدهما » ابعادا للا لاتنطلق به ألسنتهم > فان استششع 
التحريك ثقلا » كما اذا كان الحرف المحرك ياءا حذفوه » كما فى الأسماء 
المنقوصة المنونة » نحو أيد وادم » حذفوا التنوين لأن التنوين اعراب كما كان 
الخليل يقول » وان لم يستنبع نقلا حرك الأول منهما ٠‏ 

أما الحركة التى يحرك بها فهى الكسرة لأنهم .يلجئون اليها فى أكثر 
الحالات التى يستدعى التأليف فبها اجتماع ساكنين » كما فعلوا فى فولهم : 
اقلت الوفود » من كسسر التاء وهى ناء ساكنة للتأنسث »> فلما التقت وهى ساكنة 
بهمزة الوصل التى تسكن اذا وفعت فى وسط الكلام اضطروا الى كسر التاء ٠‏ 

الا اذا كانت مختومة بالواو ضميرا » نحو : لاتنسوا الفضل »> واخشواا 
بنها وبين الواو التى من نفس الخرف نحو واو لو وأو ©) , 


(5) الكتاب ج " ص 5لا؟ ٠‏ 


مذ 


واذا الجأهم الوفف الى حذف الحركة التى لمست اعرابا » وكان الحرف 
الذى قل الا آخر ساكنا وهم انما بريدونسينالحر كةاستعانوا بهاء السكت» 
فقالوا : كقفة ولنّه ولعلّه” وانطلقته” 3 دلأنها لسسست. بناء اعراب وما سلها 


ساك 99 , 


ب - الوفف - 


أما الوقف فالعرب يفرقون بين ما كان منه فى الشعر وما كان منه فى 
الثر » فان كان فى الشعر فالوقف يكون على الروى” الذى هو بسزلة 
الاستراحة التى تمهد الست الثانى » أو على الصلة التى تلحق 
الروى” فى القصائد التى تبنى على الروى' الموصول بأحرف الوصل ٠‏ 

وللعرب فى حرف الروى مذاهب ثلاثة » نص" عليها الخليل فيما روى 
ابن كيسان » فمن العرب من ينون القوافى كلها سواء أكان منها ما يدخله 
التنوين أم مالا يدخله التنوين > فهم ينونون مثل فول امرىء القس : 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وينونون مثل قول زهير : 
ألا عم صباحا أينّها الربع واسلم 
ومثل قوله أريضا : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكتم 2 بحومانة الدرتاج فالتثتم 

ومن العرب من .يقف على حركات الروى” دون مد لها » أو زيادة 
تنوين فها » فيقولون : فحوملٍ واسلم » ولم تكلم » فالمتتلم ٠‏ 
(5) الكتاب بج 5 ص 4لا" ٠‏ 


افن 


ومن العرب من ,يميل الى مد الخركة » يمد” الضمة حتى يجعلها واواء 
كقول جرنير : 

متى كان الخام بذى طلوح ١‏ سقيت الفيث أيتها الخيامو 

ويمد” الفتحة حتى يحعلها ألفا » كقول عمرو بن كلثوم : 

اذا بلغ الفطام لنا صبى تخر له الحابر ساجدينا 

ويمد” الكسرة حتى يجعلها ياء كقول النابغة : ش 

يا دارسة بالعلاء فالسندى أقوّت وطال علها سالف الأمدى 

وهذا المد” نوع من الاشباع الموسسقى » 'تحمق به الاستراحة التى يمسل 
الها الشاعر فى نهابة كل بست » ويكون بمنزلة السكتة الزمنية فى الايقاع ٠‏ 

وقد يستعينون بالهاء والالف > أو بالهاء والواو > أو بالهاء والماء » كقول 

عفت الديار محلها فمقامها ١‏ بمنى تأبسّد غولها فرجامها 

وكقول ابن زريق اللغدادى : 

لاتعذله فان العذل يوجعهو قد قلت حقا ولكن لسى رسمعهو 

وكققول الاآخر : 
قف فى ربى الخلد واهتف ,اسم شاعرهى22 فسدرة المنتهى أدنى منا برهى 

وتسمى هذه الحروف عند أهل القافة حروف الوصل 207 > ويسمها 
الخليل خروف التريم 099, 

© 


)03 مفاتيح العلوم للخوارزمى ص 5ه ٠‏ 
(5) لسان العرب لج ٠١‏ ص 575 ٠‏ 


١م‎ 


أما فى النثر فيقفب العرب اختبارا حينا » واضطبرارا لانقطاع النفس 
حنا آخر > وفى كلا الحالين يقفون باسكان آآخر ما يقفون عليه ٠‏ 

والكلمة التى يقفون عليها نارة تكون صحيحة الا خر » وتازة تكون 
معتلة الا "خر » وتارة مكون مختومة بتاء التأسث > وتارة ميختومة بضمير ٠‏ 

فان كانت صححمحة الاآخر وقف عليها بحذف حر كتها » وحذف التنوين 
معا » اذا كانت مرفوعة أو مجحرورة » وان كانت منصوية حذفوا التنوين منها 
ووقفوا عليها بالألف ٠‏ 

وان كانت معتلة الاآخر فان الخلسل يرى أتهم .قفون عليها بهذه 
الحروف ساكنة » واذا كانت هذه الحروف قد حذفت لتنوينها حذف التنوين » 
وأعبد الجرف المحذوف لذهاب المقتضى حذقه وهو التنوين » فبقولون : أبدى 
وأدمى وقاضى وفتى ومصطفى ٠‏ 

وينجرهذا الحكم الى المنقوص والمقصور اذا نوديا مناداة يا رجل 2 
فالخلئل يقول:: «ألختان يا قاضى لأنه لسس بمنون » كما أختار هذا القاضى» (25, 

ويونس بن حبيب إيقيه على حذفه فيقول يا قاض > وسسبويه يقوى 
رأى يونس فى هذا فبقول : «وقول يونس أقوى لأنه لما كان من كلامهم أن 
يحذفوا فى غير النداء كانوا فى النداء أجدر لأن النداء موضع حذفء2"7 , 

غريب جدا أن يفوت مسويه أن الاء فى المنقوص انما حذفت لتنوينه » 
فاذا ذهب التنوين فلس هناك ما يمنع من اعادة الياء » هذا الى أن النداء يقنضى 
مد” الصوت » فالخللى يكتفى بالماء الأصلة يستعين بها على مد الصوت > 
(8) الكتاب ج » ص 589 ٠‏ 
(9) المصدر السابق * 


اقرا 


وسسويه ويونس يضطران الى مد” حركة الاآخر حتى يحعلاها ياءا » وحينئذ 
يتلاقبان مع الخليل فى نهانة الطريق ة 

وان كانت, الكلمة مختومة بتاء التأسث قلموا التاء هاءا سواء أكانت نحو 
(فاطمة) أم نحو (حياة) ٠‏ فال الخليل : «وسائر الحروف الصحاح لاتغير عن 
حالها أبدا ء غير الهاء المؤنثة فانها تصير فى الاتصال تاءا كقولك : هذه شجره » 
فتظهر الهاء ثم تقول : هذه شحرتك شحرة” طمة » فتذهب الهاء وتستخلف 
الناء » لأن التاء مؤنئة » وانما فعلوا ذلك. بهاء التأنسث لفرقوا بنها وبين الأصللة 
فى بناء الكلمة ,0١١(‏ 

وان كانت الكلمة منتهبة من الضمائر بألف أو واو أو ياء » فان وقف 
عليها امتدت حتى تصل الى مخرج الهمزة من أقصى الملق » وان لم يوقف 
عليها لم تمتد نمتد اليه » لأن اللسان يأخذ حينئذ فى حرف آخر » «ولذلك قالوا : 
ظلموا ورموا » فكشوا بعد الواو ألفاء ٠ 2١١2‏ 

و بعض العرب يقلب الآلف همزة فعلا » وقد سمع الخليل هذه اللفة 
فكان يقول : «ان بعض العرب يقول : رأيت رنجلا” هيز » وهذه سل 
فهمز » لقرب الألف من الهمزة » حيث علم أنه سيصير إلى موضع الهمزة » 
قأراد أن يجعلها همزة واحدة > وكان أخف عليهم ٠‏ وسمعناهم يقولون : هو 
يضربهاً فهمز كل آلف فى الوقفه» 2359 , 

ولا يقفون على الكلمة بالحاق هاء السكت الا فى حالات خاصة : منها : 
أن تكون الكلمة. قد جار عليها الاستعمال فحذف من أصولها ولم.ييق منها 
20١(‏ تهذيب اللغة للازعرى بج ١‏ ص ؟5؟ مخطوطة بدار الكتب المصرية , 

رقمها (؟ لغة) ٠‏ 

٠ 586 آالكتاب ج » ص‎ )١١( 


(؟١)‏ المصدر السابق * 


يذل 


الا حرفا أو حرفين > كالأمر والمضارع المجزوم من رأى ووعى »> فيقولون اذا 
وقفوا عليهما : ره وعاه > ولع يره ولم بعه » ليتحقق اشباع الصوت > ويتحقق 
ما ينشده العرب من مطل حركة الاآخر ٠‏ 

وبدخل فى هذا » الوفف على (ما) الاستفهامية فى تحو لله وكيمهء 
ويدخل فه الوقف على الحروف المتحر كة التى ,يلفظ بها على سبيل الحكاية » 
كالتلفظ بكاف ملك وباء ضرب > وقد سأل الخليل أصحابه » فقال : «كيف 
تقولون اذا أردتم أن ملفظوا بالكاف التى فى (لك) والكاف التى فى (مالك) » 
واللاء التى فى ضرب ؟ فقمل له : نقول : باء » كاف ٠‏ فقال : انما جثتم بالاسم 
ولم تلفظوا بالحرف ٠‏ وقال : أقول : كله ويه ٠‏ قالوا : لم أسلقت الهاء ؟ 
فقال : رأيتهم قالوا : عه فألحقوا هاءا حتى صيروها يستطاع الكلام بها » 
لأنه لا يلفظ بحرف » فان وصلت قلت : 2 و ب فاعلم يافتى > كما قالوا : 
ع يافتى + فهذه طريقة كل حرف كان متحركاء 2359 , 

ومنها : أن تكون حركتها حركة بناء لا اراب »> وأن بقصد الى 
الاحتفاظ بحر كتها » كما جاء فى قراعة الكسائى : ماهه نار حاصه )١4(٠‏ 
وكالوقف على هو » نحو هوه ٠‏ 

ومنها : أن تكون حر كتها حركة بناء » ولو وقف عليها بالطريقة المألوفة 
لزم اجتماع حرفين ساكنين » لأن ماقبل الاآخر فبها ساكن » كالوقف على 
لبت وكبف ولعل” وأين وثم وهلم” » فانهم يقولون : للته » وكيفة ولملّه ء 
ونمّه » وهلمه »كقول الراجز : 

ا أيتها الناس ألا هلمّه” (60©) 


* الكتاب ج »" ص ؟5‎ )١*( 
٠ "5958 الاشمونى ج 5 ص‎ )١5( 


الذي 


وكالوقف على الكلمات التى آخرها نون الاثنين أو الجمع » نحو 
مسلمان ومسلمون 6 انهم يقولون : مسلمانه ومسلمسونه ٠‏ ومثلها نول 
المؤنئات نحو ضريتن” وذهبتن” > فانهم يقولون فى الوقف عليهما : ضريتته 
وذهتته ٠‏ وكل ما كانت حركته بناءا لو وقف عليه بالسكون لاجتمع فيه 
ساكئان » نحو لم يرم ولم يخس فانهم يقولون : لم إبرمه ولم يخشه > ومنه 
قراءة الكسائى : لم يتسنته” 6330, 

ومنه الوهض على ان فى قول الشاعر : 

وبقلن شب قد علاك وقد كرت فقلت إت:19١)‏ 


ومنه الوقف ‏ على ذهمث وانطلقت > وقد سبق ذكر رأى الخليل فهما ٠‏ 


٠ الكتاب جح »ا ص 4ل/ا؟‎ )١9( 


١8: 


)0( 
البناء العام والموسيقى 


ولم يكن الخليل عالا وقف بحثه على ظواهر اللغة وصفها وتعليلها 
فحسب » ولكنه كان ذوتاقة » درس اللغة دراسة فنبة » ووصل الى ادراك 
الحسش اللفوى' عند العرب > وعرف أن اللغة العرية لغة موسيقية 
ذات أنغام خاصة ٠‏ 


ان ادراك موسقى اللغة يتوفف على توفر حس موسنسقى > وملكة 
موسيقية » وهو ما نوفر للخليل » فقد عرض للايقاع والنغم » ووقف على 
وكتابا فى الابقاع » كما سيقت الاشارة اليه * 

ويذهب بعضهم الى أن كتابه فى الموسيقى كان مصدرا للموسسيقيين 
امو لفين فى صدر الدولة العناسنة 6 كما بزعم أنه دنا وضع اسحاق بن ابراهيم 
كتابه فى النغم واللحون عرضه على ابراهيم بِنْ المهدى فقال : أحسنت يا أبا 
محمد » و كثيرا ما تحسن ٠‏ فقال : بل أحسن الخليل لأنه جعل السبيل الى 
الاحسان» (0, 

ولاشك أن الناس كانوا يفرقون ببن طائفتين كيدين من الكلام » طائقة 
الشعر وطائفة النثر » وسهل جدا أن , بميز الشعر من النثر » » للا فى الشبعر من 
جرس لاذ” ونغم جميل » ولم هيأ للشعر أن يدرس جالبه الموسيقى دراسة فنية 
محكمة الا” فى عهد الخليل وعلى يد الخليل نفسه ٠‏ 
)١(‏ طبقات النحودين للز بيدى ل ترجمة الخليل - «نسخة مصورة بدار 

٠ الكتب»‎ 

هما 


يتناوله بالدرس »> ومكنه من هذه الدراسة معرفة النغم واللحون 


تناول الخليل من الشعر جانه اللفظى الموسيقى » فرأى أن الشعر 
العربى كله لابخرج عن كونه قائما على وزن من ستة عشسر وزنا سماها بحورا » 
ووضع لكل” بحر اسما خاصا يميزه عن غيره » وقسم كل بحر منها الى 
وحدات > وعبّر عنها ب (ف ع ل) ومشتقاتها من فاعلن ومتفاعلن ومستفعلن 
وغيرها » حتى اكتمل له من ذلك دراسة تامة الأجزاء سماها «عروضاء ٠‏ 

ويأى للقافية أثرا واضحا فى موسيقى الشعر > فهى تكوآن جزءا هاما 
منها » ثم هى تتضمن الروى” الذى تنسب اليه القصيدة » وتلقب به » فأخذ 
بدرسها تتمة لدراسة العروض » فقسمها » ووضع لأقسامها أسماءا وألقابا ء 
فسمى الكلمة التى هى القافة ضسربا » واللحرف الذى تنتهنى به رويا» 
«وسمى الح ركات التى تلزم القوافى بأسماء » كما سمّى هذه الأشياء بأسمائها » 
فقال فى هذه الحروف : القافية والردف والصلة والخروج » والتأسيس > 
فكانت خمسة أحرف بخمسة أسماء » فسمّى معها خمس حركات بخمسة 
أسماء » فقال : الس والحذو والتوجبه والمجرى والنفاد » فالرسش اسم 
للحركة التى قبل التأسيس » والحذو اسم للحركة التى قل الردف > 
والتوج.ه حركة ماضل القافة المقدة » والمحرى حركة القافة المطلقة » والنفاذ 
حركة الهاء التى يشعها الخروجء 20 . 

وقد تناولهما الدارسون وهم مأخوذون بهذه العقلة وهذه الدراسات > 
وكان ظهورهما حدما لافتا للا أذهان »> فأقل كثير من الأدباء والشعراء على 
دراستهما » وعيّت على ناس آخرين كانوا يعدون العروض نوعا من الطلاسم 


(؟) تلقيب القوافى وتلقيب حركاتها لابن كيسان ص 58 (طبع أوروية) ٠‏ 


كما 


والمعمسات » حتى قبل: ان الأصمعئ ‏ على جلالة قدره ‏ حاول دراسته فلم 
بقع له » وصرفه الخليل عنه ٠‏ طلب اليه أن يقطع هذا البيت : 


اذا لم تستطع شيئًا فدعه وجاوزه الى ما تستطيسع ١‏ 
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3 


ففهم الاصمعى قصده وانقطع عن دراسته ٠‏ 
ومن طريف مايروى فى هذا ما كان بين محمد بنمناذر الشاعر اللصرى » 

ومحمد بن عندالوهاب الثقفى > «و كان هذا يعادى محمد بن مناذر سسب مله 
لأخه عدالمجد » وكان ابن مناذر ,يهجوه ويسسه ويقطعه » وكل واحد منهما 
يطلب لصاحبه المكروه » ويسعى عليه فلقى محمد بن عبدالوهاب ابن مناذر 
فى مسجد البصرة » ومعه دفتر فيه كتاب العروض بدوائره » ولم يكن محمد 
ابن عندالوهاب يعرف العروض » فجعل يلحظ الكتاب ويقرؤه ولا يفهمه » وابن 
مناذر متغافل عن فعله » ثم قال له : ما فى كتابك هذا ؟ فخأء فى كمه وقال : 
وأى شىء علمك مما فيه ؟! فتعلق به ولسّه ٠‏ فقال له ابن مناذر:: يا أأبا الصلت» 
الله الله فى دمى > وطمع فيه » وصاح يا زنديق فى كمّك الزندقة» (9), 

وظل الدارسون من بعده يتناولونهما » لم يزد واحد منهم شيا على ما 
أثبته الخلل » اللهم الا ما شاع عند القدماء من أن البحور التى توصل اليها 
الخليل هى خمسة عشر بحرا ع ثم استدرك الأخفش الذى تقل الينا علم العروض 
البحر السادس عشر وسماه المتدارك » ووزنه : فاعلن ثمانى مرات غير أن 
(فاعلن) هنا تجىء اما (فعّلن) أو (فَعّلن) ٠‏ 

غير أن القفطى يقول : ان للخلل بن أحمد قصدة على (فَعّلن) ثلاث 
متحر كات وساكن » وله قصصدة أخرى على (فعلن) متحرك وساكن ٠‏ 
فالتى على ثلاث متحر كات وساكن قصلدته التى فها : 
(؟) الخصائص لابن جنى ج١‏ ص 5517 , نزهة الالباء ص ٠ ١55‏ 
(5) الاغانى ج /ا١١‏ ص ١8‏ (ساسى) ٠‏ 


/اهمرا 


سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فليئس لعمرك ما قمبلوا 
والتى على فعلن ساكتة العين قوله : 
هذا عمرو يستعفى من26 زيد عند الفضل القاضى 
فانهوا عمراانى أخنى صول اللمث العادى الماضى (0» 
وسواء أكانت التفعلة مكونة من ثلاث متحركات وساكن أم من 
متحرك وساكن » فانْ الأإبات من وزن المتدارك » مما يؤيد الذاهين الى أن 
النحور الستة عشر كلها من وضع الخليل ٠‏ 
ولم تقتصر عناية الخدلل على موسيقى الشعر وحدها » بل جاوزته الى 
الثثر » فللتثئر جرس موسيقى كما للشعر جرس موسيقى > بل لقد توغل فى 
تلمس هذه الموسيقى فى الألفاظ المفردة » فأحس بما لها من موسسقى 'تمثل فى 
تأليفها على صورة معينة ٠‏ 
ألنس فبها من المروق ماهو مجهور وما هو مهموس »2 وماله جرس 
قوى” وما لبس له هذا الحرس ؟ ثم أليس فيها من الحركات التى تكسب 
الحروف أصواتا لها جرس وننم ؟ 
وهكذا هدته ملكته الفنية الى أن الكلمات لم تتخل من موسيقى > ولذلك 
وزنها بالميزان الذى وزن به الشعر نفسه ع فاعتبر (ف ع ل) ومشتقاتها ميزانا 
يزن بها الكلمات » وهو المزان الذى أفاد منه علماء الصرف فى دراسة أبنة 
الكلمات ٠‏ 
وظل هو تشع كلام العرب حتى استطاع حصر أوزان الكلمات كما 


(6) اننباه الرواه على أنياه النحاة ص 5١9‏ ى ١‏ «مخطوطة بدار الكتب» . 


4ذرا 


ذكره سيبويه » فى رأينا » فهو من عمل الخليل ‏ نحو ثلاث مائة وزن وبضعة 
أوزان 2١76‏ واستطاع أن يلم ببجمبع الأوزان التى ألفها الطبع العربى » فجرت 
على لسانه » وأصبح من البسير مقارنة الصبغ العربة بغيرها » وآن يحكم على 
صبغة معيئة بأنها عربية أو غير عرببة » كما سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

والتفت الى أن كثيرا من الظواهر اللغوية يمكن ارجاعه الى اهتمام العربى 
بموسيقى اللفظ > كالاتباع والادغام والابدال » فلم ,يحرك حرف من أجل 
حركة حرف آخر » ولم يبدل حرف من حرف آتفر الا لتحقيق الاسحام 
الموسيقى فى الكلام ٠‏ 

ولم نكثر المزاوجة فى كلامهم الا لهذا الغرض » والمزاوجة تتحقق 
بوجهين : أحدهما : أن تكون الكلمتان المتوالتان على روى” واحد > كما فى 
«ليرجعن مأزورات غير مأجورات » ٠‏ 

وثانيهما : أن يؤتى بكلمة > نم تردف بكلمة أخرى قد تكون واضحة 
المعنى » وقد تكون غير واضحة المعنى » ولابسّنة الاشتقاق ("2 »م كحسن بسن 
وشيطان لبطان » وحماك الله وماك »> اماعا لماك > وان ضعفها الفيروزابادى > 
وغيرها من أمثلة كثيرة وضع لها ابن فارس كتابا سماه «الاتماع والمزاوجة» » 
وعقد لها السبوطى فصلا فى كتابه «المزهر» ٠‏ , 

وأكبر الظن أن شبوع هذه الظاهرة فى العربة يؤيد عنايتها باللوسيقى » 
وقد استعمل العرب هذا النوع من الألفاظ التى ليس لها معنبى واضح ولا 
اشتقاق بسن » اشاعا لنعم الكلام ومد! لموسيقاه ٠‏ 

وقد روى ابن فازس أن بعض العرب سثل عنه فقال : «هو ثىء ند ابه 
كلامنا» 02 


(1) المزهر للسيوطى ج »" ص » ٠‏ 
)2 الاقباع والمزاوجة لابن فارس ص " (طبع أوروبة) ٠‏ 
() المصدر السابق ٠‏ 
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فدراسة الخليل اذن لم تكن نظرية خالصة تعنى بوصيف ظواهر اللغة » 
واستخراج الاصول »> ولكن فيها جانا فنيا لايخضع لاعارات عقلية بحتة » 
وانما ,بخضع لاعتارات فنة مالها الحس, والذوق »> ولذلك كانت دراسته 
للغة أبعد أثرا » وأكثر جدوى » لأنها ملاحظ فيها الحسّ اللغوى عند العرب 
فى أسالسهم وتعبيراتهم ٠‏ 

ولا أريد أن أترك هذا الفصل قل أن أعرض لقضية :دور فى أذهان 
الدارنين » ويقف منها اللاحث موقفا كله حبطة وحذر » وهى فضية العروض 
العربى أو قضية تأثره بعروض أجنبى ٠‏ 

من الثابت أن الخليل هو صاحب العمل الأول فيه » اليه ينسب العروض 
العربى > والله ينسب استخراج أوزان الشعر العربى > وتلقسها بألقابها الخاصة» 
ووضعالمصطلحات التى تنصل بالعلل والزحافات م كما صراح.الحاحظ. به فى 
فوله : «وضع الخلل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقابا لم تكن 
تنعارف نلك الا عاريض بتلك الألقاب وتلك الأوزان بتلك الاأسماء » وذكر 
الطويل واللسيط والمديد والوافر والكامل وأششاه ذلك» ٠‏ وكما أشار اليه ابن 
كسان هنا فى كتابه «تلقب القوافى» ٠‏ 1 

والثىء الذى هو مدار السك فى نفوس الدارسين هو أن الخليل قد وضع 
العروض العربى وضعا » واستشطه استناطا » دون أن يستفد من أعمال من 
سبقه من علماء الأمم الأخرى كاليونان والهنود » مع أن لهؤلاء اتصالا قديما 
بالسئة التى نشا فها الخليل > ولهم فيها آثار باقية » ولهم فيها مدارس نشنات 
فها وفى الهات القربة منها كالديارات المحبطة بها ٠‏ 

ان قضية العروض واقتباس. الخليل اياه من جهة أجنبية ‏ من اليونان 
كما كان الجارم يقول » أو من الهنود كما يظن بعض الباحثين ‏ كقضية النحو 
وتأثر النحاة العرب بنحو المونان ٠‏ ْ 


ذا 


أكبر الفلن أن العروض فضية اجتماعية تدقع الى تحقيقها حاجة 
اجتماعة عارضة > وتحدو الها الرغنة فى المحافظة على سلامة التراث 
القومى » وان أمة من الأمم لاتشعر بضرورتها الا حين تحيط بها ظسروف 
بخثى منها على كان أو تراث > وأن اليونان لم يشعسروا بالحاجة الى 
العروض الا بعد أن أخذت اليونان تنوسع واتختلط يأهل الللاد المفتوحة » 
الذين أخذوا يشاركونها ثقافتها وعلومها » وريحاكونها فى فنونها » ومنها الشعر» 
ولا .يخفى ما يستتبع ذلك هن أخطار تهدد سلامته ٠‏ 

وأن الهنود كانوا يعنون بالشعر عناية فائقة حتى انهم كانوا ينظمون 
كتنهم وعلومهم وفلسفاتهم لسهل حفظها واستظهارها » بل لقد شعر البيرونى 
بان «أكثر الهنود يهترون لنظومهم ويح رصون على فراءته > وان لم 
يعرفوا معناه » ويفرقعون أصابعهم فرحا به » واستجادة له » ولا يرغبون فى 
المنثوروان سهلت. معرقت (9) , 

والشعر فى كل أمة ينزع أول أمره منزعا فطريا توحى به الفطرة » 
وتدفع اليه السليقة > والشعراء منهم يقولون الشعر فيأتون به سايما وفق 
القوانين الذوقية العامة المستشطة من ذوق الأمة العام » قل أن يفكروا فى 
القوانين أنفسها » وقبل أن يعرفوا الأوزان التى ينظمون عليها » والعبوب التى 
تعرض للشعر قوافه وأوزانه » وسسقى الشعر هكذا فطريا سلا مادامت لغة 
الأمة بعيدة عن التعرض الخطر يهدد كانها بتهديد ترائها ٠‏ 

وأكبر الفلن أن الهند لم تتعرض للخطر الا بعد أن اجتاح العسرب 
فسما من أراضيها فى عهد الحجاج » وعلى يد محمد بن القاسم الثقفى القائد 
العربى المعروف »> فلس الدارس بمتحن" اذا فال بان الهنود لم ,يفكروا 


(9) تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ص 57 (لايبزج) ٠‏ 
١‏ أ 


ل 


بالعروض » ولم بشعروا بضرورة وجوده الا بعد أن شعروا بالخطر يتهدد 
كيانهم وتراثهم الذى يعتزون به ٠‏ 

واليرونى قد عرض. للعروض عند الهنود » وعرض لأوزانه وتفعيلاته 
وأجزاء تفعيلاته » وسدو مما ذكره أن عملهم فى العروض يبه عمل العرب > 
فكما أن العرب «عملوا من التفعملات قوالب لأبنة الشعر »> وأرقاما للمتحرك 
منها والساكن » يعبرون بها عن الموزون > فكذلك سمى الهند للا تركب مسن 
الخفيف والثقبل ٠٠٠‏ القابا يشيرون بها الى الوزن المفروض!ء (: 2 , 

والعروض العربى لم بنش الا حين دعت اليه الحاجة » ولم تسم هذه 
الحاجة بالضرورة الا بعد أن اختلط العرب بغيرهم > وعاشوا فى بيئة واحدة » 
يشادلون فى العيش والعادات والثقافات » والا بعد أن أخذت تفد على المجتمعات 
العرببة مع الوافدين الأجانب أوزان لم يكن للعرب بها عهد ٠‏ وكان الخليل 
ابن أحمد فى هذا هو المتحمل لهذه البعة » والمنقذ للتراث العربى » حين شعر 
بالخطر يهدده ٠‏ 

ولا شك أن هناك تشابها بين عروض المونان وعروض الهند من جهة » 
وعروض العرب من جهة أخرى > وأن مصطلحات: يونانية ترددت على لسان 
بعض العرب © كلفظة (ميتر) اليونانية التى تؤدى معنى التفعيلة فى العربة ٠.‏ 

أقول : لاشك أن هناك “شابها فى ذلك ولكن محرد التشابه لبت 
فضية » فكثير من أوجه الثبه بين عاملين ناتج عن “شابه القوانين التى يسير 
عللها الفكر الشرى » فاذا ما عرضت للفكر العربى حاجة عرضت مثلها للمونان 
والهنود » فاد”ت الى وجود النحو العربى أو العروض العربى » فان ذلك لايعنى 
أن ماقام به العرب من أعمال متأئر تأثرا مماشرا أو مقس اقناسا من أعمال 
البونان أو الهنود * 
2٠١9‏ المصذر السابق ٠‏ 


955 


هذا الى أن أسماء الأوزان وأسماء العلل والزحافات والعسوب كلها 
عرببة خالصة » واذا ورد اسم (ميتر) على لسان النافلانى » كما يقول الجارم» 
فان ذلك بعد أن ترخم عروض. اليؤنان » وأخذت المصطلحات الونانة تتردد 
على ألسنة الدارسين > كما أن اسم (العروض) عربى خالص وهو اسم مكة » 
وقد زعم المؤرخون أن الخلئل سمئ هذا العلم عروضا سمنا باسم مكة التى 
شعر أنها ألهمته هذا العلم » وهدته الى السير فيه حتى تمه ٠‏ 

ولس سعمد أن يكون قد وصل الى الخلديل أن للمونان أو الهنود عروضا 
وأدرك ضرورة مثل ذلك للشعر العربى وخاصة حين أحسنى بالحاجة الله ٠‏ 
وقد يكون الخدل قد وقف على الأسس التى قام عليها عروض البونان > وان 
كنا لانعرف كنيف كان هذا » ولاعن طرييق من تحقق له معرفة ذلك » فلم ,تفع 
فى أبدينا بين من صاحب الخليل ولازمه من عرف بمسروض .بوناتى أو 
07م 


هندى 


2١١(‏ ان المصادر التى أمكن الوقوف عليها تتفق على أنه من عمل الخليل 
ومن اسستنباطه واختراعةه ٠‏ 

فابن سلام يقول : «استخرج الخليل العروض »2 واستنبيط منه ومن 
علمه مالم يستخرج أحد ولم يسبقة الى علمه سابق» ٠‏ (طبقات الشعراء 
ص5١)‏ * 

وابن النديم يقول : «وهؤ أول من استخرج العروض » وحصن به أشعار 
العرب» ٠‏ (الفهرست صن 55) ٠‏ 

والزبيدى يقول : «واستنبط من العروض ومن علل النحو مالم يستنبط 
احد ومالم يسبقه الى مثله سابق» ٠‏ (طبقات النحو بين «ونسخة مضورة بدار 
الكتب» ) ٠‏ 

والقفطى يقول : «استنبط من العروض وعلله مالم يستخرجه أحد », ولم 
بسيقه الى علمة سابق من العلماء كلهم» : (انناه الرواه جا ص 5١95‏ «مخطوطة 
بدار الكتب» ) 07 

وياقوت يقول : «هو أول من استخرج العروض وضبط ,اللغة وحصر 
أشعار العرب» » وينسب استخراجه العرؤض الى مغرفته بالايقاع والنغم ٠‏ 
(معجم الادياء ج١١‏ ص ؟ل) *. 


١و5‎ 


)6 
الاستعمال وأثره فى البناء 


ألا أريد أن أثمت هنا أنَ للخلل رأيا منظما فى التطور التاريخى 


للّغة العربية » ولكنى بصدد الزعم بأن فكرة 'نطور اللغة من الأفكار التى 
اطمأنت البها نفس الخليل » وان لم يدرسها دراسة علمية » وكل ما هنالك 


اشارات منه تقلع الدارس بوجود هذه الفكرة فى ذهله ٠‏ 


وحمزة بن الحسن الاصفهانى يقول : « وبعد فان دولة الاسلام لم تخرج 
أبدع للعلوم التى لم يكن لها عند العرب أصول من الخليل » وليس على ذلك 
برهان أوضح من علم العروض الذى لا عن حكيم أخذه ولا على مثال تقدمه 
احتذاه ,2 وانما اخترعه فى ممر له بالصفارين من وقع مطرقة على طست» . 
(التنبيه عل حدوث التصحيف «نسخة مصورة بدار الكتب» ص؟؟١) ٠‏ 

وبروكلمان يصرح أن الروايات تنسب الى الخليل اختراع العروض ولم 
يتناول الروايات بالتوهين والتكذيب . (تاريخ الشعوب الاسلامية جى؟ ص /1؟ 
طبع بيروت) ٠‏ 

وجول روانيت ,يقول : «وكان العرب يصنعون الشعر بغير أن يعرفوا 
قواعده وبغير عامل سوى سسجية القياس الشعرى الموجودة فى غريزتهم » الى 
أن جاء الخليل بن أحمد فى القرن الثامن ووضع قواعد العروض ٠‏ ومنشأ هذه 
الفكرة أنه رأى طائفة من الحدادين يطرقون الجددد بمطارقهم بحركة متزنة 
منتظمة » ٠‏ (دائرة المعارف الموسيقية ص؟5) ٠‏ 

حتى البستانى الذى يزعم أنه كان له المام تام باليونانية يستبعد أن 
يكون قد اطلع على عروض أرسطو «لان هذه الكتب لم 'نترجم ولم تختلط علوم 
البونان بعلوم العرب الا فى زمن المأمون وبعده 6« والخليل مات قبل ذلك 
الزمان» ٠‏ (دائرة المعارف حاص ٠ )656١‏ 

وغير هؤلاء كثير وقالوا بالمقالة نفسها ٠‏ 
جالق مبتكر ما يؤيد آراء القدماء فى أنه واضع علم العروض ومبتكره 
و تنبطه 9 
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فمن هذه الاشارات رأيه فى زيادة الألف على كلمات مبدوءة بساكن» 
كافشعر وغيرها » وعلى أسماء زيدت فها همزات الوصل شكل دائم 2 كاسم 
وابن وامرىء » كأنه كان يرى ما يظلنه المحدثون الا ن من أن اللغة مرت فى 
مراحلها التطورية بمرحلة كانت أوائل كلماتها ساكنة > ويفسر هذا الكثرة 
الهائلة من المفردات التى استعين أخيرا على الساكن المتدأ به فنها بهمزات كان 
الخيل أيضا يرى أنها ألحقت للتوصل بها الى النطق بالساكن ٠‏ 

وكان بين النحويين خلاف فى همزة (اسم) فالخيل يذهب الى أن 
الهمزة زيدت للتوصل الى النطق بالساكن (© » أما غيره من النحاة سواء 
أكانوا بصريان أم كوفين فانهم يدون الى أنها عوض عن الكرف المحذوف > 
فالبصريون ‏ غير الخليل ‏ يرون أنها عوض عن الواو » لأن الاسم من السمو» 
والكوفبون يرون أنه عوض عن الواو أيضا » لأن الاسم من الوسم 27 ٠‏ 

ان القول بالتطور اللغوى فرع القول بأن اللغة لست توقفا ء 
وانما هى من صنع البشر »> وأنها اصطلاح جماعى لاتنسب الى واضع بعبنه » 
وقد مسق لأصحاب الكلام أن تناولوا هذه المسألة » فقالوا بأن اللغة اصطلاح > 
لست توقيفية وليست من وضع واضع معين » ولذلك كان مذهبهم يسمى 
مذهب الاصطلاح ٠‏ 

وأقوال الخليل تشعرنا أنه كان يذهب مذهب أصحاب الكلام من المعتزلة 
وكان له فى بداية نشأتها رأى صائب طريف فقد استظهرنا فما سسق أن 
اللغة عنده أصوات. شأت ساذجة وفصد بها الى محاكاة أصوات الطسعة 
والانسان والمموان » ثم أخذت تتعقد شما فثسيئا تدعا لتعقد المجتمعمات 
)١(‏ الكتاب ج" ص 59 ٠‏ 

)2 الانصاف فى مسائل الخلاف ٠‏ المسألة الاولل ج١‏ ص 5 ٠‏ 


١6 


الانسانية » وتبعد عن مدلولاتها الأصلية شيا فنسيئا » تبما لا تحمله معها فى 
تطورها من دلالات جديدة وما بحف بها من أجواء طارئة ٠‏ 

وقد رأينا أن الخلدل كان برى أن اللغة ممجموعة من الأصوات الصامتة 
الساكنة » ثم زيد فيها حروف المد أو الخركات التى هى أبعاض حروف 
امد » واستعين بهذه الحروف والحركات على النطق بتلك الأصوات » لأنها » 
وهى ساكنة » لايمكن النطق بها » ولا دلالة لها على معنى هن المعانى ٠‏ فمادة 
ل(ق ت ل) مثلا هى البناء الأصلى لقتل و فتل ويقشل » وقاتل وقفشل وقتال 
وقتبل » ولولا توسط حروف المد أو أبعاضها لما أمكن النطق بها ولا فهم منها 
معنى من المعانى المستفادة من هذه الأبنية » ولس لازما أن رستمان عسلى 
النطق بهذه الأصوات الساكنة بحروف المد” » فالحركات تقوم مقامها عند 
الخدل لأنها أبعاضها ٠‏ 

وكأن” الخلل قد راودته فكرة أن اللغة فى بداية أدوارها كانت تعتمد 
على الأصوات الساكنة المتخردة > وما أن تقدمت الحاة بالانسان وشعر بالحاجة 
الى التفاهم حتى أدرك صعوية النطق بها أو تعذره » فلح الى حروف المد" 
يستعين بها على النطق بأصول البناء الساكنة » ثم شعر بطول هذه المروف 
اللينة فعمل على تقصيرها » فكانت الحر كات » ولم يكن ذلك ليكون دقعةواحدةء 
وانئما اقتضى ذلك فترات طويلة + 

ولعض المحدثين معاليحات لهذه الفكرة » وصل منها الى ما ,يؤيد الخللل 
مما نظن أنه فكر شه > فذهب إلى أن اللغفة قد مرت بمراحى كانت حروف 
المدة فى مراحلها الأولى جزءا من أصولها » ثم أخذت "تحلل منها شا فثسئا 
حتى اقتصرت على أبعاض منها » وهى الركات ٠‏ 

ونقل للشبخ مصطفى الغلاينى فقرة من بحث نشر له فى مجلة الكشاف٠‏ 
قال الشسخ ففه : «الحركات فى العربية أحرف مد فى عهد اللغة القديم » 


كدا 


فالمضموم -والمفيوح بو للكسمور كان يعتمد على حرف من .أحجريف للد ».و بعد عقد 
تهذبت اللغة لسنة تغلب 'القوى على المضحيف » بو أقوى دلبل أن العبرية .لم تزل 
تعتمد على حرف للد” ».فى حين أن عمنه «الألفال خد »ققدت المسبروف هبى 

ويسنى هذا الماحث خلنه على ما موحد من أللفاظ عر به تخافت عن السير 
مع أخواتها » فظلت تحمل حمها بقايا عهد .قديم كانت أخواتها مثلها ضه ٠‏ 

ويذكر .منها: سسبروع ويعسوب وبيربوع ويعشد ويعضيد ويقطين » 
المفردات وغيرها 6 »بويمكن ارجاعها الى ملذكر ٠‏ 

والاستعمال عند الخلل فى مقدمة الاعتارات التى يضعها نصب عشه 
لفقه اللغة وفهم تطورها » فله أقال كثيرة فى تعبيرات وصغآثر فيها الاستعمال» 
فحذف بعض أجزائها أو غمّر شها شا » وكان الخليل يلحأ الى التأويل فى 
ارجاع ماحذف منها » كأنه كان يرصد مراحل استعمالاتها اللختلفة التى مرت 
بها >« 

وله آراء كثيرة فى أدوات كثيرة كانت الواحدة منها قد جاورت صاحتها 
فى الاستعمال » وظل هذا التجاور ببنهما.» وأثر فبهما الاستعمال مما » 
فلاجا كأنهما أداة بوااجدة » وخدع وضعهما الأخير عن تناولهما بالدرس > 
فتناولهما على أنهما أداة واحدة بسسطة لات ركب فبها * 

ولكن الخلل التفقه فى 'اللعه والموّمن بالاستعمال وأثره لم بتشدعة 
مظهرها الأخير » وأدلى فيها بأقوال كان ينسبها كثير من النحاةة الى كلام 


5 مقدمة مدر سن لغة العرب للعنلا هل ص #/ا ١‏ «المطبعة العصرية)» ٠‏ 
(5) المزهر للسيوطي يج؟ ص ٠١١‏ «مطبعة السعادة» ٠‏ 
ا ١‏ 


المتصوفة » أو الى المعساتٍ > أو الى الشذوذ » لعدم ادراكهم المنهج الذى سار 
عليه الخليل والفكرة التى كان يؤمن بها فى دراسته اللغوية » كرأيه فى. لن 
ولس وغيرهما من الأدوات التى سنعرض لها.فى هذا الفصل > هادفين » الى 
تشيت الفكرة فى الأذهان » مطمثنين الى أنها كانت تراود نضى الل ٠‏ 

ونحن لانطالب الخليل أن يخطو أكثر مما خطاه فى هذا الموضوع »2 
فحسنا منه ما أدلى به من آراء » وما أملاء على تلامذه من أقوال » وحسسه أن 
كان الدارس الأول والأخير ‏ فيما نظن فى الوقت الذى الم تتهيأ له الظروف 
لسجعل من هذه الفكرة نظرية تامة اللناء » ويكفيه منها أنها تحمل فى ناياها 
نظرية تامة التكوين > وان لم يتح لها الححاة » اذ لم ينيم لها الخالقون من 
علماء اللغة طوال هذه القرون ٠‏ 

ويمكن استنتاج هذه النظرة الناريخية من أفواله فى صبغ وأدوات كثيرة 
الدوران فى الكلام » وكلها مما يندرج ”تحت هذه الظاهرة اللفوية التى 
ستتناولها وهى ظاهرة النحت والتركب ٠‏ 

ب - النحت والتر كيب 


. هاتان كلمتان تتلافيان فى معنى واحد هو استخلاص كلمة من أصلين 
أو أكثر ٠‏ والظاهر أن ببنهما فرقًا شغى الا يهمل ٠‏ فالنحت يتحقق ,استخلااص 
كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر لكل واحدة معنى مستقل بعد اقتطاع بعض 
أجزائهما ٠‏ والتركب ,تحقق باستتخلاص كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر 
للدلالة على معنى مركب » كأنواع الت ركيب المعروفة فى العربية » وهى الث ركيب 
المزجى والتر كيب الاضافى والتركبب الاسنادى ٠‏ 

والتركيب ظاهرة فى اللغات لاتختص بها العربية » بل هى فى العرببة أو 
فى اللغات السامية أقل منها فى. اللغات الهندية الأوروبة » ولاسمما الحديثئة 
منها » فقلّما تجد فى هذه اللغات :كلمات ترجع الى أصل واحد ٠‏ 
هو 00 


وأمثلة التركبب فى اللغات الاوروبة الحديثة كشيرة جدا » ففى 
الانكليزية مثلا نحو :2 غعاعومماءزم ٠‏ معمعع اول ' غطعاءااة 
111 1مس 2 وغيرها مما يؤدى الى كلمة واحدة ٠‏ 
ومن هذه المر كنات الاتجليزيه ما أالحق به صلة سواء أكانت فى أوله 
النتةا أم فى آخره ‏ <الان5 60 
العربية مما سنعرض له » فشيغى ألا تخلط بين هذا النوع وبين المرككات التى 
الدكتور على عبدالواحد وافى فى كتابه دفقه اللغة» +٠‏ (3) 
ولعل أكثر ما وجدٍ من النحت فى العربية كان فى عصر متأخر © فلو 
تشعت الكلمات التى أت القدماء أنها منحوتة لوجدتها اسلامة بحتة كالسملة 
والحمدلة والحوفلة والهلله والحسسلة والجعلة والسمعلة > فانها منحونه 
من : بسم الله الرحمن الرحمم > الحمد لله » لاحول ولا فوة الا بالله > لا اله 
الا الله » حسبى الله » حى: على الصلاة » سمع الله لمن حمده ٠‏ اللهم الا ما قل 
من مثل عشمى وعبدرى وعبقسى > نسبة الى عبد شمس وعبدالدار وعبد 
الس » فلا نستطيع تحديد تاريخها » ولا القطم بقدمها أو حداتها ٠‏ 
وقد تناول الخليل هذه المنتحوتات » فذكر أمثلة لبعضها مسق أن عرضنا 
له » كالمعلة والميهلة ٠‏ وزعم ابن فارس أن الخيل نشد : 
أقول لها ودمع العين جار ألم بحز نك جعلة المنادي 219 
(ه) راجع كلمة لنرومممره© فى : 
9 .2 بملإموصهوزء ما كأمع0 لذ وأمعؤومء /لا 


(5) الطبعة الثانية ص ٠» ١١6١ ,١٠6١٠‏ 
40 الصاحبى لابن فاردس ص /7؟؟ * 


39 


وجاء الدارسون فَعرْضوا لها أيضا > وغلا بعضهم > فذهب الى أن أكثر 
الأبنية التى تزيد أصولها على ثلائة منحوتة من كلمتين > «مثل تقول العرب للرجل 
الشديد : ضبطر » من ضبط وضبر > وفى يولهم صهصلق : انه من صهل 
وصلق » وفى الصلدم : انه من الصلد والصدمء (9© , 

ويظن بعض الدارسين أن النحت انما يكون بين اسمين فأكثر » ولايكون 
بين الحروف والأدوات » ويعد” رأى الخلبل فى ذهابه الى أنه قد يكون بين 
الحروف » نوعا من الا”راء التى انفرد بها » وشذ” عن جمهرة اللاحثين (8) , 

والحق أننا لم نعثر للخليل على كلام مفصل فى نحت الكلمات غير 
الأدوات والحروف الا ما أشتناه له ما سق من أمثلة التفتالىمافيها من نحت» 
ولعل عدم تفصبله الكلام فى المنحوتات غير .الحروف والأدوات أن يرجع الى 
فلة ذلك فى اللغة العرمة » وندرة الأمثلة التى خضعت لعملة النحت ٠‏ 

ولكن الأصل الذى استخرجه » والذى رأينا أن له اتصالا وثمقا بالنبحت 
لايختص بطائفة معبنة من الكلمات > فكما يصدق على الأدوات والحروف 
يصدق على الأسماء أيضا ٠‏ 

كان الخليل يرى «أن الكلمتين اذا ركبتا » ولكل منهما معنى وحكم 
أصبح لهما بالثر كسب حكم جديد » وقد أدخل فى هذا الأصل جميع الأدوات 
/التى رأى أنها مركة من أدانين ٠‏ 

وبحسن بنا أن نفرق بين طائفتين من هذه الأدوات التى أدخلها فى هذا 
الاصل بين طائفة انبنى تركسها على أساس النحت »> وطائقة انبنى تر كنها على 
(4) المصدر السابق ٠‏ 
(9) تاريخ علوم اللغة العربية . لطه الراوى ص 58 ٠‏ 


الاتصال المحض والتلازم المحض » وكلنا الطائفتين عنده تشترك فى أنها 


أما أدوات الطائفة الأولى فهى : لن ولس واذن ٠‏ 
١ 0(‏ أن :ب 


ذهب الخليل الى أن أصلها : لا أن ولكنتّهم حذفوا لكثرته فى كلامهم » 
كما قالوا : ويلمّه يرريدون : وى لأمه » وكما قالوا : يومذ ٠‏ وجعلت بمنزلة 
حرف واحد فائما هى هل ولا 230 ٠‏ 

قال ابن جنى فى سر صناعة الاعراب » بعد أن عرض لكأن وذكر أن 
أصل (كأن زيدا عمرو) : ان زيدا كعمرو » ثم قدمت الكاف على ان فانفتحت 
همزتها » لأنها ركنت مع ان > فصار لها معها حكم جديد ٠‏ 

قال : «ونظير هذا الكلام فى أنه قد خلط يعطبه عض وصار فيه كأنه 
حرف واحد مذهي الخلبل فى لن » وذلك أن أصلها عنده :(لا أن) > و كثبر 
استعمالها » فحذفت الهمزة » فالتقت آلف (لا) ونون (لن) » وهما ساكتتان » 
فحذفت الألف من (لا) > لسكونها وسكون النون بعدها » فصضارت (لن) > 
فخلطت اللام باليون » وصار لهما بالامتزاج والتر كيب الذى وقع بنهما حكم 
آخر ٠‏ يدلّك على ذلك قول العرب : زيدا لن أضرب » فلو كان جكم (أن) 
المحذوفة الهمزة مبقى بعد حذفها » وتر كيب النون مع لام (لا) قلها » كما كان 
قبل الحذف والتركبب لا جاز لزيد أن يقدم على (لن) »> لأنه كان فى التقدير 
من صلة أن المحذوفة الهمزة » ولو كان من صلتها لما جاز تقدمه عليها على 


٠ 5١ال الكتاب ج١ ص‎ )6١( 


"١ 


وجه > فهذا يدلك على أن الشيثين اذا خلطا حدث لهما حكم ومعنى لم يكن 
لهما قل أن مج011 ٠‏ 

واتخذ ابن جنى من هذا الذى لمحه من مذهب الللليل رد" على سسويه 
فى رداه على الخليل اذ فال : «ولو كانت يعنى لن - على ما يقول الخليل لا 
فلت : أما زيدا فلن أضرب » لأن هذا اسم والفمل صلة له » فكأنه قال ؛ أما 
زيدا فلا الضرب ل ٠2559‏ | 

وقال الليث :. «زعم الخليل فى لن أنه (لا أن) » فوصلت لكثرته فى 
الكلام ٠‏ ألا ترى أنها تنسه فى المعنى (لا) » ولكنها أوكد ٠‏ تقول : لن يكرمك 
زيد * معناه كأنه كان يطمع فى اكرامه » فنفيت ذلك ووكدت النفى بلن 


فكانت أوجب من بى 2059, 


وذهاب الخليل إلى أن (لن) أصلها (لاأن) يستند فمما أرى الى شيئين : 
أحدهما : أنه فهم منها النفى كما صرح به فى رواية الليث » وحروف النفى 
الأصلية فى العرببة هى لا وماء وهما ينفبان الاسم كما ينفيان الفعل » ونظر 
فى الحروف المشتركة والحروف المختصّة فرآى أن المختصة هى العاملة دون 
المشتركة » و (لن) خاصة بالأفعال المضارعة » واختصاصها بها لفت الذهن الى 
أن هذا الحرف مركب لا سسط » وذهابه الى أنها مركة من (لا وأن) بفسر 
هذا الاختصاص وافادة النفى لأن (أن) معها دائما » وهى المختصة بالفعل وتعمل 
شه النصب » و (لا) معها دائما وهى التى يفهم منها النفى ٠‏ 

وثانيهما : أنه أدرك نحسسّه اللفوى أن (لن) من الأدوات التى نرك 
فنها الاستعمال أثره » والاستعمال عند الخليل دائما عامل من عوامل 
زوم سر صناعة الاعراب ‏ حرف الكاف ٠‏ 


(؟١)‏ الكتاب ج١‏ ص لا١٠2 ٠*٠‏ 
)١*(‏ لسان العرب ‏ مادة لن * 


1 


التخفيف » وهو الذى أسقط من هذين الأصلين اللذين ركبت منهما (لن) 
بعض حروفهما » ووصل ماتبقى من الثانى بما تبقى من الأول » كما أن هذه 
العملية الاستعمالة هى التى أسقطت:الهمزة من (ويلمه) ٠‏ 
وجاء الباحثون المحدثون فأينّدوا الخليل فى ذهابه الى تركيب (لن) 
الذى كان القدماء من النحويين نعدونه قولا شاذاء لأنهم كانوا ينزعون الى 
بساطتها ٠‏ وقد بحث المحدثون فها وفى أمثالها من اروف فى اللغات السامة 
الأخرى التى تكوتن مع العربمة عائلة لغوية واحدة لها صفات عامة ولها معالم 
مشستركة » فذهبوا مذهب الخليل فيها » فصرح بركستراسر : «أن لن مركبة من 
لا وأن» » ووجد أن للن ثسيها وهو لم وكم » فقال : «كما أن (لم) أصلها 
دم -ة| لاماء وكم أصلها 23> » ولكن مركة من لا وكن المقابلة 
لكلمة مع العسرية التى معناها هكذاء (34© , 


600 لس : 


وأما لسن فقد ذهب الخلبل الى أن أصلها «لا أيس» » ثم طرحت الهمزة 
والألف وألزقت اللام بالباء ٠‏ 

ثم جاء الفراء لتابعه فى هذا فقال : «أصل ليس لا أيس » ودليل ذلك 
فول العرب : اثتنى به من حيث أيس ولبس > وجىء به من حيث أييس وليس» 
أى من حيث هو ولس هئ 2350 , 

واذ نحتت لبس من لا وأيس أصبح لها حكم جديد » وهو هذا الأسلوب 
المعروف لها فى النحو » واتخذت مكانا لها بين كان وأخواتها » فدخلت على 
امبتدأ والبنى عليه فرفع المبتداً ونصب المبنى عليه ٠‏ 


(015) التطور النحوى للغة العربية ص ٠ ١١١‏ 
)١5(‏ لسان العرب ‏ مادة - لبس * 
ىن . 


ولعل” مافيها.من معنى الموجود الذى لمجه الخليل ».وأشار:اليه الفراء حين 
فسّر قول العرب : «جثنى به من حيثأيس .وليس» بقوله : «أى من حيث حو 
ولس هوء » لعل ذلك هو الذى هأ لها أن :ننضم الى عائلة الأفعال الدالة على 
الوجود فى زمن من الأزمان > وأصبح لها أسلويها ‏ وأخذت لنفسها أحكامها 
كالاتصال بالضمائر » وان أختلفت عنها بعض الاختلاف من حيث تقديم مابعدها 
عليها أو تقديم ماله صلة بما بعدها عليها ٠‏ 

ولعل معنى الوجود الذى يلمح فيها يؤيد ظن من يظن أن (أيس) حو 
فعل الكينونة » كما كان فى أخواتها من اللغات الساسة الأخيرى > ولكنه 
انقرض من العربة ٠‏ 

ويد البحث الحديث مذهب الخلل فى لبس »> فزعم بر كستراسر أنه 
«اشتقت من (لا) أدوات أخرى للنفى لانوجد فى سائر اللغات السامة الا لس>» 
شقابلها فى الا رامية لبت ها »> وهى مركة من لا واسم معنا الوجود » 
يحتمل أن يكون لفظه القديم 1*8 > أو قريا من ذلك » وهو أيس وعا 
فى العرية » وايتى 1431 فى الاراصة العتبقة » ويقاربها في الأكدية فعلٍ 
وهو لؤذؤ ابسو>أى يملكالشىء وهو له» فمعنىي +1ها :لايوجدء 
وهذا هو معنى (لمس) الأصل غير أن حروفهما لاتتطابق تماما » فانا كنا قد بنا 
أن السين العربة لا .يقابلها فى اللغات السامة الشمالة الا السين أو الشين » 
ولا يقابلها التاء أو الثاء الا راميتان > ولا يوجد بين الحروف العرببة حرف 
يقابله فى الا راصة التاء أو الثاء » وفى العبرية والأكدية الشين أو الناء م فكان 
بلزم أن تكون (لبت) +أهنا في العربية ليت » وقيام السين فى لبس مقسام 


التاء نقص لقوانين الأصوات السامنةء 2300١7‏ , 


٠ ١١١ التطور النحوى للغة العربية » ص‎ )١1( 


>,” 


أكبر الظن أن (لبس) عربية ليس لها ما يقابلها فى الساميات الأخريات ٠‏ 
أما (لبت) الا رامية ففى العربية ها يمائلها » وهو (لات) > و (لاث) تستعمل 
فى العربة استعمال لس » وهى فيما نرى الأداة العرمة التى تمائل (لنت) 
الا ريامية مع اختلاف فى صوت اللين ٠‏ 

ونحن هنا لانريد أن معد فى التكهن > أو نقف طويلا على أصالة السين 
وعدمها » أو على وجود هايقابلها فى الساصات الأأخريات أو عدمه » لأن المسألة 
هنا تعلق فى تر كيب لس وعدمه 6 وقد ذكرنا أن الخلمل والغراء كانا يذهان 
الى أن لسن مركة من لا وأيسى » وأن الاستعمال أثر فى هسذين الأصلين 
وحذف بعض حروفهما كما أثر فى (لا وأن) وأسقط بعض حروفهما ٠‏ 

3 

9 آاذن :تت 

وأما اذن فأداة اختلف فيها النحاة اختلافا كيرا » فمنهم من ذهب الى 
أنها بسيطة » ومنهم من ذهب الى أنها مركبة من (اذ وأن) ٠‏ والقائلون ببساطتها 
اختلفوا فيما بمنهم » فمن قائل انها هى الناصبة » ومن قائل ان النصب بأن 
مضمرة بعدها . 2079, 

أما الخليل فلم أقف له على رأى صريح فها » ولكنى أظن أنه مسن 
يذهب الى تركسها من اذ وآن » مستندا فى ذلك الى شسئين : 

(0) أنى رأته .يذهب الى تركبب ان » واذن من حيث حستها اللغوى تشحر 

بتركسها من أذ وأن ٠‏ 


0) أنى وقفت على رأى له فى نصب الفعل المضارع » رواه أبو عيدة عنه 


٠ ١5 أبن هشام فى مغنى اللبيب » ج١ ص‎ )١19( 


ه 


قال : قال الخليل : «لاينتصب شىء من الأفعال المضارعة الا بأن مضمرة أو 

مظهرة فى كى واذن ولن وغير ذلك» (235 , 

فلا ينتتصب الفعل المضارع عنده الا بأن » وأن ننصبه ظاهرة حينا ومضمرة 
حمنا آخر + أما (لن) فقد عرفنا مذهب الخليل فها » فاذا نصب الفعل المضارع 
بعدها فالنصب لأن التى نحتت (لن) منها ومن لا ٠‏ 

وأما كى فأكبر الظن أنه يذهب الى أنها لاتنصب هى الفعل المضارع » 

لأنها غير مختصة به » ولا يعمل الا الخرف المختص » لأنه وجدها تدخل فى 
لغة صحيحة على الأسماء » فى قولهم : كيمه بمعنى لمه ٠‏ 

وأما (اذن) فنصب الفعل بعدها ‏ بناء على ما زعم الخليل ‏ يرجع الى أن 
وأن هذه لانظهر بعد اذن ناصة -للفعل المضارع ء فاما أن ذهب الى أن" (أن) 
مضمرة بعد اذن وهذا بعد > ولا أظن الخليل كان يذهب اليه » وسيبويه لم 
يسمعه منه » واما أن نذهب الى أنها مركية من اذ وأن > وآن نصها الفمل 
برجع الى أن التى نحتت (اذن) منها ومن اذ » وهو أقرب الاحتمالين > 
وأاصق بمذهب الخليل ٠‏ 

وقد يعترض على هذا بأن (اذن) اذا كانت مركة من اذ وأن » فما معنى 
الغاء عملها فى المواضع التى نصّن بها على الفائه ؟ ولكن لاشغى أن نسى 
رأى الل فى المر كين المتلازمين من أن التركب يمنحهما حكما خاصا ٠‏ 

وأما أدوات الطائفة الثانئة فكثيرة » منها مالازمته كاف التشسيه » ومنها 
مالازمته (ما) » ومنها ما لازمته (لا) » ومنهامالازمه غير ذلك +٠٠‏ وكلها ممأ 
ينزله الخلبل منزلة الكلمة الواحدة » وان لم ينظر اليها على أنها أصبحت بهذا 
التلازم والاتصال مركبة تركبب أن ولس واذن ».أو تركيب حضرموت 


: ٠ وغيرها‎ 


٠ شرح السيرافى على الكتاب ج١ ص >5 «مخطوطة لاستاذنا»‎ )١6( 
لحف‎ 


أما الأدوات التى لازمتها كاف التشبيه ونزلتمنها منزلة الجزء فهى كأن” 
وكأى” وكذا ٠‏ 

(كأن) : عند الخليل مركبة من كاف التشبيه وان" * قال سسبويه : «سألت 
الخليل عن كأن” فزعم أنها ان" لحقتها كاف التشسيه » ولكنها صارت مع ان" 
بمنزلة كلمة واحدة » وهى نحو كأى” رجلا » ونحو له كذا أو كذا 
درهماء )2ع ثم صار لهما بالتر كيب حكم جديد هو عدم احتباجهما الى 
متعلق لها ولمجرورها » كما احتاجت المه سائر الحروف الخارة > وقد آشار 
ابن جنى الى هذا حين قال : «ان” أصل قولنا كأن” زيدا عمرو انما هو : ان 
زيدا كعمرو > انم انهم أرادوا الاهتمام بالتشسيه الذى عقدوا عليه المملة » 
فأزالوا الكاف من وسطها > وقدموها الى أولها » لافراط عنايتهم ,التشبيهء 
فلما أدخلوها على ان" من قملها وجب فتح ان” » لأن المكسورة لايتقدمها حرف 
الجر ء ولا تتقع الا أولا أبدا » وبقى معنى النشبيه الذى 
كان فبها » وهى متوسطة بحالها فيها وهى متقدمة » وذلك 
فو لهسم » كأن” زيداأ عمسرو » الا أن” الكاف للا تقدمت بطل أن 
تكون متعلقة بفعل » ولا معنى فعل » لأنها فارقت الموضع الذى يمكن أن تتعلق 
فه بمحذوف» 02 

(كأى” وكذا) : مركبتان عند الخليل » أمّا الأولى فمركة من كاف 
التشببه وأى” » وأما الثانية فمركنة من كاف التشسيه أأيضا و (ذا) » ولكن كثرة 
استعمالهما متصلتين بالكاف نزلت كلا” منهما مع الكاف منزلة الكلمة الؤاحدة» 

قال الخلل فى تأوويل كأى وكذا : «كأنهم الوا : له كالعدد درهما » 
وكالعدد من قررية » فهذا تمشل وان لم يتكلم به » وانما تجىء الكاف للتشسيه > 
فتصير وما بعدها بمنزلة ثىء واحد » من ذلك قولك كأن” > أدخلت الكاف على 
)١9(‏ الكتاب ج١٠١‏ ص 2/5 ٠‏ 
)6٠(‏ سير صناعة الاعراب ب حرف الكاف * 


يفف 


ان للتشبيه»”' " > وكان من أثر التركيب فيهها أن حصلا على معنى جديد 
واستعمال جديد » تقد عدهما النحويون من الألفاظ التى يكنى بها عن العدد > 
وقد لزما الجمود فلم يتصرفا تصرفهما فبك التركيب » فلم تصبح (أى) فى 
كأى” مثل (أى) التى تضاف الى الضمائر » ولم نصح (ذا) فى (كذا) مثل 
(ذا) التى تتصرف فى التذكير والتأنيث والافراد التئئة » فلا .يقال فها كذين 
ولا كذه » كما يقال فى ذا : ذان وذه ٠‏ 

وأمًا الأدوات التى لازهتها (ما) فهى : 


(مهما) : هى عند الخليل أداة مركبة من (ما) الششرطية و (ما) التى ننحق 
لغوا بمتى فى قولك منى ما تأتنى آنك > وبأين فى قوله تعالى : «أينما تكونوا 
يدرككم الموت» » وبأى” فى قوله تعالى : «أيَا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» ٠‏ 

ولكن ما شأن هذه الهاء ؟ تقول الخليل : «انهم استقبحوا أن يكرروا 
لفظا واحدا > ضشقولوا (ما ما) > فأبدلوا الهاء من الألف فى الأولى 5" , 
ولا يريد الخليل قطعا الى أنهم يستقبحون مجرد التكرار » ولكنه يرمى الى 
نوع منه يستقيحه العرب ء ولا يدرد الا بالذوق + وليس قوله : «كرهوا أن 
يشبه كلامهم ينبح الكلاب» 7" "© » حين سئل عن السيب الذى دعا المرب 
أن يصغروا (واصلا) على (أويصل) » مع أن القباس يقتضى ظاهره أن .يصغر 
على (وويصل) + وتعليله بانهم استقبحوا أن يقولوا (ما م) > أو بأنهم كرهوا 
أن يشسه كلامهم , شح الكلاب لاستئد الى أصل علمى » ولكنه ستند الى حسشس 
لغوى » وذوق موسيقى قى © ولس تعدله هذا بأكثر من تعليل استحسانى” ٠‏ 

(اثما وأتما/ : وهما عنده مر كنتان من ان” وأن” > و (ما) أطقت بهما 
(١؟)‏ الكتاب ج ١‏ ص 598 ٠‏ 


(؟56) الكتاب ج١ا‏ اص 559 ٠‏ 
(59) عيون الاخبار لابن قتيبة ج؟ ص ٠ ١5١‏ 


نكن 


لتلغى عملهما فنما بعدهما » فقد قال : «انما لاتعمل فبما بعدها كما أن" (أرى) 
اذا كانت لغوا لم تعمل » فتجعلوا هذا نظيرها من الفعل » كما أن نظير ان” من 
الفعل ما يبحمل »2550 , 

(اما) : وهذه الأداة ان كانت مكسورة الهمزة فالمم فيها مشدادة » وهى 
اذا كانت كذلك » مركية عند الخلل من (ان) و (ما) » وستدل على أن 
(ما) هنا ضمت الى (ان) بقول الشاعر : 

لقد كذبتك نفسك فاكذبنها فان جزعا وان اجمال ص (55) 

وان كانت مفتوحة فهى مشد دة المم حبنا » ومخنففة الميم حينا آخر ٠‏ 
أما الملشددة فهى عند الخليل مركبة حمنا » وبسيطة حننا آخر > فالمركة هى 
التى فى فولك : أما أنت منطلقا انطلقت »> فهى عنده مركة من (أن وما) » 
والسسطة هى التى فى قولك : أما زيد فمنطلق » وهى التى يقول النحويون 
عنها : أما كمهمايك من شىء » وهى التى يقول فها الخليل : «انها بمنزلة 


' )0 
شروى» . 


وأما المخففة المسم فهى عنده مركبة وبسسطة أيضا ء فالمركة هى التى 
تستعمل فى الاستفهام فى قولك : أما تذهب ؟ وانت نستفهم » وهى عنده مر كبة 
من همزة الاستفهام وما النافة + والسسطة هى التى تستعمل فى الاإتداءء 
وهى النى .يقول النحويون فى اعرابها انها للاستفتاح » كما فى قولك : أما 
انه ظريف » ولذلك كان الخليل يقول : «هى بمنزله قفا ورنحى» (50ى 
(515؟) الكتاب جي١اص‏ ؟م؟ ٠‏ 


(51) المصدر السابق ٠‏ 
(519) المصدر السابق * 
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(لوم) : ولوما عند الخليل مركبة من لو وما » ولو هى الشرطية التى 
ندل على امتناع الحواب لامتناع الشمرط » ولكنها اذ دخلت عليها (ما) ولازمتهاء 
وكثر استعمالها ملازمة اياها نغير معناها واستعمالها » واندرجت فى هذا الأصل 
الذى نتحدث عنه > وهو «أن الكلمتين اذا ركيتا » ولكل منهما معنى وحكم » 
أصح لهما بالتركيب حكم جديده ٠‏ 

(حيثما) : وحيئما عنده مركة من أحيث وهى ظرف زمان أو طرف 
مكان ينى على الضم وعلى الفتح » ومن (ما) التى لحقت بها لتضمنها معنى. 
جديدا هو المجازاة » قال مسويه : «سألت الخلل عن انما وأنماء وكأنما 
وحمثما وان ما » فى قولك أما أن تفعل واما أن لاتفمل > فقال : هن حكايات > 
لأن (ما) هذه لم تجمل بمنزلة (موت) فى حضرموت »> ألا ترى أنها لم تغير 
حث عن أن ,يكون فها اللغتان الضم والفتح » وانما تدخل لتمنع (أن) من 
النصب » ولتدخل حيث فى الحزاء » فجاءت مغيرة ولم تجىء كموت فى حضر 
ولا لماك 200 , | 

© 

وأمما الأدوات التى لازمتها (لا) فهى : 

(لولا) :- ولولا عند الخليل مركبة من (لو) الششرطبسة و (لا) > لكى 
تستعمل استعمالين جديدين : 

أحدهما : كالذى يدو فى قوله تعالى : لولا أخراتنى الى أجل قريب 
فأصداق ٠‏ 

وثانبهما : كالذى فى فولهم : لولا على لهلك عمر ٠‏ فلولا هنا يجازى 
بها أيضا > ولكنها ندل على امتناع الزاء لوجود السرط"» ولم تكن لتكون 
كذلك لولا الحاق (لا) بها ٠‏ 


لف 


يقول ابن جنى : فى الأبسد مذهب الخليل فى أن الكلام اذا خلط بعضه 
بعص صار له بالامتراج والتر كب حكم آخر : «الا ترى أن” (لولا) مر كمة 
من (لو) و (لا) » ومعنى (لو) امتناع الثنىء لامتناع غصيره » ومعنى لا النفى 
أو النهى » فلما ركنا معا حدث معنى آخر وهو امتناع الشىء لوجود غيره» 2237, 

(هلا) : وهلا عنده مراكبة من (هل) الاستفهامه و (لا) النافة > فلما 
لحقت لا بهل » ولازمتها اكسستها هذه الملازمة معنى جديدا هو الحض والحث 
اذا ددخلت على الماضى كقولك : هلا فمت اذا لم يكن قام وأردت حملة على الندم ٠‏ 
اذا دخلت على المضارع كقولك : هلا تقوم اذا كنت نحثه على القيام » والتنديم 
كما جعلوا هلا بمنزلة حرف واحد »ء قائما هى هل ولا (©) , 

(ل2) : والا مكسورة الهمزة مشددة اللام عنده سسطة حننا ومركبة 
حما آخر ٠‏ 

أما السسطة فهى (الا) الاستئنائية » فى قولك نهض القوم الا زيداء 
ولذلك كان الخلل يقول : «الا التى للاستثناء بمنزلة دفل» 239 , 

وأما المركة فهى (الا) التى للجزاء » فى قولك : أسسرع والا فاتك 
القطار » لأنها مركبة من (ان) الشسرطية و (ا) النافية ٠‏ 

وأما (آلا) المخففة فهى عنده على وجهين أضا إسيطة ومركة » فالتى 
للاستفتاح فى قولك : ألا انه ظريف »> بسبطة وكان يقول عنها : «أمًا قولك 
ألا أنه ظر يرف وأما انه ظر ريف فسمنز له ففاور حى» 02 , والتى للاستفهام 
(59) سس صناعة الاعراب ب حرف الكاف * 
(5) الكتاب ج١‏ ص لا٠5‏ * 


(؟5) المصدر السابق ٠‏ 


- 


فى قولك آلا تذهب ؟ مركة من همزة الاستفهام ولا النافة ٠‏ 

وهناك كلمات. وأدوات اختلف الدارسون فنها » فمن ذاهب الى أنها 
بسبطة » ومن ذاهب الى أنها مركة » وللخليل فبها آراء ندرجها فى هذا 
الفصل » لا بمنها وبين سابقاتها من علاقة ظاهرة » ومن هذه الأدوات : 

«أنت وفروعها» :- 

ذهب الخلل الى أن الضمير فها هو (أن) » وأن التاء لحقته كما للقت 
الكاف (ذاك) > أى أن التاء التى لقت (أن) » والكاف التى لحقت (ذا) » انما 
قصد بهما الى الدلالة على الخطاب + ورأيه هذا هو الأساس الذى اننى عليه 
مذهب الصريين من أن الضمير هو (أن) » والتاء حرف دال على الخطاب > فهى 
عنده وعندهم مرا كة لاسسطة » كما ذهب الله الفراء 9؟*) ٠‏ 

فال الخليل : «أما التتى فى الاستفهام حكاية > وألا التى فى الاستفهام 
حكابة » وأمّا قولك : آلا انه ظريف » وأما انه ظريف فمنزلة قفا ورحى 
ونحو ذلك » ولعل حكاية » لأن اللام ههنا زائدة بمنزلتها فى لأفعلن” > آلا 
ترى أنك تقول عدّك »> وكذلك كأن” ٠‏ الكاف دخلت للتشسبه ٠‏ ومثل ذلك 
كذا وكأى” ٠‏ وكذلك (ذلك) » لأن هذه الكاف لحقت للمخاطة > وكذلك 
(أنت) التاء بمنزلة الكاف» 49 © , 

وكلام الخلل هذا فى معرض التسمة بالحروف والأدوات + وهذا هو 
المعنى” بقوله حكاية » يريد أن يقول : اذا سمست بأما التى فى الاستفهام > وألا 
التى فى الاستفهام » وبلعل” و كأن وبذلك وأنت » فانك تسمى بها على نحو 
الحكاية » كما تسمى اسانا بحملة مركة نحو تأبط شرا ونحوه ٠‏ 


(59) الاشمونى ج 1١‏ اص /0؟١ ٠‏ 
(0*5) الكتاب ج؟ ص /51 ٠‏ 


لف 


ومهما يكن من أمر فالذى يعنينا هنا هو اعتبار الخليل (أنت) مركبة من 
(أن) والتاء » وذهابه الى أن التاء جىء بها للدلالة على الخطاب ؤحالها فى ذلك 
حال الكاف فى (ذلك) ٠‏ 

ويسخل الى أن الخليل انما ذهب الى تركسها » لأنه رأى التاء متغيرة 
بحسب نوع المخاطب وعدده » فبقال أنت للمسخاطب »> وأنت للمخاطة »وتضم 
التاء مع زيادة تلحق بها فى التثنية والجمع » فبقال تنما لمثنىالمذكر والمؤنث»وآتم 
للمخاطين » وأنتن للمخاطات » ورأى أن الجزء الذى سلم من هذا التغير هو 
(أن) ٠‏ ورأى أن له نظيرا فى العربسة » وهو (ذاك) » وهو اسم اشارة مركب 
من (ذا) وكاف الخطاب ٠‏ وحال الكاف ححال التاء تتغير ,بحسب حال المخاطين 
وعددهم »> فبقال ذاك للمفرد المخاطب وذالٍ للمخاطة » وذاكما للمثنى » 
وذاكم وذاكن” للجمع » واسم الاشارة واحد لايتغير ٠‏ 

وأيّد المحدون الخلل فى تركب (انت) من (أن) والتاء ظانين أن 
(أن) اسم اشارة » وآن التاء هى الضمير المتصل الذى يستعمل فى الماضى > نحو 
ذهت » والذى تبدأ به صغة المضارع نحو تذهب ٠‏ 9" , 

(وحذا) :- وليس نصيب حبذا بعد تركبها من (حب وذا) وتنزيل 
الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة بأحسن من نصب كأى وكذا » فقد لازمت 
هى امود أيضا » فلم تعد (حب) تتصرف تصرف الأفمال » ولم تمد (ذا) 
تتصرف تنصرف أسماء الاشارة * قال الخليل : «ان حذا بمنزلة..حي” الثنىء » 
ولكن (ذا وحب) بمنزلة كلمة واحدة » نحو لولا » وهو اسم مرفوع كما 
تقول : يابن عم » فالعم مجرور + ألا ترى أنك تقول للمؤنث حذا » ولا 


(5*) التطور النحوى للغة العربية لبرجستراسر ص ٠ 58 , 5١8‏ 


ودف 


تقول حمّذه » لأنه صار مع حب على ما ذكرت لك » وصار المذكر هو اللازم 
لأنه كالثل» 2559 , 


(والتهم) :- وهى عنده مركبة من (الله) وميم مشددة تقوم مقام (/1) 
فى النداء » وقد لازمت المبم المشددة ذلك اللفظ حتى أصبحت جزءا منه مبنءا 
عليه » كما أصبحت النون فى المثنى والجمع جزءا مبننا عليهما » وليس «الله) 
هنا الا منادى » ولكن تنززيل اليم المشددة منزلة جزئه منعه من أن ,يتصرف 
تصرف المناديات » فلم يوصف كما توصف » ولم يدل منه كما يبدل منها ٠‏ 
أما «اللهم” فاطر السماوات» فبجب الخلل عنه بأنه على تقدير () > أى لم 
يكن بدلا أو نعتا » وائما هو منادى آخر حذف منه حرف النداء ٠‏ 99© , 

(واياك) :- ويرى اللنحويون أن (ايا) ضمير + وعلى هذا فالكاف التى 
اتصلت بها حرف دال على الخطاب »> ولسست اسما » لأنها اذا كانت اسما وجب 
أن تكون مضافا اللها والضمائر لاتضاف ٠‏ 

ولكن الخدل ‏ مع أنه يرى أنها ضمير ‏ يرى أننّها اسم مسهم ,يحتاج 
الى مايزيل عنه الابهام » كالأسماء الموصولة » وأسماء الاشارة » فهى اذن 
محتاجة الى التخصص وقد خصصت هنا باضافتها الى ضمير المخاطب > وقد 
سمع الخليل العرب يقولون : «اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا 
الشواب” (4؟ > فاضافة (ا,) الى الشواب ندل على أن الهاء التصلة بايا 
الأولى ضمير » وهو مضاف الله > ولذلك كان ,يقول : «لو أن” رجلا قال اياك 
نفسك لم أعتبّفه » لأن هذه الكاف محرورةق, (5"© , 


(5) الكتاب ى١‏ صن 05 ٠‏ 
050 الكتاب دى١ا‏ ص ٠55١‏ 
(56) الكتاب ىج اص ١5١‏ * 
(59) الكتاب ج اص ٠1١5١‏ 


لاا 


وعرض النحاة "خرون لرأى الخليل » فضعّفوه وعدوه شاذا + قال 


ابن جنى : «أما قول الخدل ان ايا ضمير مضاف فظاهر الفساد » وذلك أنه 
اذا'ست أنه مضمر فلا سسل الى اضافته على وجه من الوجوه » لأن الغرض فى 


الاضافة انما هو التعرئف والتخصص' 3 والمضمر على نهابة الاختصاص ولا 
حاجة به الى الاضافة (* 24 ٠‏ 


010 


ف 


0 


التعريف والتخصيص ٠‏ 


0 


ونحن نرجح رأى الخلبل بثلائة أمور : 
أنه سمعهم يقولون : اذا بلغ الرجل الستين فاياه وايا الشواب »> 
واستعمالهم اياها مضافة الى الظاهر شعر بحواز استعمالهم اناها مضافة 
أن ايا فى استعمالها خالفت أخواتها من الضمائر » لأنها مهمة تحتاج الى 
ما _بيخصصها بالحاق علامة التكلم والخطاب والغة بها » وذلك شمر 
بأنها تختلف عن سائر أخواتها » وأنها لست بمنزلتها فى التعريف > 
ويشعر بقوة رأى الخلل فى ابهامها واحشاجها الى ما يزيل الابهام عنها 
باضافتها ٠‏ 
أن الحروف التى تلحقها كما يزعم النحويون هى بعينها التى تستعمل 
أسماءا » فكيف بفرثون بين استعمالها حروفا واستعمالها اسماءا » ولس 
ذلك الا لذهابهم الى أن ايا ضمير معرفة ٠‏ فلما عدوها من المعارف أحالوا 
اعشار العلامات بعدها أسماءا لأن كونها أسماءا يستدعى أن يكون لها 
مالا يستطبعون تصوره » لأن الضمائر عندهم لاتضاف »> اغنائها عن 
سر صناعة الاعراب ل حرف الكاف ٠‏ 


م 


(وأل) :- وأل هو الحرف الذى يعرف به » وهو فى رأى الخليل 
سسط غير مركب » والتعريف عنده مستفاد من الهمزة واللام معا لا من اللام 
وحدهاء كما يذهب الله نحاة آخرون يقولون ان اللام. وحدها للتعريف > وهى 
ساكنة ابدا » وجىء بالهمزة توصلا الى النطق بها * قال الخليسل : «ان الألف 
واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد »> كقدوأن » لست واحدة منهما 
منفصلة عن الأخرى» ٠ 24١7‏ وكأن يرى أن (أل) لسست جزءا من الكلمة 
التى: اتصلت بها » وانما هى كلمة مستقلة .يؤتى بها للتعريف اذا أريد واتنرك 
إذا لم يرد + واستدل على انفصالها واستقلالها عن مدخولها بقول الشاعر : 

دع ذا وعجّل ذا والْقنا بذا ال 2 بالشحم انا قد مللنا بجل 

فقال : «هى ههنا كقول الرجل وهو يتذكر : قدى قد فعل »> ولا يفعل 
مثل هذا علمناه بشىء مما كان من الحروف الموصولة» 2659 ٠‏ ولأنها بسسطة 
عنده «كان يسميها (أل) > كقولنا (قد) » وأنه لم يكن يقول الألف واللام » كما 
لابقول فى قد القاف والدال» 2459 , 

والذى يستفاد من أقوال المحدثين صحة رأى الخلل فأداة التعريف 
موجودة فى ثلاث من اللغات السامة » وهى العسرية والا رامية والعرببة» 
وهى فبها جسعا مكوانة من حرفين » ولست أداة التعريف فى هذه اللغات 
تؤدى بلفظ واحد » فهى فى العرية والاآرامة : هم > الا أنها فى السرية 
تلحق بأول الكلمة » فاذا أرادوا أن يقولوا : (الملك) قالوا : ها ملك 
اعا#صصقوط ٠‏ وفى الاارامة تلحق باآخر الكلمة > فقولون : ملكا » 


٠ 59 الكتاب جع" ص‎ )5١( 
* 55 (؟5) الكتاب ج"؟" ص‎ 
٠ (5؟55), سر صناعة الاعراب - حرف اللام‎ 


كلامم 


وأصلها ه(عاهم ٠‏ وهى فى العرية آل (زو) 247 > وهو يؤيد 


الخلدل فى ذهابه الى أنها بسسطة مؤلفة من حرفين كقد وأن ٠‏ 

ويصدق مذهه الذى صدرنا به هذا الفعل الخاص, بالتر كيب على جميع 
المركمات الأخرى » غير الأدوات والحروف » سواء أكانت من المركتات 
المزجسّة كحضرموت وبعلنك ومعديكرب »> أم من المر كات العددية » كخمسة 
عشر وأخواتها » أم من المر كمات الظرشة م كصصساح” مساء » وبين بين أم 
غيرها » كحيص مص »> وشذار مذار ونحوها ٠‏ فكلها يشترك فى أنها 
حضلت بتركبها على أحكام خاصة لم تكن للا جزاء التى ضم بعضها الى 
بعض > وان تكن هذه الم كبات تمختاف فيما ببنها ففعضها متمكن » وهو الم ركب 
المزجى » وبعضها غير متمكن كخمسة عشر وبين بين وغيرهما ٠‏ 

وقد سأل سيبويه يونس بن حبيب عن منع المركبات المزجية من الصرف 
اذا كانت عربية الأصل » فاجابه يونس بقوله : «لمس شىء ,مجتمع من شيئين 
فيجعل اسما سمى به الا لم يصرقء» 2400 , 

ان .بونس. فى هذا ذاهب الى ماذهب الله الخليل فى المركات من أنها 
تنتخذ لنفسها بعد جعلها اسما واحدا حكما جديدا » ولكنه لم يكن مأخذه كمأخذ 
الخليل ٠‏ .فالخلل ينسي هذا الى استعمال الحزء. بن متلازمين » أو منزلين منزلة 
الكلمة الواحدة » ويوس برجعه الى عامل آخر هو شذوذها عن الناء الذى 
ألفه العرب » فان بناء المر كات لبس من أصل بناء الأسماء » ولذلك لم يصرف 
بعضه > وبنى بعضه الاآخر ٠‏ ويستدل على شذوذه عن أصل الناء بقلته فى 
كلامهم .(41) 


- 


(55) التطور النحوى للغة العربية لمر كستراسر ص عه . 
(55:) الكتاب ج؟ ص ٠ه‏ * 


ينف 


بعد هذا كله ستطيع أن نؤكد الفرق بين النحت والتركيب وان كانا 
يلتضان فى استخلاص كلمة واحدة من كلمتين أو أكثر > وكان لهذه الكلمة 
الستخلصة حكم جديد > ذكرنا فى صدر هذا الفصل ٠‏ «النحت يننى على 
أساس اقتطاع بعض أجزاء الكلمتين المنحوت منهما » كما هو ظاهر فى مثل 
فولهم عبشمى من ع.دشمس وعبقسى من عبدالقيس » وعبدرى من عبدالدار » 
والبسملة من بسم الله الرحمن الرحيم » وان من لاأن » وليس من لايس » 
وغيرها * والتركبب يشنى على أساس الاتصال والتلازم بين الجزءين » وعلى 
أساس 'نزيلهما منزلة الكلمة الواحدة > على أن لاتفقد المر كنات بعض أجزاء 
الأصول التى ركبت منها > كما هو واضح فى حضرموت وبعلك وصباح 
مساء > وبين بين وغيرها * [ 

ثم ان المركبات عند الخليل تتختلف فيما بينها » فبعضها منزال منزلة 
الكلمة الواحدة واذا سمى به لم تكن النسمية على نحو الحكاية » لأن الجزءين 
فبه معدودان كلمة واحدة » كالتسمنة بحضرموت ومعديكرن ٠‏ 

وبعضها لم ينزل منزلة الكلمة الواحدة واذا سمى به كانت التسمسة 
على نحو الحكاية » لأن كلا من الجزءين فبه لم يفقد استقلاله » ولم .يتجرد عن 
شخصته + كما اذا سمى بححثما وانما ومهما وغيرهما + (فما) فى هذه الأدوات 
عند الخليل جاءت لمعنى » وجاءت مغيرة لحكم ما اتصلت به ولازمته » ولم تكن 
لغوا » ومع ذلك لم تكن بمنزلة (موت) من حضرموت » ولا بمنزلة (بك) فى 
بعلبك » ولا بمنزلة (كرب) فى معديكرب .7" 4) 


50) الكتاب ج » ص 517 ٠‏ 


"14 


الفصل السادس 
الاعراب 
أو النحو بمعناه الخاص 


(0) 

لم ترك الخليل لنا كتابا خاصا ألفه بنفسه نقف منه على تفاصيل أقواله 
وآرائه فى المسائل النحوية المختلفة » أو نعرف طربقته فى سويب هذه المسائل 
وتناولها بالدرس > وكل ما للخلدل من أقوال جاءت على لسان سسويه فى 
كتابه ٠‏ 

كان سبويه ينقل عنه وعن شبوخه الاآخرين > كعسى بن عمر ويونس 
ابن حسب »> وسسويه ثقة شما كان يحدث به عن شسوخه > وقد وأثقه وشهد 
بصحة مارواه يوس بن حب » فقد قبل له ,وما : «ان سسويه آلف كتابا من 
الف ورفة فى علم الخليل ٠‏ فقال يونس : ومتى سمع سسويه من الخليل كل 
هذا ؟ جثونى بكتابه ٠‏ فلما نظر فى كتابه » ورأى كل ما حكى » قال : يحب 
أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخلدل شما حكاه كما صدق شما حكى 
ع الى 

وقد تردد اسم .يونس فى ثمانين ومائة موضع من كتابه » وربما أورد 
ليونس فصلا كاملا كما جاء فى بحث التصغير » فقد ختم سسويه الاب الخاص 
بمصغر نحو حمراء وصفراء » مما كان على ثلائة أحرف » ثم لحقته همزة 
)١(‏ طبقات النحويين للزبيدى «نسخة مصورة بدار الكتب» ص /ا؟ ٠‏ نزهة 

الالباء ص 75 » أخبار النحويين البصريين للسيرافى ص 5/8 ٠‏ 


016 


وما أذكر لك فى الاب الذى يليه قول يونس» ٠299‏ 

ومع كثرة مارواء عن يونس فان مارواه عن الخليل أكثر كثيرا » فقد نردد 
اسم الخليل فى اثنين وثلاثين وثلاث مائة موضع » عدا ما كان يرويه عنه بقوله : 
سألته أو زعم أو قال أو يقول > وقد ذكر السيرافى وغيره أنه متى قال وسألنه 
أو زعم أو قال من غير أن يذكر اسم المستول أو الزاعم أو القائل فالخليل هو 
المقصود ٠‏ فاذا أضيف عدد المواضع التى لم يذكر فيها اسمه الى عدد المواضع 
التى صرح فيها باسمه بلغ عدد مرويانه عله قرابة 'ثمانين وثلاث مائة »> و كان 
هذا العدد الضخِم مشحعا للقائل بأن أصول الكتاب ومسائله للخليل ٠‏ 

على أننا نرجح أن يكون للخليل آراء وأقوال كثيرة بل أكثر مما نسسه 
سسويه الله » وهى مشوتة فى الكتاب » بل لانستثنى من الكتاب شما الا ما نقله 
عن يونس وعسى بن عمر وعبدالله بن ابى اسحاق وابى عمرو بن العلاء 
وغيرهم » وما كان له من آراء خاصة عارض بها الخلل أو رجح بها مذها 
على هذهب ٠‏ 

وأكبر الظن أنه لم يذكر للخليل رأيا الا لان ما خالف الخليل فيه 
غيره + ولا نستغرب مقالة القائل : «ان سسويه ألف كتابا من ألف ورقة فى 
علم الخليل» » كما لانستغرب أن يقول ثعلب ‏ كما بروى ابن النديم عنه ‏ : 
الأصول والمسائل للخليل 9 , 

كان سسويه ينقل عن الخدرل بالواسطة أحانا » كما جاء من قوله : 
«و حد ثنى من لا اتهم عن الخليل» (:؟ » وقوله : «ذكر لى بعضهم أن الخليل 
9) الكتاب ج؟ ص ٠ ٠١9‏ 
فرع فهرسست ابن النديم ص 8لا * 
(5) الكتاب ج١ااص ٠ 1١5١‏ 


ف 


قال» 2*9 » مما يدل على أن الكتاب لم يتم تأليفه كله فى حباة الخليل » ولو كان 
قد تم" فى حاته لما اعتمد على الواسطة فى الرواية عنه لا نعلم من شدة اتصاله 
بهء 

هذا بالاضافة الى أنه كان أحانا يذكر اسمه مترحما عليه » كما جاء من 
فوله : «دوهذا فول الخلل رحمه الله» 2 ومن فوله : «وزعم الخليل رحمة 


اك 9ك 


يؤيدنا فى زعمنا هذا ما صراح به الدكتور ابراهيم ببومى مدكور فى 
رداه على تعليقه الدكتور عبدالوهاب عزام 247 » من أن كتاب سببويه قد ألف 
فسل وفاته سنة /ا/ا١‏ للهحرة » أى بعد وفاة الخلمل ,سمنتين » فان أكثر المؤْرخين 
يرون أن وفاة الخليل كانت سنة 176 للهجرة ٠‏ فان لم ,يكن الأمر كما قال 
الدكتو من أن سسويه بدأ بالكتاب > وانتهى منه بعد وفاة الخليل » فلا أقل 
من أنه بدأ به فى حماته » ولم ينمه الا بعد وفاته كما استظهرنا ٠‏ 


أما ما قل والقائل هو ثعلب ‏ من أن أربعين انسانا وسسويه أحدهم » 
تعاونوا على صنع الكتاب 207 > ففيه مجال للمناقشة ٠‏ فقد اعترف فى مقالته 
هذه «بأن أصول الكتاب ومسائله للخلل» » وناقل علم الخليل فى النحو الى 
الدارسين هو تلميذه وصاحه سسويه » كما يستفاد من التقول الكثيرة فى هذا 
الشأن » وكما تنص عليه الرواية التى رواها الزسدى فى طقاته » وقدمر بنا 
ذكرها الا ن ٠‏ 


(5) “الكتاب ج١٠١‏ اص ؟١5 ٠‏ 
(5) الكتاب ج١ا‏ ا ص 5 ٠‏ 
0) الكتاب ج١‏ ص كلا ٠‏ 
(6) انظر صفحة 5 من المحاضرة التى ألقاها الدكتور مدكور فى مؤتمر 

المجمع ١959-1954‏ * وموضوعها : «منطق أرسطو والنحو العربى»٠‏ 
(9) فهرسمت ابن النديم ص الا ٠‏ 


فف 


وانحن الاآن فى غنى عن أن نعرض للكتاب بمدح أو تقريظ » فضد 
الاولون امره > والكتاب وان كان مويا ومرانا الى حد ما لم يكن تراتسه 
مندا على أساس منطقى »> » كسائر كتب النحويين التأخرين » ولذلك كانت 
الاستفادة من كتب المتأخرين أيسر من الاستفادة منه » ومرجع هذا فيما 

أعتقد ‏ أمور : 

(1) أن التأليف كان فى بداية نشوثه وفى أولى مراحله » ولم تتهيأ للمؤلفين 
اذ ذاك القدرة على التنظيم ودقة التبويب > والكتاب هو أقدم ماوصل 
النا فى اللحو > وقد آلف فى النصف الثانى من المائة الثاننة ٠‏ 

(0) وأن النحاة الأولين كالخليل ويونس وسسبويه لم يعنوا اذ ذاك بالثرتيب 
والتبويب > وكل ما كانوا يعنون به هو تقعمد القواعد » واستخراج 
الأصول » وتقرير الأحكام المختلفة ٠‏ 

0) وأن النحو عند الخدلل وطقته كان عاما يشمل النحو الاصسطلاحى »> 
وما سمّى بعلم الصرف » وما سمى بعلم الأصوات ٠‏ ومسائل هذه 
العلوم الثلاثه متداخلة » وأصولها متشابكة > ولم يعن سببويه ولا غيره 
بفرزها وارجاع كل مسألة الى الاب الذى هى منه * 
وأقوال الخليل فى الكتاب ممثوثة فى جميع أبوابه » فلا نكاد ننتقل من 

باب الى آخر حتى نجد للخليل فيه رأيا » مما يدل على أنه كان قد عرض 

لجميع أبواب النحو المعروفة » وأن النحو أصوله وقواعده هو هو الذى قرره 
الخلدل > وأنالخليل كان المو جه لسسو يهفى- جميع الموضوعات واذا <الفهسسو يدفاتما 
يخالفه فى الجزئيات » ولم يخالفه فى الأصول الا قليلا جدا ٠‏ فللخليل كلام 
فى الاشتغال والنداء والاستئناء » وله كلام فى المرفوعات والمنصوبات © وله 
كلام فى الأفعال المضارعة نصبها وجزمها ورفعها وتوكندها » وله كلام فى 
الحروف الخمسة وعملها وفى الأفعال الناقصة وعملها م وفمما بسه الأفعال 


ضف 


المضارعة من أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المئسهة بأسماء الفاعلين > 
وفيما ينصرف ومالاينصرف » وفى أبنية المصادر والجموع والتصغير » الى غير 
ذلك من الأبوان التى احتواها الكتاب ٠‏ 

وهو فى أكثر الاحان مسئول > وفى بعضها سائل > واذا أنعمت النظر 
فى أقواله لم :تجده عارضا عليك موضوعا أو شارحا بابا » وانما وجدته معللا 
ظاهرة من الظواهر النحوية » كنصب فعل او جر اسم » أو معللا تعميرا ولافتا الى 
أسلوب »> أو قائسا مسألة على مسألة وتعميرا على تصير » وهو فى كل ذلك 
موجها أكثر منه ممليا وملقنا ٠‏ 

ولا أظن” بى حاجة الى التأكيد بأن الخليل لم يمن بالاملاء والتقين 
عنابته بفهم المسائل فهما يعتمد على كثير من التذوق والتعقل » وآنه لم يكن من 
أولئك الذين يعنون بملء فراغ الأذهان بأكداس من المسائل التى يتناقلها 
الخلف عن السلف » دون أن خضعها لمحاكمة + أللس هو القائل : دكن على 
مدارسة مافى قللك أحرض منك على حفظ كننك» 2 © , 

وام يعن الخليل بالمسائل الجزئية عنايته بالأصول > بل لم يعن بها لذاتها 
ولكن للوصول الى أحكام عامة » وكان يسستعين بالتجربة والتذوق على الوصول 
الى هذه الأحكام ٠‏ 

واذا أردنا أن نصور نهجه فى دراسته بين المناهج التى حددت فيما بعد 
فأفرب مايكون الى المنهج الاستقرائى » وهو ماقصدنا اليه حين زعمنا أنه كان 
يعتمد فى دراسته على التجربة » لأن المناهج الدراسية ترجع الى منهجين 
اثنين : 
6 المنهج الاستنتاجى ٠‏ 
(0) والمنهج الاستقرائى ٠‏ 


٠ «طبع لايبزج»‎ ١7١ الكامل للمبرد ص‎ 0٠١( 


رفف 


فالمنهج الاستنتاجى : هو العملة التى ينزل فها الفكر من الحققة 
العامة الى الحقائق الخاصة > أو الى الحقائق الأقل عموما » والتى تندرج فى 
الحقيقة الكبرى » أو هو العملية التى ينزل فيها الفكر من المسدأ العام الى 
نتائحه ٠‏ 

والمنهج الاستقرائى : هو العملية التى .يمضى فبها الفكر من الوقائع 
الخاصة ليصل الى القانون العام * ٠١‏ 

فالفكر فى الحالة الأولى بشع طربقا هابطة > وفى الثانية بشع طريقا 
صاعدة ٠‏ ويمكن تصوير هذين الاتحاهين بالسلم المزدوج فنحن نصعد 
بالاستقراء ونهسط بالاستنتاج ,010 

فاذا أردنا تطسق ذلك على أعمال الخلل > وطريقته فى دراسته فسنحد 
أنفسنا أمام عمليات استقرائية » ان لم يكن الاستقراء فيها منهمجا واضح الحدود 
موطد الأركان فانها تحمل فى مطاويها ملا مح هذا المنهج ٠‏ 

وبخل الى” أن الدراسات اللغوية أكثر ما تعتمد على الاستقراء » بل 
لاسسل الى دراستها واستخراج فواعدها الا عن طريق الاستقراء « فلسست 
الدراسات اللغوية من القضايا المحردة التى ,يصل العقل الى أحكامها الكلة 
سل استقراء الحزئمات ٠‏ 

وقد سق أن قلنا فى التفرفة بان القاس المنطفهى والصاس النحوى : ان 
القناس المنطقى انتقال من الكلى الى الحزثى » وان القئاس النحوى انتقال من 
الحزئى الى الكلى” 3 ولسس القناس المنطمهى اللا الاستنتاج 6« والصساس النتحوى 
الا الاسنة اعء )١59‏ 

سسنفر أع 


)1١(‏ ص ٠‏ من كتاب همرعه/! عزعوع3لع5 لمؤلفه عع إلضقطت وعإعقط6 
(باريس) ١157‏ 

(؟١)‏ راجع الفقرة الخاصة ب «منطق أرسطو ونحو الخلبل من صذه 
الرسسالة» . 


نايف 


كانت التحربة اذن عماد. منهجه فى دراسته » أو لازمة من لوازمه 
الفكرية » أجراها فى دراسته الحروف > وأجراها فى دراسته اليناء العام للكلمة 
العربة » وأجراها فى دراسته. الاعراب كما سنقف عله من أمثلة ٠‏ 

كان الخليل يتذوق الكلمات وموافعها فى .العثارات لندرك ماتدل عليه 
من معان اعرابة » هى الصور النفسية التى مثلت فى نفس العربى ‏ فأراد الى 
التعير عنها ٠‏ وكان ,يتذوق الكلمات للفقه مافى هذه الكلمات من أسرار » و كان 
يقلب الجمل على وجوهها التى يحتمل أن يكون العرب قصدوا الها » ليتف 
على المعانى المختلفة التى ندل علها هذه الوجوه ٠‏ 

ومن الطبعى أن تختلف الوجوه اذا اختلف قصد المتكلم ٠‏ والخليل 
لم يعن بهذه الوجوه المختلفة من أجل التلاعب باللفظ > واظهار المقدرة على 
استخراج الصور اللفظة » وانما عنى بها لأنها قد تصل به الى معان جديدة ٠‏ 

فن ذلك ما ذهب الله من فؤلهم : «مررت به .المسكين» © ففى فولهم : 
«المسكين» وجوه : بر قع وبنصب وبحر » بر قع على اضمار هو » «كأنه لما قال 
فررت به قال هو المسكين » كما يقول متدئا المسكين هو » » وينصب على اضمار 
فعل فبه معنى الترحّم » ويجر على اعتباره بدلا من الضمير المجرور 7" "2. 

وهذه الوجوه المختلفة قد طرأت على هذه الجملة » لأن الممانى التى 
قصد اليها المتكلم متعددة » فاستشعت هذه المعانى الجديدة تشير! فى الاعراب 
واختلافا فى الحركات ٠‏ 

وقد اصطنع التجربة أداة لتقعيد النحو والوصول الى أحكام عامة » 
لأن عقلته تعنى بالنظر الكلى العام » كان لاينتهى من فاعدة الا لمواجه قاعدة 
أخرى » ولا يفرغ من أصل الا لبحث فى أصل آخر > ألسس هو من الذين 
)١*(‏ الكتاب ج١٠١‏ ص 5ه؟» ٠‏ 


قارف 


يعنون بأحكام العقل ؟ وأحكام العقل لست جزئية » لأن نظرة العقل الى 
الأشاء تعنى بايجاد الروابط العامة التى تنتظم المسائل الحزئية ٠‏ 

وكان الخليل ممن يعتد بهذه الاحكام » وباستخراج هذه الخصائص 
العامة » وكان يحاول اخضاع الأشتات لها » لكى نصح «الدراسة اللغوية أشه 
ماتكون بالدراسة العلمية » حتى يتمكن الدارس من الاحاطة بالمسائل » وتكون 
هذه الاصول 'أمامه بمنزلة الأعلام تهديه فى طريقه لدراسة هذه الموضوعات ٠‏ 

وقد مر علينا كثير من هذه الأحكام العامة حين عرضنا لدراسة الأصوات» 
ودراسة الناء العام للكلمة » وسنعرض أيضا عض هذه الأحكام فى دراسة 
الاعراب ٠‏ 

ولست أزعم أن تلك الأصول التى أثستها » والأصول التى سأثنتها 
فى هذا الفصل هى كل ما للخليل من آثار فى هذه الدراسات » ولكنى أحاول 
بما أثثه وأئبته أن أضع نصب عينى القارىء ما يهديه الى تفهم عقلية الخليل ٠‏ 

وتستطيع ارجاع هذه المادىء التى تجدها فى كتب النحو الى عمل 
الخليل » وتستطيع الاطمئنان الى أن الخليل فى النحو كالخليل فى العروض > 
وقف على كلام العرب وأسالبهم واستخرج الأصول والقواعد » وقلما تهياً 
للنحاة من بعده أن يزيدوا فبها شدئًا يذكر » دومن الصعوبة أن تجد واحدا من 
الباحثين التابعين للمدرسة اللصرية من أضاف الى محتويات الكتاب 
شيئاء7* "2 ٠‏ ولم أكن لأنسب الى الخليل شيا لبس له حين قررت هذا الحكم » 
بل لم أدةع شيا لم المسه فيما قرآت له من أقوال » فقد جمعت ماتسسر لى جمعه 
من أقواله » من كتاب سسويه وغيره فراعنى أن كثيرا من النحاة كانوا يلقون 
الأحكام دون أن ينسبوها أو كثيرا منها الى صاحبها » وقد يكون لهم فى ذلك 
بعض العذر » لأن هذه المادىء التى أصحت فى النحو أولات لاتحتمل 


٠ دائرة المعارف الاسلامية  مادة (سيبوية)‎ )١5( 


الفف 


جدلا ولا تقل مناقشة قد شاعت بين النحويين شبوعا جعلهم: لايفكرون فى 
ارجاعها الى مصادرها ٠‏ 

وقد أعاريه أستاذى الملل ازراهيم مصطفئ + "وكذت اذاذاك أفرغ مد 
جمع ها للخليل دن أقوال وآازاء فى الاصوات »> وماله من اوضاع ومصطلحات» 
فوجخدتنى كأنى استعد قراءة ما أجمعت من جذاذات » اللهم الا ماكان لابن جنى 
“”نفسه » وما كان للغؤيين الذين عاشوا فى الفترة ة الى كانت بيه وبين الخليل ٠‏ 


فرأت ذلك فلم أجده الا نانسا أقله دلبل » » ومهملا فى أكثره اسم 
الخليل » ولست متعديا حدود الضواب إذا ألحقت بإبن جنى كثيرا من المو لفين ٠‏ 


والحق أن. النحاة التابعين للمدرسة البصرية كانوا. قد :دهشو بأعمال 
الخليل » وأعجبوا بوفرة ماجاء فى. الكتاب » وهو - فيما أزعم - ثمرة مسن 
ثمرات الخلدل العلمية » حتى أصح الكتاب | عندهم مثلا أعلى . إيحتذونه ولا 
بجرؤون على تخطه والخروج عل عليه * وكان من اعجابهم بالكتاب أن كان 
أبو عثمان المازنى يقول ٠:‏ «من أراد أن يعمل كيرا فى النحو بعد كتاب سسوبه 
فلستحى» /(* , 

وكأن المرد يقول لمن يريد أن يقرأ الكتاب عليه : «هل ركنت اللحر ؟! 
تعظمما له واستصغابا للا قنه» 4 

وكل ما كان من النحاة أن أقبلوا على الكتاب يشر حونه » ويكشفون عن 
دقائقه ويفسزون شواهده » واجتمع على شرحه شر 43 كثيرون من علماء 
المدرسة البصرية > منهم أبو سعد السيرافى المتوفئ سنة..4ه > ومنهم الممرد 
المتوفى منة 44 ١ه‏ > ومنهم على بن سايمان الأخفش المتوفى سنة وام > 
)١١(‏ أخبار النحويين البصريين لابى سعيد السيرافى ص * ه «طبع بيروت»* 
)1١3(‏ أخبار النحويين البصريين ص ٠‏ 


مفف 


ومنهم غير هؤلاء ٠‏ "26 + وقد ندر أن استقرأ هؤلاء شيئا لم يستقرئه الخليل 
وسسويه » أو استخرجوا أصلا استدركوه على الخليل وسسويه » وأكثر ما 
جاءوا به آنهم أوضحوا منهجهما وشرحوا ما غمض من آرائهما » ولاحظلوا 
حرصههما على تقعيد القواعد » واستتخراج الأصول » وعنابتهما بالقساس 
والفروض. فرافهم ذلك ولم يفهموا اغراضهما فاستزادوا من الفلسفة والمنطق 
اللذين نمت دراستهما فى عهودهم + وبالغوا فى الاقشاس منهما حتى باعدوا 
بين النحو طبعته » و كاد النحو بعملهم هذا يكون فرعا من فروع الفلسفة » 
فالقاعدة النحوية تكاد تكون من قوة التأثير ‏ عندهم ‏ كاحدى كليات المنطق٠‏ 

والحق أن مدرسة الخليل التى كانت تضع الذوق العربى فى الأسلوب 
والتألف فى المقام الأول بدئت بالخدل » ولم يمرز من علماء اللغة من بعده من 
استطاع أن ينهج منهحه الا" قلة من فقهاء اللغة » بنوا آثارهم على الأسس التى 
وضعها الخليل » ومن أعلام هذه القلة أبو الفتح ابن جنى فى كتاسه 
«الخصائص» »> و «سر صبناعة الأعراب» ٠‏ 

فاذا بحثت فى مسائل النحو وأصوله فى كتب المتأخرين » وأردت 
ارجاعها الى أصولها » فمن السهل لتحقق ذلك أن ترجع الى كتاب سسويه » 
والى عمل الخلل فيه » فانك واجد فنه ضالتك > وانك ستطمئن الى أن هذه 
الأصول العامه التى يرددها هوّلاء النحاة على أنها أولَات كان الخلل قد 
فررهاء وتوصل اللها والى كثير من أمثالها * 

ومن الأمئلة التى ندل على صحة هذا الزعم ماشاع بين النحاة من أنه : 

لاجر" فى الافعال 

.لأن الجر علامة الاضافة » والأفعال لايضاف الها » والعرب من أجل 


(9؟١)‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة «سسببويهة» ٠‏ 


اليف 


ذلك جنبوها ‏ كما يرى الخليل ‏ حتى شبيه. الخمز » وهو ما اصطلح عليه 
التحويون بالكسر » فلا تجد فى العرببة فعلا محركا آخره بالكسرة > سواء 
أكانت علامة 'اعراب أم علامة بناء » لذلك تراهم اذا اضطرهم التَأليف الى 
كسس أواخرها باتصالها بباء المتكلم جاءوا بنون سماها النحويون نون الوفاية » 
لأنها تفصل الفمل من الماء » وتتحمل هى الكسرة عنه » كما فى نحو : علمنى 
وأكرمنى ٠‏ 

وكان الخليل يقول وقد سأله سبويه عن عدم الاثنان بالنون فى قولهم 
الضاربى ‏ : «هذا اسم » ويدخله الجر » وانما قالوا فى الفمل ضربنى 
وضربنى كراهية أن يدخله الكسر كما منم الجرء 264 , 


ولا جزم فى الأسماء 


لأن الجزم لايتأتى الا مع أدوات خاصة لاتدخل الا على الأفصال » 
لدلالتها على معان خاصة بالأفعال » (فلم) لنفى وقوع الفعل فى الماضى » و (0ا) 
لنفى وقوعه مستمرا الى الحال » ولام الأمر لطلب الفعل فى الحال » ولا 
الناهة لترك الف فى الحال »> والأسماء لسن لألفاظها دلالة على الزمان ٠‏ وأما 
الاأدوات الأخرى وهى أدوات الشرط فتأتى لمعان هى للا فعال مما لايحتاج 
الى بان ٠‏ 

وقد أشار الخلل الى ذلك حين عرض لالحاق نون الوفاية بقطا وعن 
ولدن بقوله : « وأما قط وعن ولدن فانهن ماعدن من الأسماء » ولزمهن” 
ما لايدخل الأسماء المتمكنة وهو السكون ٠‏ وانما يدخل ذلك على الفمل نحو 
٠‏ (056 


تل 1 م 
حد و ران » 


(010) الكتاب ج اص 585 ٠‏ 
(19) المصدر السابق ٠‏ 


3 


المنادى لا ند خله الأاف واللام. 


لأن المنادى اما أن يكون مقصودا. به ثشىء معين > واما أن يكون مقصودا 
به واحد من أممّة لابعبنه » فاذا قصد به معيّن كالمفرد المعرفة والنكرة المقصودة 
منع من الألف واللام > «لأنك أشرت اليه » وقصدت قصده > واكتفيت بهذا 
عن ١‏ لنت واللام » وصار كالأسماء التى هى للاشارة » نحو هذا وما أسهذلك» 
وصار معرفة بغير الألف واللام > لاك انما قصدت قصد شىء بعمنه وصار 
هذا بدلا فى النداء من الألف واللام » وَاستغنى به عنهما كما استغنيت بقولك 
اضرب عن لتضرب > وكما صار المحرور. بدلا من التنوين » وكما صارت 
الكاف فى رآيتك بدلا من رأيت اياك > وائما يدخلون الألف واللام لمعرفوك 
ا يي 0 
وعنوه > ولم ييجعلوه ه واحدا من أمّة » فقد استغنوا عن الألف واللام ٠‏ 
نم نم" لم يدخلوها فى هذا ولا فى النداء» ” "ى 

وان قصد به واحد من أمّة لابمنه » كالمضاف الى النكرة غير المقصودة 
لم تمدخله الألف واللام » لأنه نكرة دائما » ولم يقصدوا فى ندائه الى أن 
يكون واحدا بعنه ٠‏ ش 

المنادى المر فوع معرفة 

بعنى أن كل آسم فى النداء مبنى على الضَم معرفة نحو يا محمد ويا رجل٠‏ 
وقد علل الخليل ذلك بقوله : «لأنك انما قصدت قصد شىغ بعيله » وصار هذا 
بدلا فى إلنداء من الألف واللام » واستغنى 5 عنهما» ٠‏ 


أراد أن يقول : انك حين تنادى ما رجل” اائما : تقصد انسانا معنا 


فية الكتاب حاص ٠ 56٠١‏ 


١ ا‎ “١ 


تدعوه الك » فكون هذا القصد مخصصا للمنادى المدعو » كما تكون (آل) 
مخصصة لا تدخل عليه ٠‏ أما اذا ناديت مضافا الى نكرة أو نكرة غير مقصودة 
فالمناديان هنا نكرتان > لأن القصد فبهما لم يكن كالقصد اذا ناديت شخصا 

أما قولك : يا ضاربا رجلا » وهو الذى يسمه النحويون «شسها بالمضاف»» 
فهو عند الخدل معرفة كقولك يا ضارب » ولكن مابال التنوين ظاهرا فبه » ولم 
بظهر فى المفرد المعرفة > ولافى النكرة المقصودة ؟6؟ه 

يجب الخلل عن هذا بقوله : «ولكن” التنوين انما يشت لأنه وسط 
الاسم » و (رجلا) من تمام الاسم > فصار التنوين بمنزلة حرف قبل آخر 
الاسم » ألا ترى أنك لو سميت ررجلا «خيرا منك» لقلت : ياخيرا منك © فألزمته 
التنوين وهو معرفة » لأن الراء لبست. آخر الاسم ولا منتهاه » فصار بمنزلة 
(الذى) اذا قلت : هذا الذى فعل » فكما أن (خيرا منك) لزمه التنوين » وهو 
معرفة » كذلك لزم (ضاربا) » لأن الباء لست منتهى الاسم ٠‏ وانما يمحذف 
التنوين فى النداء من آخره الاسم ٠‏ فلما لزمت التنوينة وطال الكلام رجع الى 
كعك 9١65م‏ 

وأما قولك : يا ععدالله » ويا أخا محمد » فالمنادى فه ممرفة > ولكن 
تعريفه لم يكن بالنداء » وانما هو بالاضافة الى المعرفة + فوجود بعض المناديات 
المنصوبة معرفة يفسر اكتفاءه بقوله : «كل اسم فى النداء مرفوع معرفة» 7 ") 
وام يقل : وكل اسم فى النداء منصوب نكرة » ولكنه حين أخرج النادى 
المضاف الى معرفة » وما يسمى شسها بالمضاف نحو ضاريا رءجلا » تأتى لهدأصل 


فق الكتاب ىج ١‏ ص ٠*٠ 6٠‏ 


إشفد 


صحمح 3 فقال : داذا أردت النكرة فوصفت أو لم صف فهذه منضوبه» 552 1 


فالمناديات المعارف عنده هى : المفرد المغرفة » والنكرة المقصودة والشسنه 
بالمضاف » والمضاف الى معرفة ٠‏ 

ولم يسم الخليل المنادى فى قولهم «يا رجل » نكرة مقصودة > كما سماه 
النحاة من بعد » لأنه عنده معرفة قصد به قصد شىء بعمنه » كما يقصد الاسم 
المعرف بأل > «لأنهم انما يدخلون الألف واللام ليعرفوك شيئًا بعمنه قد رأيته 
وسمعت به » فاذا فصدوا فصد الشىء بعبنه دون غيره » ولم يجعلوه واحدا من 
أمّة فقد استغنوا عن الألف واللام فمن ثم لم ,يدخلوها فى (هذا) ولا فى 
النداء 249 , 


الموصوف بالنكرة لايكوؤن الا نكرة 


من أساليب العرب ‏ كما التفت. اليه الخليل ‏ اتباع الصفة للموصوف 
فى التعريف والتكير » لأنهم ينزلونهما منزلة الكلمة الواحدة » كما .أن من 
أسالسهم اتناعها له فى الرفع والنصب والجر » فيكون لهما جميعا علامة واحدة» 
فاذا كان الموصوف نكرة كانت الصفة نكرة » واذا كان الموصوف معرفة كانت 
الصفة معرفة أيضا ٠‏ وكان الخشل يقول : «الموصوف باللكرة لايكون الا 
بكري (تكاى 

اللمضاف الى النكرة لايكون الا نكرة 


لأن الغرض من الاضافة تعريف المضاف بالمضاف الله اذا كان معرفة » 
نحو : هذه بنت الفرات » فبنت كانت نكرة » ثم عرفت باضافتها الى الفرات وهو 
(9:) المصدر السابق * 


(55) المصدر السابق ٠‏ 
(55) الكتاب ج١ا‏ ص 95" ٠‏ 


نشضفدا 


معر قة. + أو تخصيصه اذا كان المضاف النه نكرة » نحو فولك هذه. بنت عربى' ؛ 
تريد أنها لسست بنت فارمى ولا بنت “نركى .٠“‏ 

قال الخليل : «أما قولك يا أخا رجل فلا يكون الأخ ههنا الا نكرة » لأنه 
مضاف. الى نكرة كما أن الموصوف بالنكرة لايكون الا نكرة لكك 

اللدل والمدل منه لا .بحتمعان 


أى أنه اذا كان ثشىء فى كلمة بدلا من شىء فان اللدل والممدل منه 
لايجتمعان فيها » وقد أشار الخلل الى هذا الأصل فى مواضع كثيرة منها : 

(الفعل الذى ترك اظهاره) » وهو الفعل المحذوف وجوبا بحث لابحوز 
اظهاره فى الكلام » ولا يتكلم به الا على نحو التمشل » كحذف الفعل فى المصادر 
النائبة عنه » كما فى قولهم : جهادا أيّها المؤمنون » وصصرا فى مجال الموت > 
وغير ذلك » لأنهما أصبحا كأنهما بدل من جاهدوا واصروا ٠‏ وكما فى 
اظهاره » لأنه أصح نائنا عنه » فكأنه صار بدلا من (يصوات) ٠‏ 
بالفمل > وفى باب التحذير لأن (اياك) وأشاهها أصحت بدلا من اللفظ ,احذر 
وهكذا ٠‏ 

و (حذف التنوين فى حال الاضافة) » لأن المضاف اله عند الخليل بدل 
من التنوين » فلا يجتمع التنوين والاضافة فى الكلمة الواحدة ٠‏ 

و(حذف الألف واللام فى النداءع > لأن (قصد الشىء بعمنه) قام مقام 
الا'لف واللام فلا يجتمعان فى النداء ٠‏ 


(53) المصدر السابق * 


فا 


و (عدم اجتماع لام الأمر.وصيغة الأمر) » لان (اضرب) وما فيها مسن 
دلالة على الطلب بدل من (لتضرب) ٠‏ 

و (عدم اجتماع الكاف واياكِ فى رأيتك) لأن الكاف فيها بدل من اياك ٠‏ 

و (عدم اجتماع:«يا») فى النداء مع الميم المشددة فى (اللهم) > فلا .يقال 
(! اللهم”) لأن هذه الميم عنده عوض من (:) ٠‏ 

و(عدم اجتماع الميم والواو فى فم) > فاذا جىء بالواو فى بعض 
استعمالاتها (كأفواه) وفاه يفوة فوها ذهبت الميم » وان لم يجأ بالواو حت بالممم 
عوضا عنها » ولن تتحد هذه الكلمة وقد اجتمع فنها الميم والواو ٠‏ 

9 

ومما يوصلنا الى تفهم منهج الخليل فى دراسته أن نعرض لهذه الطريقة 
التى كان يصطنعها فى دراسته وهى مبينة على الاقتراض > فلم .بزل يفترض 
مسائل لم يرد منها شىء فى كلام العرب لتطبيق الأصول التى استدخرجها عليها » 
وهو نوع من الاستقراء » ولكنه استقراء لصور يستخرجها العقل فى ضوء 
الأساليب » وحمل لها فى الحكم على ما ورد من كلامهم ٠‏ 

وكأن الفقهاء.من ذوى الرأى والقاس قد نهجوا هذا المنهج أضاء 
وكأن الافتراض لازمة للمنهج العقلى الذى سار عليه أبو حنيفة فى الففه 
والخليل فى النحو ٠‏ 

والحق أن كلا المدرستين اجتهادية تعتمد على الرأى والقئاس أكثر مما 
تعتمد على الرواية والنقل > بل قد لانعنى بالمرويات وان صح سندها اذا خالفت 
شيئا من أصولها المقردة ٠‏ 

وقد لانستطيع الجزم بلأثير احداهما بالأخرى فى هذه الطرييقة 
الاقتراضية » كما لم نستطيع الحزم بتأثر احداهما بالأخرى فى تناول القئاس » 

نايف 


وكنا قد استظهرنا أن القناس فى النحو والقئاس: فى الفقه سارا فى طريقين 
متوازيين » نشا. نشأة ساذجة ثم أخذا يتعقدان بعد :تنظيم الدراستين تنظيما 
علمسا ٠‏ 


يؤيد هذا أن مدرسة أبى حشفة ومدرسة الخليل ‏ وكلاهما معنى” بالعقل 
وأحكامه ‏ كانتا متعاصرتين » ولس بمنهما من التفاوت فى الزمن ما يحملنا 
على القول بتأثر احداهما بالأخرى ٠‏ 

ولعل موفف الفقهاء من الرأى والقاس لايخلو من حرج بالقاس الى 
موقف النحاة من ذلك »© فاذا: كان الفقهاء يتحرجون فى الاندفاع نحو أحكام 
العقل اذا عارضها يقين من الكتاب والسنة فان النحويين أكثر حرية وأقوى 
اندفاعا نحوها » ولذلك كان النحاة أكثر جرأة من الفقهاء فى اهدار كثير من 
المسائل التى عارضت أصولهم.» وفي عدها شاذة لايقاس عليها ٠*.وموقفهم‏ من 
بعض القراء السبعة » وتغلبطهم .قراءاته شاهد على ما نقول ٠‏ 

ولم تكتف المدرسة القناسية النتحوية بتطسق منهحها على ما ورد منن 
كلام العرب.>» وكأنها أرادت أن تستغل ماتوفر لديها من أسرب الاجتهاد 
والقياس أوسع استغلال » فأباحت لنفسها اثارة الفروض, » وراحت تفتر ض حتى 
البعيد الوفوع الذى لم يطراً استغماله على بال العمرب * 

كان الخليل يبدأ اصحابه بالاقتراض أحبانا » فيسألهم عن مسائل لم ,يرد 
ثىء منها فى كلام. العرب » طالبا البهم أن ,يطبقواا ماورد له حكم على مالم يرد 
له حكم ٠.‏ 

وكانمما اقترضه أن سألهم .بوما «كيف تقولون اذا أردتم أن تلفظوا 
بالكاف فى لك » والكاف فى مالك »> والاء فى ضرب؟ فقمل له : تقول : باء 
كاف +٠‏ فقال لهم : انما جثتم بالاسم » ولم تلفظوا بالحرف + وقال : أفول : 
كه ووابه ٠‏ فقالوا لم ألحقت الهاء؟ فقال : رأيتهم قالوا :.عه فألقوا هاءا 


كما 


حتى صيروها يستطاع الكلام بها » لأنه .لا يلفظ ,بحرف > فان وصلت فلت : 
ك- وب فاعلم يا فتى » كما قالوا : ع يا فتى * فهذه طريقة كل حرف كان 
متحر كاء 0 , 

وكان سسويه سأله أحانا عن مسائل يفترضها ويطلب اليه ارجاعها الى 
الأصول المقررة » فقد سأله عن تحقير (نتصف) ‏ نعت امرأة ‏ فقال الخليل : 
("©2 . وسأله عن 
رجل سمّى (أن) ؟ فقال : هذا أن” لا أكسره ٠‏ وقد مر بنا ما كان يسأله عنه 
من بناء (فعل) من وأيت » فيمن خفف الهمزة » ومن حققها ٠‏ 

ولم يكتف. الخللل بافتراض مسائل جديدة »> ولكنه كان يتسع وجوه 
المسألة :الواحدة محاولا استخراج جميع الصور المحتملة فى المسألة الواحدة » 
وهو نوع من التقصى الذى يلازم العقلين » فلم يزل يقلب المسائل ظهرا لبطن» 
ويتقصى وجوهها المقصودة وغير المقصودة » حتى _بطمئن” الى أنه لم ببق وجه 
من وجوهها المحتملة الا وله رأى فه ٠‏ 


3 52 07 من 8 ًّ. . . / 
نحقيرها نصصدف » وذاك لآنه مذكر وصفبف به مؤنث 


فهو مصروف » وكذلك شيطان ان أخذته من التشيطن > والنون عندنا فى مثل 
هذا من نفس الحرف اذ! كان له فعل “شت فهه النون » وان جعلت دهقان من 
الدهق » وشيطان من شيط لم تصرفه» 277 . 

وقد ذهب الخليل الى «أنه لابحسن فى الكلام (ان تأتنى لأفملن) من 
قل أن (لأفعلن ) تحىء مستدأة » ألا ترى أن الرجل يقول : لأفعلن كذا وكذاء 
فلو قلت : ان أتبتنى لأكرمتتك » وان لم تأتنئ لاغمنتك » جاز »> لأنه فى معنى 


(508) الكتاب ج؟ ص /0؟١‏ * 
(59) الكتاب حى؟ ص ١١‏ .0 


فرفدا” 


لثن أتنى لا كرمنتك » ولثن لم تأتنى لاغمنتك ٠‏ ولابد من هذه اللام مضمرة 
أو مظهرة » لأنها للدمين » كأنك قلت : والله لئن أتمتنى: لأكر متك »> فان قلت 
لثن تفعل لا قعلن قح » لأن (لأفعلن) على أول الكلام وقبح فى الكلام أن 
تعمل (ان) أو شىء من حروف الجزاء فى الا فمال حتى تتحزمه فى اللفظ » 
ثم لايكون لها جواب ينجزم بما قبله » ألا ترى أنك تقول : آنلك ان أتنتنى » 
ولا تقول آننك ان تأتنى » الا فى شعر » لأنك أخّرت ان وما عملت فيه ». ولم 
تجمل لان جوايا ينجزم بما قبله * فهكذا جرى هذا فى كلامهم» © , 

ولا أريد أن أترك هذا الكلام فل أن أؤكد مرة أخرى على تذوق 
الخلدل للغة » وفقهه للا سالب العربة » ولس أدل على ذلك من تفريقه بين 
قولهم : (آنبك ان أتنتنى) > وقولهم (آننك ان تأتنى) » فقد حسّن الأول وقبح 
الثانى » وقد علله بأن «ان” وأخواتها» اذا جزمت فى اللفظ قبح أن تترك بدون 
جواب منجزم بما قله » كما فى قولك : آنبك ان تأتنى > ولم برد مثله الا فى 
الشعر ٠‏ وان لم تجزم فى اللفظ كما فى قولك : آتيك ان أتبتنئ حسن 
الاستغناء عن جواب بعدها منجزم بما قبله ٠‏ 

هذا ما علدّل به الحسن والقسح فى التصيرين » ولكن يسخل الى" أن يكون 
الخلل قد التفت الى أدق من ذلك » التفت الى الفرق المعنوى بين التعيرين ٠‏ 
وخلاصة هذا الفرق ضما أرى : 

أن آنك واجة > أى أنها واقعة أو منزلة منزلة الوافعةىفان فالآتسك ان 


أنيتنى حسن الكلام > لأن (ان أتيتنى) ندل على الوجوب أيضاء بالرغم مسن 


يي عيانمة 


(5) الكتاب ج١٠‏ ص 5506 ٠‏ 


حيرف 


وجود أداة الشرط التى تحمل على -الشك فى. وقوع الشرط » وذلك للا فى 
صيغة الماضى من اشعار بالتحقق > فهو هنا قد علق واجما على واجب ٠‏ 

وان قال آتسك ان تأتنى: لم .يحسن الكلام » لأن (ان تأتنى)"لايدل على 
ذلك التحقق المستفاد من لفظ الماضى »> واتنما "انان المخاطب هنا مشكوْك فيه » 
فاذا قال آنتنك ان تأننق فقد علق واجا على مشكوك فه م منصوص عينى الشك 
ذبىتحققه ووفوعه ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء فهو كما ربت - لم يكتف إسان وجه واحد بل 
راح .يعرض. للا مثلة التى ,يحتمل أن تعترض المتكلم فى استعفاله » فبذكر 
حسنها أو قبحها » ويعلل جوازها أو عدم جوازها » ولا تعرض. لهذا وأمثاله الا 
عقلية وقفت على دقائق الأساليب كعقلية الخيل ٠‏ 


لكلف 


فكرة العامل فى النحو 

رأى الخليل وهو يتذوق الحروف > ويحدد مخارجها > وويركب تأللف 
بعضها مع بعض أن لبعض هذه الحروف. انسحاما وائتلاها مع بعض > وأنافرا 
مع بعض > وأن المؤسيقى اللفظية لاتتأتى .الا اذا كانت الحروف متألفة على نظام 
خاص ٠‏ وقد احمل -حدود هذا النظام يألا تكون من مخر جح واحد 3 أو من 
مخارج متقاربة » فتقيل على اللسان أن ينطلق بكلمات مؤلفة من ,أصوات متمائلة 
المخارج > أو متقاربة المخارج » واذا استساغ العربى أن يأتى ,بحرفين 
متعاقين من مخرج واحد فان ذلك يكون فى الأحاز القادرة على تأدية أعمالها 
مرواتها » فحروف الحلق اذن أقل الحروف تمازجا وانسجاما » ولذلك جاء 
عنه : «سمعنا كلمة شنعاء فأنكر نا تأليفها» » يعنى الهمخع » وجاء عنه : «أن القاف 
والكاف تأليفهما معقوم» » وغير ذلك مما يوضح لنا حسّه اللغوى” ٠‏ 
مشاعدة » وقد أخذ فقهاء. اللغة هذه الفكرة عن الخليل » ولكن” بعضهم غلا 
فعد” تماعد المخارج شرطا فى فصاحة الكلمة ٠‏ 

ويرى المحدثون أن اللغة العربمة فى تركب أحرف كلماتها » ونا الف 
أصواتها تصطنع لنفسها أسلويا خاصا > وتتتخذ نهجا تتميز به » وخلاصة 
هذا الاسلوب تنبنى على : 
(60 ندرة تلاقى أصوات الحلق ٠‏ 

عرف 


620 وندرة تلاهى الأحرف المثقار به المخارج والصفات )00 
وكلاهما مما التفت الخليل اليه ٠‏ 


ورأى الخليل > وهو يرصد اتمازج الحروف » أن لبعضها لأثيرا فى 
بعض » بل تأثثيرا فى بناء الكلمة » كما سبق أن أثنرنا الله » من أنه لس من 
كلامهم بناء ذو أربعة أحرف أو خمسة أحرف خال من أحد حروف الذلاقة 
السته » وهى الراء واللام- والنون والفاء والماء والمم 6 فلهذه الحروف االستة 
تأثير فى تخفشف هذه الاشهة الثقيله بكثرة حروفها ٠‏ 

ولاحظ أن بعض الحروف أقوى من بعض (5) » وان ' للقوى تأثيرا فى 
فى الضصف » ولذلك 'كانوا يقدمون القوى” اذا اجتمع بضعيف فى كلمة 
وااحدة » كما فى مثل : أهل وعهد ووتد وورل ٠‏ 

وقد يؤثر القوى فى الضعيف » فيزحزحه الى مثل مخرجه > ليكون 
عمل اللسان فى الحرفين واحدا >» ولمتحمق الانسحام الموسقى للكلمة ء 
كقلب السين ضادا اذا وفعت بعدها فاف »> نحو صقت والصويق > وقد ينقله 
الى مخرجه حتى يكون الحرفان متمائلين لكون عمل اللسنان سهما واحدا 
أيضا » كما اذا اجتمع واو وياء » وكانت الأولى منهما ساتنة »> فان الواو 
تنقلب ياءا تقدمت على اللاء نحو (الطى) أو تأخرت عنها نحو (اللى) ٠‏ 

وكما اذا التقت لام (أل) بأحد الحر وف الشمسية:» فان اللام تتقلى 
الى جنس مايلها من هذه الحروف » فتقلب تاءا اذا كان بعدها تاء » واتقلب 


٠ 55 موسميقى الشعر للدكتور ابراهيم أنيس ص‎ )١( 

)١‏ كنا قد عرضنا لفكرة القوة والضعف بين الحروف »٠‏ الفكرة التى صرح 
بها ابن جنى » وقد ناقشسناها , وقلنا لانستطيع متابعة القدماء فى وصف 
بعض الحروف بالقوة .» وبعضها الاخر بالضعف , وحملنا ذلك على ما 
لاحظه الخليل من ميل العرب الى الاقتصاد فىالجهد العضلى »2 وتحفيق 
الانسجام الموسيقى * 


م 


صادا اذا كان بعدها صاد.» وتقلب. طاءا اذا كان بعدها طاء » وهكذا » ليكون عمل 
اللسان قف ى الى رفان واحدا و لمتحقق (الانسعحام الموسقى .٠‏ 

ور رفع الخلدل بهدا و نحوه الستار عن كثير من الظواهر اللغوية الممئية على 
هذه الأحكام الصوانه 4 فادر كن وحود هذه الظاهرة التى سماها الادغام 4 
وأدر كنا لم وجد الابدال » ولم وجد الاعلال » و لم وجدت ظواهر 
أخرى -خاضعة للثل هذه الاعتارات الصونة » كالاماع والقلب وغيرهما ٠‏ 

وأبعد الخلل فى هذه الملاحظة » فوجد أن. لعض الحركات تأثيرا فى 
بعص ألم تكن الحر كات أبعاض حروف » فالضمة واو فضيرة > والفتجة الف 
قصيرة > والكسرة ياء فصيرة » فلبعضها تأثير فى بعض »> كما لنعض .أصولها 
تأثير فى بعض » ومن هنا نفهم حركة الاتباع فى الاعراب » كما فى قراءة 
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«الحمد لله» وكما فى قولهم : : «هذا جحر ضبت خرب» ٠‏ 

ولس للحركات حرية التاالف ككفما اتفق وضعها وتألفها م فاتها 
مفيدة بالموسيقى الكلامية المستخلصة من طببعة العرب العامة فى كلامهم » فلم 
بألف العرب اجتماع أربع حركات متوالئات فى كلمة واحدة» الا اذا كان فى 
الكلمة حذف كما فى نحو علط » ولذلك سكن آخر الفيل الماضى الثلاثى 


ا 0 


اذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك » نحو خر نت وذهلت , 

وقد تلى الكسرة ضمّة » ويكون ذلك مقبولا مستساغا » نحو لير ان 
وأأخذ” ولكن الكسرة لاتليها ضمة » لأنه ليس مقبولا ولا مألوفا » فلم يكن 
فى كلامهم نحو ضراب ٠‏ 

على أن للحركات أثرا لابنكر فى صمم المعانى التى تتضمنها الكلمات» 
فمادة (ك ت ب) مثلا لامعنى لها » بل لايمكن النطق بها دون أن تتدخل فى 
ذلك حروف المدة أو أبعاضها » فاذا حركت هذه الأصوات بالحركات > أو 
فصلت. بحروف المد' أمكن النطق بها » وظهرت دلالتها على معنى » واذا خولف 
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بين الحركات تغسّر المعنى تبعا لتغيّر الخر كات » فكتب مثلا بثلاث فتحات + 
غير كلدب" بضمة فكسرة ففتحة » وغير كنب بفتحة فسكون فحركة أخرى٠‏ 

وبعد أن لاحظ وجود هذا التفاعل بين الحروف والحركات أخذ سحث 
عنه فى الكلمات حين ,تألف بعضها مع بعض » ولم يكن ليدرس الحروف الا 
على أنها مقدمة ضيعة لدراسة الكلمات » أو لدراسة تألف الكلام منها ٠‏ 

'فرأى وهو يرصد تأللف الكلمات أن لعضها تأثيرا فى بعض أيضا بحسب 
ما لها من معنى » (فالى) مثلا لها تأثير شما بعدها :اذا ألفت كما تؤلف فى نحو 
مسرت الى المدينة» ٠‏ و (لم) لها تأثير فيما تدخل عليه » نحو (لم يسافر ولم 
يكتب ) » وكسر لها تأثير فى القلم فى نحو كسر محمد القلم ٠‏ 

ولاحظ وهو يقلب هذه التعيرات أن حركة (القلم) تتغير اذا تغسّرت 
حركات الفعل » فاذا قبل (كسسر القلم ) تغيرت حركة الميم من فتح الى ضم > 
ثم لاحظ أن هذا التغير انما بصيب أواخر الكلمات » فقرر أن الاعراب انما 
بظهر فى أواخرها ٠‏ 

وفطن أن كثيرا من الأبنشة اذا ألفت » وتعرضت لمثل ما نعرض له غيرها 
لم تتغير » بل يقبت على حالها قبل التأليف ٠‏ 

وتشضع الكلمات راصدا استعمالاتها المختلفة » ومراقا ما يطرأ عليها مسن 
تغيّر » فأدرك أن بعض الكلمات يلزم حالة واحدة > وبعضها يتغسّر بتغمّر 
التراكتب ٠‏ وكان الأول هو المنى » والثاني هو المعرب » لاعرابه عن المعانى 
المختلفة التى يتعرض لها فى التأليف ٠‏ 

وانفتح المجال أمامه لدراسة جديدة » لس موضوعها الصوت ومدرجته» 
ولا الكلمة وبناءها » ومبزانها » وما يعرض لها من “شير فى أصول بنائهاء 
وانئما موضوعها تغمر أواخرها بحسب مواقعها من الكلام ٠٠٠‏ هذه الدراسة 
الحديدة هى الاعراب أو النحو بمعناه الخاصض ٠‏ 
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وعماد هذه الدراسة هو السبحث عن هذه الوجوه المختلفة والمؤئرات 
التى دعت الى هذا التغمّر الذى طرأ على أواخر جانب كير من الكلمات » أو 
نقول ان عماد هذه الدراسة ‏ فى تقدير الدارسين البوم على الأفل ‏ هو 
البحث عن العوامل فى النحو + ومن أجل أن عماد هذه الدراسة هو البحث 
عن المؤثئرات كان الاندفاع نحو فكرة العامل » ووضع العامل فى مقدمة 
الاعشاررات » أو فى مقدمة الأسس التى انسنت علمها هذه الدراسة ٠‏ 

وأكر الظن أن الذى استظهر ناه من الخطوات التى سار عليها الخلدلهو 
الثغرة التى نفذ منها الخلل الى قضة العامل فى النحو.» ففكرة العامل جاءنه 
فى أغلب الظن ‏ من فلاخظته ذلك التفاعل بين الخروف والحركات 
والكلمات » مما جعله يظمئئن الى أن هذه الظواهر اللغوية سواء أكان منهنا 
ما يتصل بالناء أم ما يتصل بحركات أواخر الكلمات » ترجع الى هذا التأثير 
الكامن فى طيعة الخروف والكلمات ٠‏ 

وعلى هذا فلا شغى للدارس أن يتساءل عن هذا الاندفاع نحو فكرة 
العامل » أو رستفسر عن الدافع الذى دقع الخدلل الى الحث فيه وآثاره ٠‏ 
كذلك لاسغى أن نتوجه باللوم الى الخليل > لأنه لم ,يجعل المتكلم هو المرجع 
الأول فى هذه التفاعلات الصوتمة والعملات الكلاممة » كما كان ذلك عند ابن 
جنى فى الخصائص » والرضى” فى شرح الكائة » وابن مضاء القرطبى فى اله 
على النحاة » وأستاذنا فى احاء النجو > أو لأنه وقف عند هذا الحد” » ودفع 
الدارسين الى هذه المشكلة ‏ مشكلة العامل ‏ التى أحالت النحو الى علم' 
نظرى” > ما هو بطبعته > أو بما شغى. أن يكون عليه بعد عن ان يكون 
كذلك ٠‏ 

لايشبغى أن يلام الخليل على ذلك فليس من ذنبه هو أن يستغل التحاة 
المتأخرون الفلسفة الى أبعد حدود الاستغلال » ويفتحوا السسل لها لغزو 
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الماحث اانحوية » ولس من ذنه هو ألا يفهموا قصده > أو يعجزوا عن أن 
ينهحوا فى دراسة اللغة والنحو نهحه ٠‏ 

لم ينهي للنحو أمثال الخليل » فقد أصبح أكثر دارسيه من الأعاجم الذين 
شعر وا بالحاجة الى دراسته لتصحبح كلامهم » وصون ألسنتهم من اللحن » 
وأخذوا يدرسونه على أنه مجموعة من الأصول والقواعد » أضفوا عليها 
العموم الكامل » وقاسوها بمقايس عقلة بحتة » ولو أنصفوا لرأوا أن النحو 
علم التأليف » والتأئف لايقاس بمقابيس فلسفية بحتة » لأنه يرججع الى 
اعشارات بشة طيعة > والى عادات اجتماعة وظواهر نفسسة > والى اعشارات 
أخرى تتعلق بطسعة المماعة التى ينسب الها هذا التألف ٠‏ : 

وهذا هو الذى يهسب بالدارسين أن يدعوا الى دراسة النحو من أوله » 
وأن يع الدارسون تلك الخطوات التى خطاها النحاة الأولون » فلم يعد النحو 
الاآن وبعد أن غزت الفلسفة فصوله وأبوابه أداة لفهم النصوص الواردة فى 
الكتاب » وفى الشعر العربى > ووسسلة له > كما ينبغى أن يكون > بل أصبح 
مجموعة من المسائل المفلسفة التى افترضها الفلاسفة النحاة » وأصح أداة 
لفهم أمثلة وفروض وضعها هؤلاء الدارسون الفلاسفة » وفرق بعد بين الغاية 
التى هدف الها النحاة الأولون » والنتشحة التى انتهى الها النحاة المتأخرون » 
أو بين النحو الذى رسمت حدوده فى القرن الثانى » والنحو الذى سار 
عله النحاة فى القرون المتأخرة ٠‏ 

صحبح أن الخلل كان يهدف الى تنظيم هذه الدراسة > والى ادخالها فى 
جملة الدراسات العلمية ذوات القواعد والأصول العامة » فان لم نكنها تنماما 
فأثشه ما تكون بها م كما تدل عله أقواله التى كان ,برسلها على أنها أحكام 
عامة وفوانين عامة » كقوله : «لسس فى الدننا حرف تلحقه الاضافة الا كان 
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متحر كا مكسوراء » وكقوله : الموصوف بالنكرة نكرة والمضاف الى النكرة 
نكرة » ونحو ذلك .2 ْ 

وصحيح أنه كان يعنى بتلك الأصول »> وينسب المسائل التى لاتنطبق 
عليها هذه الأصول الى الشذوذ > الا أنه لم يتنكر للطيعة اللغوية » ولم يتغافل 
عنها » فلو تشعت كلامه لوجدته واضعا ذلك نصب عينيه » لم ,يقرر شيئًا الآ فى 
ضوئه » ولم ستخرج أصلا الا وهو يتصل بسبب منه + وفى اللغة من 
الظواهر العامة ما يصلح لأن تكون أصولا عامة أو شه عامة » وهذه الظواهر 
اللغوية العامة هى"التى كان الخليل ينشد الوصول الها » ويعنى بتفسيرها ٠‏ 

وبظهر ذلك من قاسات الخليل وتعليلاتة ٠‏ قمن رأى الليل أنه لسر 
من كلامهم أن نلتقى همزتان فتحققا » لأنهم يستثقلون اجتماع الهمزتين » 
ومذهه فى ذلك أنه اذا التقت همزتان » كل واحدة منهما فى كلمة » حققت 
الأولى وخففت الا"آخرة » نحو قوله تعالى : فقد جاء اشراطها ٠‏ وقد سأله 
سببويه عن ترجيحه تخضيف الثابة > مع أن آبا عمرو بن العلاء أحد القراء 
السبعة كان يقرؤها بتخفيف الأولى » واتحقيق الاآخرة » فقال : «انى رأيتهم 
حين أرادوا احدى الهمزتين اللتين تلتقان فى كلمة واحدة أبدلوا الاآخرة » 
وذلك جاء وآدم» ٠29‏ 

فهو هنا قاس اجتماع الهمزتين » كل واحدة منهما فى كلمة » على 
اجتماعهما فى كلمة واحدة ٠‏ وقاسه هذا صححح إستند الى سلقة أغلب 
العرب فى كلامهم > فى معاملتهم الهمزة الثانبة اذا اجتمعت همزتان فى كلمة 
واحدة.» لأن الملاك فه هو اجتماع الهمزتين » واستثقال العرب اياهما » فالثقل 
الماصل من الهمزتين هو هو سواء أكانتا فى كلمتين أم فى كلمة واحدة ٠‏ 


(9) الكتاب ج؟ ص /7ا5١ ٠‏ 
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وليس أدل على ما نريد تقريره من أن الخليل فى قناسه وتعليلاته صادر 
عن ادراكه الطببعة اللغوية » وأنه لم يكن ليتحكم فى هذه الطبيعة » أو يحاول 
اخضاعها لأصوله +٠٠٠‏ مما جاء فى الاقتراح » مما رواه السبوطى عن بعض 
شوخه من «أن الخلل بن أحمد سثل عن العلل التى يعتل بها فى النحو » 
فقل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : ان العرب نطقت 
على سجبتها وطاعها » وعرفت مواقع كلامهم > وفامت فى عقولها علله » وان 
لم ينقل ذلك عنها » وعللت أنا بما عندى أنه علّة للا عللته منه » فان أكن أصبت 
العلة فهو الذى التمست » وان يكن هناك علة غير ما ذكرت فالذى ذكرته 
محتمل أن يكون علّة + ومثلى فى ذلك مثل حكيم دخل دارا محكمة 
البناء » عجبة النظم والأقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق » 
والمراهين الواضحة » والحجج اللائحة » فكلما وهف هذا الرجل الداخل على 
شىء منها » قال : انما فعل هذا هكذا » لعلة وسب كذا ء لعلة سلحت لهء 
وخطرت » محتملة أن تكون علة ذلك » فجائز أن يكون الحكيم الانى للدار 
فعل ذلك للعلة التى ذكرها هذا الى دخل الدار » وجائز أن يكون فعله لغير 
تلك العلة » الا أن ماذكره هذا الرجل محتمل أن ,يكون علة كذلك » فان 


ولست أقصد الى أن أجنب الخليل التأثر بالفلسفة الكلامية واللهج 
الكلامى > لأن الخلل كان من أصحاب الكلام »> وله أقوال جاءت على لسان 
تلميذه فيها ظلال للفلسفة » ولكنى بصدد الزعم بأن الخليل التفت الى فكرة 
العامل فى أثناء تذوقه الحروف > ورصده الكلمات فى ثنايا الجمل » أما نسمة 
المؤثر عاملا والمؤثر فه معمولا » وأمثال هذه من الأوضاع والمصطلحات فلس 
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بدا أن يكون من آثار الفلسفة الكلامية » أو من الأوضاع التى عرفت عند 
التكلمين ٠‏ 

ولم يتقمص العامل النحوى صفات العلة الا بعد أن طفى المنهج الفلسفى 
على الدراسات » وراق الدارسين » وذلك فى أكير الظن بعد شبوع الترجمه 
وافال الدارسين على الفلسفة وفروعها المختلفة ٠‏ 

راقهم المنهج الفلسفى أو اضطروا اله » لأنه كان المنهج المألوف والطريقة 
المعة لدى المفكرين والدارسين > فتأئروا به تأئرا كيرا يدل عليه كلامهم فى 
عوامل النحو » فلم ينظروا الى العامل وعمله كما كان الخدل ينظر الله 
فنظرة الخليل الله كانت فى ضوء تذوقه الحروف ومراقته الكلمات فى “نايا 
التألئف » وملاحظته التفاعلات اللغوية بين الأصوات والكلمات ٠‏ أما الا خرون 
فكانت نظرتهم اليه فى ضوء التفكير الفلسفى المجرد » فأصبح عندهم من 
المعمول بمنزلة العلة من المعلول ٠‏ أخذوه من كلام المتكلمين فئ العلة والمعلول 
والسسب ولمسبب »> وأصصح العامل فى النحو كالعلة فى الكلام » وخصائصه 
هنا هى خصائصها هناك » فاذا لم جز عقلا أن تجتمع علتان على معمول واحد» 
واذا تنازعتاه فهو لاحداهما » لم يجز عقلا أيضا أن يجتمع عاملان على معمول 
واحد » واذا اجتمعا وتنازعا معمولا واحدا فهو لأحدهما فقط » كما قال ابن 
مالك : 

ان عاملان اقتضما فى اسم عمل قل" فللو احد منهما العمل 

ومن هنا نشاً فى النحو باب يسمونه باب التنازع > وهو مبنى على اجتماع 
عاملين يتنازعان معمولا واحدا > كقولهم : «أكرمتى وأكرمت زيداء » فههنا 
عاملان » وهما «أكرمنى وأكرمت» » وقد تنازعا معمولا واحدا هو (زيد) » 
أحدهما بقتضى رفعه » وهو الأول » والثانى يقتضى نصه > وهو الثاني » 


يخف 


ولا يجوز أن يكون معمولا لهما جميعا » فيكون مرفوعا ومنصوبا فى آن واحد» 
لأن الضدين لإيجتمعان » فلابد أن يختص به أحد العامين ٠‏ 

وقد اتفق النخاة: على أن هذا المعمول المتنازع انما هو لأحدهما » ولا 
بحوز أن يكون لهما جسعاء لمافى ذلك من استحالة ٠‏ واختلفوا فى اللاقه بأحد 
العاملين » فالكوفيون برجحون اعمال الأول مع تجويزهم اعمال الثانى » 
والبصريون برجحون اعمال الثاتى مع تجويزهم اعمال الاأول » ولكل مسن 
الفريقين وجهة نظر ٠‏ فالكوفيون يلحقونه بالااول » لسسبقه » والبصريون 
بلحقونه بالثانى > لمر به ٠‏ 

الا الفراء » فانه أجاز أن يكون العاملان يشتر كان فى المعمول اذا اتفقا 
فى نوع الاقتضاء » كأن” يقتضى كلاهما الرفع مثلا » وجواز أن يكون الاسم 
الواحد فاعلا للفعلين » ولكن” جمهور النحاة من السصسريين والكوفيين لم 
يرتضوا رأى الفراء » «لأن اجتماع المؤئرين التامين على أثر واحد مدلول على 
فساده فى الأصول» 2*7 > لأنهم كانوا .يجرون العوامل النحوية مجرى العلل 
الحقيقية » ونسوا ما بين الطيعة الفلسفية والطبيمة النحوية من فروق 
وااختلافات ٠‏ ظ 

أما الخدل فلا أعلم له رأيا فى هذا » اللهم الا ماذكره سسويه فى اللاب 
الذى عقده لهذه المسألة » وهو «باب الفاعلسن والمفعولن اللذين كل واحد 
منهما يفعل بفاعله مثل الذى يفعل به » وما كان نحو ذلك > وهو قولك : 
ضربت وضربنى زبد » وضر بنى وضربت زيداء (0© ع لم ينقل فيه عن الخلل 
شيئًا ٠‏ وقد عرض سسويه للمسألة كما عرض لها غيرة » الا أنه عرض لها فى 
ضوء الأمثلة المختلفة فى استعمالاتهم » كما فمل فى قناسه هذا المثال على 


(5) شرح الرضى على الكافية ج١‏ ص 8ل ٠‏ 


4 


فولهم : «خشنت بصدره وصدر زيد» » من حمل (صدر زيد) على الماء لقر بها 
منه » ورك اعار النصب الذى يقتضيه الفمل لعلم المخاطب » وحمل حذف 
المعمول من الفعل الأول على حذفه فى أمثلة كثيرة » جاءت فى الكتاب وفى 
الشعر العربى كثيرا » كقوله تعالى «والذاكرين الله كثيرا » والذاكرات » 
والحافظين فروجهم والحافظات» » و كقول العربى : 
نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأى مختلف 

وكقول الا خر : 

فمن يك أمسبى بالمدينة رحله فانى وقار!ا بها لغسريب 

وأنت تلحظ ما فى كلام سسويه » وقاسه فولهم «ضربنى وضريت زيدا» 
على أمثلة كثيرة مشابهة وردت فى الكتاب والشعر العربى الصحيح » من 
حرص على تأييد قياسه باستعمالات عرببة صحبحة » ومن محافظة على روح 
الأسلوب العربى فى هذه المسألة التى خلصت عند المتأخرين عنه للتفكير 
الفلسفى المحض ٠‏ 

© 

والحق أن الدراسة النحوية فى عهدها الأول » أو فى عهد الخلدل » 
وان نالها شىء من التأثر بالفلسفة الكلامة » كانت صنغتها الغالة عليها لغويةء 
ولم تجرد للفلسفة لتطنى عليها الا بعد حين ٠‏ 

وير جع هذا الى أن الدراسة الطاغة فى ذلك العهد هى دراسة القرآن 
واللفه والادب ٠‏ أما الفلسفات فلم يكن منها الا بوادر ومقدمات » لم تستطع 
التغلب على روح الدراسة » وعلى مافى الحركة الأدبية من قو”ة ٠‏ 
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الخاتمة 


ظهر مما تقدم أن النحو كان فى بادىء الأمر وليد التفكير فى القرآن » 
والعمل على صانته من الأخطار » التى كانت تهدده بسب اختلاط العرب 
بالأجانب فى أمصار العراق ٠‏ ثم استغله الا أجانب > فأقبلوا عليه » واستفادوا 
منه » لاأنه كان يحقق لهم حاجتهم لحياة مستقرة فى ظل دولة عربية مسلمة٠‏ 

ورأينا كنف تشععث الدراسة القرآمة » وكيف النتهى العلماء الى أن 
يتناولوا الجانب اللغوى من القرآن » وكيف نطورت دراسة الانب اللغوى 
من النقط. الذى اصطنعه أبو الأسود الى بحث فى التألئف بحثا يتناول الكلمة » 
من حبث أصولها » ومن حبث بناؤها » ومن حبث اعرابها ٠‏ 

وكان الماحثون فى النحو من النحاة القدماء هم المعشين بالقرآن > وكان 
هؤلاء يدرسونه على أنه أداة لتصحيح لغة القرآن » حتى جاء الخليل » فانفصات 
الدراسة النحوية عن الدراسة القرآنة » وأخذ يعنى بالنحو لذاته » وكان فى 
الوقت نفسه بحقق ماكان يرمى الله المشون بدراسة القرآن » أو بتعير آخر » 

وقام هو أيضا بأعمال فراسة كانت متممة لا قأم به العلماء الذين عنوا 
بدراسة القرآن > ولكنه لم ,بر رايهم فى ربط دراسة اللغة والنحو بدراسة 
القرآن > ولذلك كان له من الحرية مالم يكن لمن سسقه ٠‏ 

واذا كان الدارسون فى عهده أحرارا ومحافظين » فقد كان هو زعيم 
الأحرار من اللغويين » وكان اخضاعه هذه الدراسة للرأى والاجتهادء 
ولقوانين لغوية عامة » ومعالحتها كما يعالج العالم الطبعى موضوعه » تحديا 
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للمحدثين والقراء » وخروجا على المنهج الذى سازوا عليه » وترخصا فيما 
اعند” به هؤلاء من أخار الا" حاد » ووضع الرواية فوق كل اعتار ٠‏ 

كان الخليل طرازا جديدا من الدارسين » ألم” بما عرف حوله من 
ثقافات لابد أن يلم" بها رجل مثقف »> ألم بالموسيقى لا للمتعة واللذاذة » فلم 
يعرف عنه أنه كان بسختلف الى محالس اللهو » أو يستمع الى الغناء » بل 
لاستخدامها فى فهم دقائق اللغة التى كان يرى أنها مجموعة من الأصوات 
الموسسقة ٠‏ وآلم بالكلام > فأفاد من. منهمحه الذى كان أممنا على تطيعفه »2 
وتعسمه فى الدراسة اللغوية وآب من كل ذلك بنتائج عظيمة جدا » اذا ست 
بالنتائج التى وعاها تاريخ العرببة فى القرنين الأولين ٠‏ 

وبأعمال الخلل » وسلوكه هذا المسلك الحديد قامت فى السئة النصرية 
مدرسة لغوبه تحوبة حديدة » من أغراضها تقد القواعد واستخراج 
الاأصول » ومن أدواتها التى استعانت بها على نلك الأغراض > القساس 
والتحربه » فلم تعد اللغة واللحو محموعات سن المرويات يتنافلها الخلف عن 
السلف » أو أشتانا من المسائل لاينتظمها رابط عام » بل عادت مجموعة مسن 
الأصول العامة , كل أصل منها يضم اليه جملة من المسائل والجزئئات التى 

كانت هذه المدرسة تستقرىء وتحرب > وتربط بين المسائل المتفرفة 
بمفاهيم عامة مستخلصة منها »م وتقسن بعضها على بعض > وملام يرد له نص 
على ماورد له نص » حتى تصل الى أحكام عامة » وأصول شاملة ٠‏ 

أما «التحر به فقد وحدنا أثثرها فى دراسة الخليل للحروف والكلمات 
والجمل » وعرفنا كيف كان يخضع الحروف لتحاربه ومحاكماته » وكف 
استطاع أن بحدد عدد أصولها » ويقف على أحكام أوائلها وأواخرها ء 
وأسالب العرب فى الابتداء بها والانتهاء منها » واستطاع أن يتذوق دلالتها على 
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معاننها » وأن بحسن بالصلة بين الألفاظ والمعانى » وأن ريقف على كثير مسن 
أسرارها » ويفقه كثيرا من ظواهرها ٠‏ ' 

وأبعد فى استقرائها حتى استطاع أن ,يحصر القوالب التى صيغت .يها » 
أو الأوزان التى بنيت عليها » وكان ينهج فى دراسته هذه نهحا قويما > بشت 
فواعده على تفقه فى اللغة » وادراك للطبيعة اللغوية العامة ٠‏ 

وأما القاس. فكان الخلل يغعداه أصلا من أصول النحو » كما كان الفقهاء 
من أهل الرأى والاجتهاد يعدونه أصلا من أصول الفقه » وكان الخلل 
لايستغنى عنه كلما عرض لمسألة » أو درس موضوعا » ولكن قاسه فى أكثر 
المواضع ملاحظ فبه طيعة الا ساليب العرببة » وطريقة العرب العامة فى صوغ 
قوالب الألفاظ » وبناء الجمل » فلم يكن قاسه عقلما بحتا » كأنه كان يدرك 
فى أعماق نفسه أن طيعة اللغة مختلف عن طسعة العلوم » فلا تنطق القاعدة 
النحوية على مسائلها انطاق القاعدة العقلة على جزثاتها ٠‏ 

ومن هنا كان قاس الخلل لابخلو من كونه لغويا » لأنه اذا استعان 
بالقياس فانما يستعين به ضمن حدود اللغة » بحيث لايفرض جديدا على 
الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية ٠‏ 

وهو اذا قاس أو علل فائما يقس أو يعلل فى هدى ما أحسّن به من 
خصائص » وما أدركه من دقائق وأسرار » وقد رأيت معى كنف قاس «كله” 
و به » اذا لفظ بالكاف والاء من (مالك وضري) » فى الحاق هاء السكت 
بهما فى الوقف » وتركها فى الوصل على قول العرب (عه) فى الوقف ‏ 
و(ع يافتى) فى الوصل ٠‏ 

ورأيت كيف أنه لم يستعمل (فو) اذا سمّى به استعمال (ذو) وغيرها 
من الكلمات الثنائية بتشديد الحرف الثانى » لأن العرب كما كان يقول > قد 
كفته أمر هذا ء لأنها كانت تقول فبه اذا أفردته : (فم) > فهو مهما بال فى 

بذ 


اصطناع القياس. لم يجز لنفسه أن خرج عن النطاق المرسوم للغة العرب ٠‏ 

يؤّْبد هذا ما رواه الأصمعى عنه ٠‏ قال الأصمعى : «قال لى الخلبل : 
أنشدنا رجل : «ترافع العز بنا فارفنععاء ٠‏ فقلت هذا لايكون ٠‏ ققال : و كيف 
جاز للمحاج أن يقول : (تقاعس العز بنا فاقعنسسا) » )30(٠‏ 

وكان مقتضى القباس أن ,يصحح قوله (فارفنعما) » لو كان الخليل مسن 
الذين يغالون بالقباس حتى يخرج بهم عن الخحدود المرسومة » ولكن ياس 
الخلدل لم .يكن بهذا الانساع الذى قد يخرج به غن حدود ما انذوقه العسرب 
وألفوه كما ظن المنشد ٠‏ 

ولعل مارواه الأصمعى عن الخدل هو الذى دفع الأستاذ أحمد أمين الى 
أن ,يضع الخليل فى فريق المحافظين من الدارسين الذين كانوا يلتزمون ما ورد 
فى اللغة » ولا بخرجون عنه بحال من الا أحوال » لااأنه أنكر بناء افعنلل من 
رفع » وأبى قباسها على (اقعنسس) فى قول العحاج المذكور "2 . 

وفات الاأستاذ أن الخليل لم يكن من أصحاب القياس الذين” ينون 
أحكامهم على مقاييس عقلية بحتة » فالخليل لم يعترض عليه لأنه قاس صيفة 
على صيغة » كيف وعلمه فى النحو منى على القباس > بل اعترض عليه لأن 
اسه فى نظره باطل » لأنه لم يراع فيه الطبيعة اللغوية » وهو يرى أن حروف 
الحلق أفل الحروف اجتماعا ونا لفا » لعدم مرونة عضله » فكيف إذن لو كرر 
حرف منها على غير سسل الادغام » كما فعل المنشد فى (ارفنععا) ؟؟ لاشك آن 
الخليل قد شعر بالثقل الذى كان العربى” بنفر منه » ولا سنى كلامه على شىء 


(0) الخصائص لابين جنى جا ص 5" ٠‏ 
(؟) محاضرة الاستاذ عن (مدرسة القياس) , فى مجمع فؤاد للغة العربية 
١948---4‏ ص ب ٠‏ 


عو 


منه » كما شعر بالثقل فى كلمة «الهسخع» » ووصفها بأنها كلمة شنعاء » وأنكر 
تألفها ٠‏ 

وكان أبو الفتح ابن جنى قد التفت الى هذا » فكان يقول ‏ بعد أنعرض 
ارواية الأصمعى هذه : «ان قبل فقد منع الخليل لا أنشد «ترافع العز بنا 
فارفنععا» > قناسا على قول العحاج «تقاعس العز بنا فاقعنسساء فدل على امتناع 
القناس فى مثل هذه الأبنة ٠‏ فالجواب أنه انما أنكر ذلك ء لاأنه قفيما لامه 
حرف حلقى » والعرب لم تبن هذا المثال مما لامه حرف حلقى » خصوصا 
وحرف الحلق فبه متكرر > وذلك مستتكر عندهم مستتقل»7"© ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فلا يصح اغفال الخليل فى معرض الكلام على 
القاس والقاسين » كما فعل الأستاذ > فاذا كان 'أبو على الفارسى وتلميذه ابن 
جنى من أعلام هذه المدرسة > تأعلام هذه المدرسة كانوا مسوقين بمدرسة 
الخذل » واذا أرتخ القباس ومدرسته بوصفه أصلا دراسما فينيغى ‏ فيما أرى- 
أن بؤداخ بالخللل ومدرسته ٠‏ 

وقاس الخلل منى على التشابه بين امقس والمقس عليه » سواء أكان 
التشابهمن جهة اللفظ. أممن جهة الاعرابعفهو تارة ,بقسى لفظاعلى لفظ > وتارة 
يقس اعرابا على اعراب » وثارة بقس أضصلا على أصل » لاشتراكهما فى 
الغاية والغرض > الى غير ذلك من المسائل التى تشترك فى بعض المزايا 
والخصائص : 

فمن الأول : ما رأيناه من قاس (كه و به)» و (ك وب فاعلم 
3 فتى) » على (عه وعر با فتى) » ووجه القباس فى هذا ما وجده من “شابه 
لفظى” » لان كلا منهما على حرف واحد » وهذا ما لم يألفه العرب > أو هو 
(5) الخصائص لابن جنى جاا ص 555 ٠‏ 


نان 


ما استثقلوم » لأنهم كانوا يستروحون الى مد” آخر الكلمة فى الوقف ٠‏ 

وما ذهب اله من الحاق الهمزة بأ" وأى وأد » اذا أريد التلفظ بساء 
(اضرب) > وياء (غلامى) » ودال (قد) السواكن » قباسا على الحاق العمرب 
اياها بالكلمات المبدوءة بحرف ساكن » نحو قولهم : ابن واسم » ققد 
ألحقت بهما ألف الوصل » للتوصل الى النطق بالساكن ٠‏ (4) 

ومن الثانى : قياس عمل اسم الفاعل فى المضاف إلى مافيه الألف واللام 
على عمل الصفة المنسهة باسم الفاعل المضافة الى مافيه الا لاف واللام ٠‏ قال 
الخليل : «وينبغى فى قاس من قال : الضارب الرجل > أن يقول الضارب 
أخى الرجل » كما يقول الحسن الأخ والحسن وجه الأ(" , 

وقئاس الجزم فى (أكن) فى قوله تعالى : فأصداق وأكن » على جسر 
(سابق) فى فول زهير : 

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى ولا سابق شئًا اذا كان جاشا 

فقد لاحظ أن فى كل منهما عطفا على مالم يشر كه فى أعرابه لفظا » 
ولكنه بناه على التوهم » فجزم الفعل فى الاية » على نوهم أن ماله يجىء 
مجزوما » وجر (سابق) فى الببت على توهم أن ما قبله قد دخله حرف الجر 
الذى يكثر دخوله على خير لس ٠‏ 

ومن الثالث : قياس تتكير المضاف الى نكرة على تتكير الموصوف بالنكرةء 
لاشتراكهما فى غرض واحد » وهو أن كلا من الاضافة والصفة انما يقصد 
به الى تعريف المضاف والموصوف »> أو تخصصهما » فلما اشتركا فى القصد 
حمل أحدهما على الاآخر » فقد قال : « وأما قولك يا أخا رجل » فلا يكون 


)2 الكتاب حكا ص 55 ٠‏ 
,5( الكتاب ى ١‏ ص 8 ٠.‏ 


م 


الأخ ههنا الا نكرة » لأنه مضاف الى نكرة » كما.أن الموصوف بالنكرة لايكون 
الا نكرة « 00 ى 

ومع ذلك ربما كان فى اسه شئء من التحكم ‏ لايستند الى أسامن واضح» 
أو على الاأقل لم أستطع تين أسابه » كقاسه الحروف الخمسنة وهئ از 
وأخواتها على كان وأخواتها فى عمل الرفع والنصب ٠‏ وكقياسه (ان) على 
(أرى) فى اعمالها وفى الغاء عملها » كما مر” من قوله : «ائما لاتعمل قيماأ 
بعدها » كما أن (أرى) اذا كانت لغوا لم تعمل » فجعلوا هذه نظيرها مسن 
الفعل » كما أن نظير (ان) من.الفعل مايعمل» ("؟ , 

فلم قبست ان وأخواتها على كان وأخواتها » ولم تقس على غيرها ؟ وما 

ولم قبست (ان) فى العمل » والغاء العمل على (ارى) > عاملة وغير 
عاملة ؟ وما هو الوجه الدى انننى عليه هدا القاس؟ 


/ 


ذلك مالم يقع لى تعليله » ولم أعثر على تفسيره ٠‏ 

ولغل هذا أن يرجع الى ما أشرنا اليه مرارا من أن طبيعة الدراسة 
النحوية تختلف عن طبائع الدراسات العلمية النظرية م لأن النحو درائسة 
للتأليف » وتأللف الكلام يستند الى اعتتارات كثيرة » بيشة واجتماعية ونفسةء 
والى اعشارات أخرى منتزعة من طمعة الجماعة ٠‏ 

وهناك نوع آخر من القئاس كان الخليل ,يصطنعه » ولكنه لس كهذا 
القاس الذى مرت الاشارة البه » وهو ساس يعتمد على التأويل والتفمسير » 
وهو التأوال ٠‏ 
(5) الكتاب ج١ا‏ ص ه؟3”9 ٠‏ 
590) الكتاب ج١١‏ ص 5/9" ٠‏ 


الف 


وللتأول فى النحو. متّدان. واسع يجرى فى كل كل أصل من. أصوله . 
وبخضع النحويون له كل ما يعترضهم فى تطبيق القواعد التى استخرجوها 
على المسائل التى ,يرون أنها تندرج فنها » أو يحاولون ادراجها فها ٠‏ 

وكان التأو”ل أداة لم يجدواا مفرا منها » اقتضاها جنوحهم الى تقصد 
اللغة والنحو » وتطنيق المنهج العلمى عليهما » وطبيعتهما تأبى أن تخضع 
للا صول العلمية » فلابد من وجود الشسواذ » ولابدٍ من ظهور مسائل لاتنطبق 
عللها القواعد التى استخرجوها > فاضطروا الى أن. يتأولوها ٠‏ 

والخليل على رأس أولثك اللغويين النجويين الذين يعنون بالقواعد » 
فراح شق" لهم طريق التأول > لبدخلوا فى أصولهم المقررة ما خالفها فى 
الظاهر من مسائل » معتمدين على تفسيرها نفسيرا ينتهى بها الى الاندراج فنما 
استشطوا من فواعد ٠‏ 

وفى الكتاب أمثلة كثيرة جدا استعمل فها هذاا القئاس الذى يعتمد على 
التأويل والتفسير » أعنى التأوال » وفى جمعها بظهر الخليل وكأنة أدرك أن 
رك 
الاستعمال فيها أثره » فحذف بعض أجزائها » وغمّر شسئًا من قواللها وهمئاتها » 
فعدت عن الصور العامة المستقرة فى نفوس المتكلمين التى كانت هذه 
الصور اللفظسّة طلقا لها * 


هذه الصور اللفظية النى اصطنع فيها التأوال أمثلة لصور نشسكة > : 


فمن هذه الأمثلة : ما جاء فى باب التعحب فى توجبه قولهم : ما أحسن 
عبدالله فقد لاحظ فيه من التعجب ماهو مفهوم » ولكن الجملة لاتجرى على 
ظاهر الأصول' المستقرة »'ففيها فعل ليس له فاعل » والاسم الموجود لايصلح 
أن يكون فاعلا » لأنه منصوب » وأحد تأولها تأولا جعلها تندرج نحت أصوله» 
(فما) عنده مبتدأ بمعنى شىء » وفى (أحسن) ضمير يعود على (ما) هو الفاعل » 


بان 7 


وعمدالله مفعول به * وكان يقول : «انه بمنزلة قولك شىء أحسن عسدالله » 
ودخله معنى التعحب» 0 , 

ومن الأمثلة : ما جاء فى توجيه الجمل التى ينتصب فيها الفمل المضارع 
بعد فاء السنسة > أو بعد واو المعية » فى مساق نفى أو طلب > نحو فولهم : 
لاتكسل فتفشل » فتفشل منصوبة بأن المضمرة بعد الفاء » وأن وما بعدها فى 
تأويل المفرد » فماذا يكون محل هذا المفرد من الاعراب ٠؟‏ 

هنا يستعين الخليل بالتثول > فبذهب الى أن هذا المفرد معطوف على اسم 
متصد من الكلام السابق » كأنّه قل : لايكن منك كسل ففشل ٠‏ 

وكقوله تعالى : «وما كان للشسر أن يكلمه الله الا وحماء أو من وراء 
ححاب » أو يرسل رسولاء ٠‏ فقد سأله سسويه عنه » فقال : «ان النصب 
محمول على (أن) سوى هذه التى قللها » ولو كانت هذه الكلمة على (أن) هذه 
لم يكن للكلام وجه > ولكنه لا قال الا وحبا فى معنى الا أن يوحى > وكان 
(أو يرسل) فعلا لابحرى على (الا) فاجرى على (أن) هذه ٠‏ كأنه قال : الا 
أن بوحى أو يرسل » لأنه لو قال الا وحا والا أن يرسل كان حسنا »م وكان 
(أن يرسل) بمنزلة الارسال » فحملوه على (أن) » اذ لم ,جز أن يقولوا : أو 
الا يرسل » فكأنه قال الا وحا أو أن يرمسل» 689 , 

ومن الأمثلة التى اصطنم فيها اللأوال : هذه المسائل التى حمل اعرابها 
على التوهم > فمما جر” على التوهم قول زهير : 


بدا لى أنى لست مدرك ما مضى22 ولا سابق شيا اذا كان جائما 


(9) الكتاب جاص 458 ٠‏ 


مه 


فكان يقول : «انما جر”ؤا هذا » لأن الأول قد يدجله الماء م فجاعوا 
الثانى 3 وكأنهم ود أثستوا فى الأول الباء» 02 0, 

وقولهم : هذا جحر ضب. خرب »> وهو مايدخل عند النحويين فى باب 
الاتباع ٠ه‏ وكان الخليل .يبقول .فى تاوويله : «الوجه الرقع » وهو أكثر كلام 
العرب وأفصحهم » وهو القياس > لأن لخر ب نعت البحر والجحر رفع » ولكن 
بعض العر بيجره » ولس بنعت للضب و لكنه نعت للذى أضيف الى الضب» فجرو 
لأنه نكرة » ولاأنه فى موضع يقع فيه نعت الضب » ولأنه صار هو والضب 
بمنزلة اسم واحد » ألا ترى أنك تقول هذا حب” رمان » فاذا كان لك قلت: 
هذا حب رمانى » فأضفت الرمان اليك > ولس لك الرمان > انما لك الخجبت»* 
والجمحر جحران » وانما يغلطون اذا كان الاآخر بعدة الأول » وكان مذكرا 
مثله أو مؤنثاء + وفال : «هذه جصحرة ة ضباب خربة » لأن الضباب مؤئة 
ولأن المحر ة مؤنثة » والعد” ة واحدة » فغلطواء 2059 , 

ومما جزم على التوهم : فوله تعاللى : «فأصتدا”ق وأكن من الصالمين» ٠‏ 
وسأله سسويه عنها » فحملها الل على قول زهير > وقال : «لا كان الفعلالذى 
قبله قد يكون جزما » ولا فاء فيه تكلموا بالثانى > و كأنهم قد جزموا قله » فعلى ١‏ 
٠ 2‏ )22-2 
هدا نوهموا هدأ» « 

ومن الأمثلة أيضا : ما جاء من قولهم : وراءك أوسع لك > وانتهوا خيرا 
لكم » ولا تتكلم خيرا لك » مما ينتصب فى سياق أمر أو نهى ٠‏ فقد أو له 
الخليل بقوله : «كأنك تحمله على ذلك المعنى » كأنك قلت انته » وادخل ضما 


. 1509592 الكتّاب ج١٠١ اص‎ 2١9 
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وه" 


3 هو خير لك » فنصته لأنك قد عرفت. أنك اذا قلت له : انته » أنك تحمله على 


معنى آخر 3 فلذلك انتصب» 000 «٠‏ 


وظاهرة التأول مشوتة فى مواضع كثيرة مما نقله سسبويه عنه » متمثلة فى 
أكثر الأحمان فى قوله : «كأنك قلت كذا وكذاء» » أو كانه قال كذا وكنذا» 3 
أو دكأيك تحمله على كذا وكذاء » أو غير ذلك هن التعيرات النى ,بقصد بها الى 
تأويل محذوف » أو تأويل معنى بجملته » تضمنته عمارة أو جملة ٠‏ 

فالخلل اذن كان متمثلا لهذه الأصول المستقرة فى نفوس المتكلمين » 
وكان معنا باستشاط القواعد العامة » لتكون على مثال نلك الأصول > ولذلك 
اصطنع القباس الظاهر والتأول فى نطاق واسع » واستعان على تكميل غرضه 
بالفروض التى عرضنا لها من قل ٠‏ 

على أن الكوفين كانوا قد تأثروا بالخليل » بوجه خاص »> حنما اتصل 
الكسائى بالخليل وعلمه اتصالا ماشرا بتلمذته له » وحمنما اتصل الفراء با رائه 
بقراءة الكتاب » واستيعاب مافيه » فكانوا يعنون بالأفسة أيضا » ولكنهم توسعوا 
فى القباس. فأخذوا يعتدون بالمثل الواحد يقبسون عليه » لعلمهم أنه يمثل بئة 

أما الخليل ومن ورائه نحاة الصرة فكان يرمى من افتراض الفروض »> 
والأفسة الى اخضاع الجزئيات لأصوله العامة التى كان يرى أنها صور مطابقة 
للا صول النفسسة العامة ٠‏ 

كان هذا عمله فى النحو > وهو عمل رائع حمًا اذا فس بأعمال من 
سقه » أو باعمال من تأخر عنه » ويكفى أن تقراً الكتاب لتعرف أى محهود 
بذله هذا الدارس الفذ” » وأى عمق اتسمت. به دراسته وملاحظاته ٠‏ 


٠ 1١59 الكتاب , ج١اا ص‎ 2) 


كف 


أما الأصوات اللغوية فكفه أنه كان أول دارس فى العربية تناولها 
بالدرس والبحث » وبالرغم من أن المونان والهنود سيقوه الى هذه الدراسة 
> لم .يكن مقلدا ولا اكتفى بالحد الذى وصلوا اليه » فقد أضاف الى هذه 
الدراسة مالابد منه » لتكون دراسة مثمرة » وكانت أصالته فى خوض هذا 
المدان الحجديد تتمثل ضما انتهى الله من بحث العلافات بين الحروف فى 
تألفها وانسحامها » ومرافة استعمالاتها » والنص على ما يأتلف منها مع أخواته 
وما لا يأتلف » حتى انتهى الى نتائج جديدة فتحت للدراسة اللغوية آفاقا جديدة 
أيضا » لايسع الدارس الا أن ينحنى اجلالا لهذه العمقرية » التى أضافت الى 
ما تسخضت عنه الانساننة من أعمال جدلة » أعمالا جللة أخرى ٠‏ 

وكان من هذه الأعمال المليلة ظهور أول كتاب جامع لمفردات اللغة 
العربسة وهو كناب العين » الذى كان أساسا لكل ما ألف فى اللغة من بعده 
من معجمات » و كانقد بنامعلىودراسةالحروف » واتر'سها نرتسا جديدا » ولا كانت 
العين أول الحروف عنده سمى كتابه العظيم باسمها » لأن الفصل الأول منه 
بتناول المفردات التى دأ بالعين أو تتضمنها » مما ست الاشارة اليه ٠‏ 

وأما العروؤض فهو بعض الأعمال الرائعة التى كان الخليل فنها مدعا » 
وكان فنها خلا”قا » فهو الذى استقرأ أشعار العرب » وهو الذى توصل الى 
معرفة بحورها » وهو الذى درس هذه اللحور » ووصل الى ما تتألف.منه من 
تفعلات > والى ما تتألف التفعلات منه من أساب وأوتاد » وهو الذى اهتدى 
الى السحور الستة عشر كلها » ثم هو الذى فكر فى دوائر العروض الست ٠‏ 

وليس صحبحا ما قبل من أن الأخفش سعيد بن مسعدة الذى لم يكن 
أنه تلاممذه » كان قد استدرك عله البحر السادس عثير » فقد أشسرنا الى 
أنه كان قد نظم عله شعرا مما أوردنا الأمثلة عله فى فصل سابق ٠‏ 


لض 


ولا يسع الدارس الذى يستع بعضهم يفول : 

علم الخليل رحمة الله عليه ييه سل الورى لسسوية 

وهو يعنى العروض “نالا أن يتسم اشقاقا على من يرى هذا الرأى » فلم 
يكن الخليل بحاسد لسسوبه وهو اتلميدذه الذى احله منه محل الصديق > 
ونشتأه كما بنشتىء الوالد ولده » ولقى سببويه منه مالم بلقه من أحد » ولذلك 
لزمه حمًا » ووفى له ميا » وحفظ آراءه وأقواله فى كتاب كان قد أملّه عليه » 
أو أمل” أكثره عله جملة وتفصلا ٠‏ 

وشأن سسويه لم سلغ نم الدرحة النتى وؤصل البها فى حاة الخليل > فلا 
رف الاديع في لعن اليل ارس يضعة إلى جاننة » فكف اذن يحسد 
الخليل تلمسذه » وريظل يفكر فى الحظوة ة بمثل شهرته حتى ينتهى الى وضع 
العروض كما يقال !؟ 

هذه الأعمال التى عرضت لها فى الفصول السابقة هى أهم الأعمال النى 
تناولها الخليل بالدرس » والتى تسر لى الحصول عليها من بين أقواله وآرائهء 

وقد حاولت أن أرسم لمنهجه فى دراسة اللغة واللتحو صورة تامة 
واضحة » فحال دون ذلك ما أحاط بهذه الغاية من عقنات » وما اكتنف 
شخصيته من غموض ٠‏ فعناصر شخصيته اللازمة لرسم هذه الصورة لم تتوفر 
لى كاملة » فقد نشأ فى فترة لم يكتب لها أن تشهد حماة الندوين والتألف > أو 
حداة التنظم العلمئى كما كان من بعد ٠‏ 

ولم أعثر فيما استطعت الوقوف عليه من مصادر على عرض كامل لحا 
الخليل » وأعماله العلمية » عرض يتسنى لى مدنة دراسته دراسة وافة و +» 
وكل ما وقفت. عله أخار متفرقة ” تتحدث عن الخليل بعد أن نضح > وتصدر 
مجالس التدريس فى حلقات البصرة التى حفل بها مسجدها الجامع ٠‏ ولس 
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فى هذه الأخار المتفرقة مايفى برسم صورة واضحة مكتملة ٠‏ 

وظلت الكتب التى تعنى بالطقات تردد هذه الأخار » وتناقلها » كأن” 
العصر الذى نش فه هذا الرجل الذى أحدث فى حاة الأمة الاسلامة العقللة 
ورة عشفة » وانقلابا فكريا هائلا » كان مغمض العبنين عن مثل هذه الشسخصة 
النادرة ٠‏ 

ومن يدرى ؟! فلمل السر فى أن يسكت عنه حتى معاصروه هو هذا 
المستوى العقلى الذى هبط عنه معاصروه هبوطا لم يمكنهم الوفوف على أسرار 
عقله وحل رموزها ٠‏ 

وأكبر الظن أن المؤرخين كانوا فى موقف لايقل عن موقفنا منه حيرة 
وحرمانا مما يمين على دراسته دراسة وافة » فقد أحاط الغموض ,ششخصته 
وبأعماله العلمية » وبَعّد ما يننا وببنه » فصعب المطّلب فى آثاره كلها » ولم 
يتسير الحصول على آرائه وأقواله جميعا ٠‏ 

ولست أخفى ما عاننت من أجل استحلاء آثاره والاحاطة بأقواله 
وآرائه » حتى أخرجتها على هذا النحو » فقد جار الزمن عليها » فمحا كيرا 
من الخطوط » وعبث بكثير من الظلال ٠‏ 

وأنا ‏ مع اعترافى بأن الصورة التى رسمتها للخليل تحتاج الى كثير 
من الخطوط والظلال ‏ أرجو أن تكون قد حملت معها الخطوط الرئسة 
التى تعتمد علبها كل صورة > وتضمنت اللملامح الأساسية التى تنم على شخصته 
العلمنة ٠‏ 


.- 


نلف 


. لجماعات‎ ١ ١ 


حرف الالف | حرف الثاء : 


أباضية ‏ 50 , !5 ٠‏ ثقيف - لا ٠‏ 
أحباش سه ١١‏ 6< حرف الجيم : 
الازد الا ء 8لا ٠‏ لااتلسمة 
أساورة الا ١١  ةيربجلا ٠‏ * 
أسد ‏ للا ٠‏ 

اسكتلنديون ‏ ه١١3‏ », 
اشغانيون ‏ ؟ ١١  نويزاجحلا ٠‏ * 
آشور- ٠ 56١‏ 
أكاسرة 0003 حرف الخاء : 

٠ 58510 53 55,55 الخواريج‎ 2 3٠١ 55251١59 ٠ 5" - الامويون‎ 

6 * 
أهل الشام - ١م ٠‏ ٍ حرف الراء 
اباد ”9 , قلا ٠‏ 


حرف الحاء : 


الرومان -50 2 ”, 2١ ٠٠‏ ؟ايعل/اه, 


حرف الباء : > 5451 


البابليون - ,١‏ 5 * حرف الزاى : 

باهلة ‏ لا ٠‏ لتكت 

البصريون ا هوء ١‏ 9*, وى 5٠‏ 4 لا5 2|الزط 8 ٠‏ 
لدع "الاء كلاء ١مء‏ 155 5١5ك؟ا 2‏ |الزنج ‏ و٠‏ 
لم ا الح د 0 3 

با م الوم .ربب ٠.‏ |إ<رف السين : 


وائل - 7 ٠‏ ٌ 
بكر بن واثل الساسانيون - ”3 ٠‏ 


السبابحجة 8 * 
تفلك -4/ . السريانيون - 2١5‏ *35, 55:/ات, 6لاء 
تميم 88لا * السلوقيون - ١‏ * 


حرف الناء : 


حرف اللسين : ه5١5‏ 255/8 550١‏ * 


شيبان +5 * 
الشيعة - 95 53,89,/ا8 258 5غ5. .حرف اللام : 
حرف الصاد : لخم-82,9لا٠‏ 
الصابئة - /م ٠‏ حرف الثم 
حرف الطاء : المدنيون ‏ ١لا ٠‏ 
111 المرجئة 5 ٠‏ 
طىء - 6لا ٠‏ مضر- ثلا * 
حرف العين : 0 


المعتزلة ب 2*5 59 , 5107/51١6 5٠‏ , 
العباسيؤن - 1١5‏ 59ا, 258 535 5352 |٠‏ م5 ٠525م‏ همواء 


٠ "1 - المكيون‎ ٠١55 21/8 عبدالقيس -/9 ء‎ 
٠١6 », 5  مجعلا‎ 


حرف الغين : 


الشبط 8 , 6١١4825لاء.‏ ه؟١ا*‏ 


غسان 8 ,8ل ٠‏ نصارى الحيرة 6ه ٠‏ 
حرف الفاء : حرف الهاء : 
الفرس ‏ من ١‏ الى ه ,ء لا » من ٠‏ الى ١5‏ /هذبيل 8لا * 

ه؟ . //ا * الهنود م 2 ١١اء 2,١5‏ ه" , ه55كل, 
حرف القاف : 55لا 158 ع٠ككفا‏ أكلو 
ص ررب 0ك ؟ ١9 0 ١‏ « 51 1 
فريس الا ٠‏ 1 

9 لشاء : 
قضاعة ‏ 8/ ٠‏ افد 
قيس - 18 * اليمانيون ‏ * * 
حرف الكاف : المونان  21١5.65 2,856201١‏ ه45 لاة, 
00000 “م ", 5_ل, لاك لكت فكع علوم الول 
كنئانة الا , 4لا ٠‏ || «اراء اع غ١‏ 4 وا 6ن 


الكوفيون - ا“ و" 2 258 ولا م 91١ا‏ :وا 1١99‏ ادكا: 


"6 


الاعلام 


حرف الالف : ابن الفقيه ‏ /* 
للم ادن كيسان 9لا١‏ , ٠١9٠0‏ 
ادم ب كم 2 85285 * ادن مالك 8لا ء /ا5؟ * 


ابان اللاحقى (شاعر) - ١١‏ * ابن محرز لاه ٠‏ 
ابراهيم بيومى مدكور -5315 2 2395 6غ ادن مسجمح ‏ لاه ٠‏ 


ككت2 5لا ١"5؟اء٠‏ ابن مضاء القرطبى - *5؟ ٠‏ 
ابراهيم مصطفى ‏ /ا؟؟ ٠‏ ابن المقفع ٠ 50 , 516 ,51/ , ١5‏ 
ابراهيم الموصلى (مغنى) 5/8 ٠‏ ادن منظور - ١8/1١١5 ١5/4‏ . 
ابراهيم بن المهدى ب ١85‏ * ابن النديم - 54 2 2558 58 056, ؟لاء 
ابراهيم بن هرمة (شاعر) - 8ل * ' تمه 
ابن أبى اصيبعة ل 2568 55 ٠‏ ابن يزيد الطائى (شاعر) - /ا5١‏ * 
ابن أبى ليلى (محمد) ا »59 ,2 5لا ٠‏ ابو بكر (خليفة) ا 5 ٠ 5٠2‏ 
ابن أبى النجود (عاصم) ‏ ؟؟ ٠‏ أابو حرب (ابن أبى الاسود) 58 ,2 59 ٠‏ 
ابن الانبارى 55 ,2 58 * ابو حنيفة ب ؟؟ , هه /, "لا , 5*5 , 
ابن الحزرى ‏ *8؟ ٠‏ م . 


ابن جنى - 85 6 285 89 2 3526 '“)ابو خيرة ‏ هه ٠‏ 
9؟, 945, ه656., لاك 1١١٠١‏ آأكل, ابو الدقيشس مه * 
تالطع ٠55١ ١٠552١١١ ١9‏ ' ابو زيد الانصارى - ٠ 4١‏ 
مع وع ل لعا وعدا /لاء١‏ “أيو العباس ‏ /اؤ ٠‏ 
ا ا ال ا لي ا 12 ا احا “|ابو عسدة 2١/8‏ مهء الم ه٠؟١ا, ١٠١‏ 


اا 51 2 :ه50 ٠‏ .> ء 
ابن الحاجب ‏ 85 , لالم » ١538١5١‏ *|ابو على (الفارسى) ‏ 85 2 85 2/2 2١99‏ 
أبن خلكان - 59 , +* ٠‏ 5 * 
اين دريد 2,١58 ,1١519/-‏ 9واء ابو عمرو بن العلاء 21١8‏ 919,90 , 
ابن زريق البغدادى - 1١8١‏ * عم , 854 , 9غ , 5ه6 2 مه , ؤذه, 
ابن سيرين (محمد) - 5٠‏ * ظ هأ ها 216.٠١‏ ١50؟؟,‏ وتجكأاء 
ابن عامر - ١8م‏ * ابو الفرج (صاحب الاغانى) لاه ٠‏ 


٠ 610 + 85  ىرعشالا ابو موسى‎ 21١582١55 , ١155 , 85  سراف ابن‎ 


ءءء 8؟١ء,‏ 189/55 ١‏ ,ابو النجم (شاعر) ‏ 78 ٠‏ 


ف 


ابو نواس ل ,١١‏ إلا * التوجى (ابو محمد) ‏ 5:5 * 

ابو بوسف- "لا * 

ابى بن كعب 0 ؟!؟! ٠‏ 

احمد أمين +551 ء ه6ه١,‏ كه ٠‏ 

الاخفش ( سعيد بن مسعدة ) ب 
:5 , (امء لاؤركء 55١‏ * حرف الججبم : 

الاخفس (أبو الخطاب عبدالحميه بن 
عبدالمجيد) ‏ هه , ٠و١‏ * 


حرف الناء : 


تعلب - 55 8ل/ا, 5ه١1, 590/5١6‏ . 


الحاحظ 2١5 1*5 , ١5‏ لاا ءى؟ى, 
الاخفش (على بن له ان) --/ا؟؟5 ٠‏ 256 كنع عل2 ءللا, ٠9و9١ ٠*٠‏ 

ارد شير بن بابكان 9" ٠‏ الجارم (على) --38 »2 1 تدجدة 
ارسطو - 519 , 5#, هت كت برى ا جب - 15 * 


2 "الا. 5لا, ه5١‏ * جرير (شاعر) -5: , ؤلا, ٠م١٠‏ 
الازهرى /ا5 ١*5 2١5/21١‏ جعفر دن الحسن اه؟ ٠‏ ش 
اسحق بن ابراهيم (الموصْ)  ٠ ١/865‏ إجعفر بن محمد (الصادق) 550 582 ٠»‏ 
الاسكندر - 8١‏ * جول روانيت - 5ه ٠‏ 
اصطيفا نوس - 5 * الجوهرى - ١05‏ * 
الاصمعى 8/١./ا5‏ 942لا 2١65١ ,8١‏ 

ه25 :هج ٠‏ حرف الخاء : 
افلاطون  ١50‏ * 


٠ 10 ,55 2 88 - الحاتفى‎ 


حرف الباء : 89 ٠"”ا, 5٠‏ 2 لاة ,2 كذ2 :هدهل 
لاة؟ , ٠ ١5١‏ 


٠ ١958  ىنالقابلا‎ 


ب ركست راسر 5:١ * 505 2,569 2,١59‏ 2 "م علا ثملا, الا ٠.‏ 
بركلمان ‏ /ه١ ٠‏ 


١‏ 7 ن* ا 9*ي اه 
البستانى 8 , 59 ٠ ٠/٠١‏ لحسن بن على ظ 
شار بن برد (شاعر) - ١١ء‏ كلا ٠‏ الحسين بن على - "5 * 


البلاذرى - م4 ٠‏ حصمدازة بن حسب الزيبات ‏ ؟؟ الى 

بلال بن أبى بردة ٠ 909,1١4‏ 58 * 

البيرونى - ٠ ا١5" 21١5١‏ حمزة بن الحسن الاصفهانى - /5 مأهة, 
٠/ا,‏ ١ه5١اء٠‏ 

حرف الناء : . 

د حنين بن اسحق 5# , 258 355ء لان ٠‏ 

ترند 5ه ٠‏ حنين بن بلوع (أبو كعب) 8ه ٠‏ 


ا 


حرف الخاء : 


الخفاجى (ابن سنان) -9؟١ ٠‏ 


زهر ‏ (شاعر) ‏ 5لا١,‏ ه588 2155/2 
50 - 

زياد بن انيه "٠ » ١9‏ ع, ل" ,2 5٠‏ ,2 
211 لأه١ا‏ * 


الخليل - يتردد اسمه فى معظم صفحات| حرف السين : 


الكتاب * 


دارا بن دارا - 21 5 * 

الدانى (أبو عمرو) 0 9”", هه ٠‏ 

داشال جونز لا١٠‏ * 

الدؤلى (ابو الاسود) 5٠١ 2 1١5‏ 7/١5؟,‏ 
082 ا لين ال ادي لكين اي 
258 5” كلاء لاه١2 ٠56560١٠ 2,١55‏ 

دى بور- ٠6‏ * 1 

* ”2 1١ الدنيورى‎ 


حرف الراء : 

الرواسى (أبو جعفر) ‏ 55 * 

رؤبة بن العجاج (شاعر) ‏ فلا , 399 , 
٠‏ 


2 ١ 3 ١1 0 ١16 3 ١١٠١  ىضرلا‎ 
* 559 


الرقاشى (الفضل بن عيسى) 1١1‏ 02ا؟ ٠‏ 


الزبيدى :59 , 1/١.59‏ , 158 53هلن 
5١‏ 00 


رزر دن حبيشس 0؟؟ ٠‏ 
الزمخشرى  ٠ ١605‏ 


سابور بن أردشير 58 ٠‏ 

سابور ذو الاكتاف ‏ ”" ٠»‏ 

السختنانى (أبو أيوب) - 580 2 5/8 2 5ه, 
9ن , نه ٠‏ 

سعد بن أبى وقاص - 5 , ه ,2 ل ٠‏ 

سعيد بن جبير ٠ 50 2, 59/١١‏ 

سفيان الثورى 5:90 2 5ه , 6٠‏ * 

٠١58/9565 .,95 2 89  ىكاكسلا‎ 

سلم الخاسر (شاعر) - ٠ ١١‏ 

سلمان الفارسى ل ٠ ١١‏ 

السلمى (أبو عبدالرحمن) 0 ؟؟ * 

٠ ١  سويقولس‎ 

سليمات بن حسان - 58 * 

سليمان بن على ل 58 * 

سدويد بن قطبة ب ه 

سياه الاسوارى - ل * 


السيد الحميرى (شاعر) 55 , 589 ٠‏ 
السيرافى - 58 2 919 , 98 , 2 5ك 


لا" ٠‏ 
السسوطى - 58 » 6 , ١اه1ا2‏ كد21 
552689 * 


4 


حرف الشين : 
شر بح القاضى - 
شيطان الطاق ل 58 * 


الشعبى (عامر بن شراحيل) 590 ٠‏ 
درف الصاد : 


الصولى 0 53ه٠١ ٠‏ 
حرف الطاء : 
طهة حسين  ١5‏ ؟لا * 


الطرماح (شاعر) 51 ٠‏ 
طويس - 91 * 


حرف العين : 


عبدالته بن أبى اسحق 25١ 2 3١8-‏ كك, 
عم , :#5 , ل , مهما كالدلداء "الا 
53*٠7‏ * 

عبدالله بن عباس ل 50 5352 57 258/2 
"م 2 85 ٠*٠‏ 

عبداللة بن مسعود 8١؟؟‏ ,/ /؟9" * 

عبدالملك بن مروان - ا 2 

٠*٠ "5:١ - عبدالوهاب عزام‎ 

عببدالله بن زياد -8 2 ؟١ ٠‏ 

عببدالله بن عون ب 595 2 2,6٠‏ 5ه * 

عتبة بن غزوان - 02357605 * 

* 5١8, 5: 7256-9٠ 2١9 عثمان دن عفان‎ 

العجاج - كلا , ١١3‏ * 

العسقلانى بت /ا5 * 

على بن أبى طالب - ٠ 58 2 59 2515 2١9‏ 

على دن نصر الجهضمى ‏ 55 * 

عمر دن الخطاب 90 56. 01م 2,١52‏ 
ا 01 


عمرو دن عبيد ١31+‏ . /ا؟ * 

عمرو بن قائد الاسوارى ٠ ١50‏ 

عمرو بن كلثوم -0 ٠ ١80‏ 

عنيسة الفيل ب 59 ٠‏ 

عبسى دن عمر ل #9" , /؟ , 251١‏ 55, 


55 2 لا" ,. 5ه 2 5ه , لكض22 كلا , 
559١ 2, 565‏ * 


حرف الغين : 


٠ /اه‎  ضيرغلا‎ 
٠ ١95 الغلابينى (مصطفى)‎ 


حرف الفاء : 


فؤاد حسنين ب ه85١1‏ : 

فرانكو الكولونى ‏ لاه ٠‏ 

انفراء (بحيى بن زياد) ‏ 55 , كلاء ,1١١١‏ 
ا 4 د ساد د ال ا ال 7 
556 ه* 

الفزدق (شاعر) :55251 2 كلا ٠‏ 

الفضل بن الربيع ١8‏ * 

, 1١5١5 2١5٠١ , ١١85 الفيروز أبادى ب‎ 
* 69 

* ١55  ىموبيفلا‎ 

<رف القاف : 

٠ 5م‎  ةداتق‎ 

قطرى بن الفجاءة (شاعر) 53 * 

٠ 55258 2855 5/8 2 55 القفطى-‎ 
٠ ١/61/ 


كراوسس (بول) -5295 * 


اض 


الكسائى 8م١2‏ 59 ,2 25/55 ؤلاء 


حهك 2 كملا 85 ٠ل5 ٠١‏ 
الكميت (شاعر) +5316 * 
كير دنر ات ١٠1لا‏ م١‏ اا باطاا.ء٠‏ 


* ١8٠  )رعاش( لبيد‎ 


انللسث سن مظفر - 55 » ” آحء 7 1" 
اا كدهايا ااا اثلا الإقلا 


لي 
ليتمان ‏ 55 ٠‏ 


حرف الميم : 


المازنى (أبو عثمان) ‏ /ا؟؟ * 
ماسنيون - 18 ٠‏ 

مؤرج بن عمرو السدوسى - 55 . 
الممرد ‏ 6ه , /ا؟؟ ٠‏ 

المثنى بن حارثة الشيبانى 5 ٠‏ 
مجاهد ‏ 68م * 

بن الحسن الشيبانى ‏ "الا * 
بن سيرين ب ١١‏ * 

بن عبدالله بن المقفم ‏ 15 ٠‏ 


بن مناذر ‏ /ام/١ا‏ * 
مصطفى نظيف اطاآ5ة * 


]11 111 


(خليفة) ا 5ه: ٠*٠‏ 


2 ولا ٠‏ 
ميمون الاقرن ‏ 1لا * 
التابغة (شاعر) 00 ١٠6م١‏ * 


نصر بن عاصم- »١ , 5986215١ 2 5١‏ 
55 /ا5ى 2 :5مل2 لاه١ا‏ . 


النضر بن شميل ‏ 55 , 28 , ١ه‏ 


0 
النعمان ‏ 5 ٠‏ 
النيسابورى ‏ 51 
حرف الواو : 


وافى (الدكتور على عبدالواحد) ب ١959‏ 
الوليد بن يزيد (ملحن) ‏ لاه ٠‏ 
<حرف الهاء : 


هانىء بن مسعود ‏ 5 ٠‏ 
| حشام بن الحكم ‏ / 


حرف الماء : 


بحبى بن خالد ٠» ١8‏ 
تحبى بن بعمر 1 ؟؟ , ٠ «١ ,"+٠‏ 
بدزدحرد الا ٠‏ 

اليزيدى (أبو محمد) ‏ 54 ٠‏ 

يعقوب الرهاوى ب 55 ٠‏ 

بونس بن حبيب 2,١50‏ 899 , نم 


/اء ء هه, كما عاما /ا١اع‏ 44" 
>٠7‏ عم 59" ٠‏ 


موسى بن سنياه الاسوارى  ١3 203١5‏ 2|يونس الكاتب بالاه ٠‏ 


كحض 


فهرس الامكنة والبقاع 


<رف الالف : 


الابله .ه ٠‏ 
اصطخر ل ٠ "” 2,١‏ 

اكتزيفون (راجع المدائن) ٠‏ 
الاندلس ‏ هلا ٠‏ 

الاعواز ‏ ه58 * 

٠ 81 ايران‎ 


حرف الباء : 


بابل » * 

البحرين - 65م ٠‏ 

البصرة 5 , ه50/7868,/لا 9/286 
١5 2 ١15‏ ك2 كلا /ا١ا,‏ ع" 
حر د ار ا ل ا يي 7 07 بن ان 
؟؟ . 55 ع 55,58 ,57 ,كه 
5 , 6ه ,2 ذه 2 لره 2 5ه , ه56 
كا لاض علا "ل/وا, ٠١م‏ 2 ه5١‏ 
٠. "59 22 55‏ 

البطبحة - م ٠‏ 

بغداد ب 3560 2 كلا * 

بلاد العرب ”5 , / ٠‏ 

به رمسير ل 5 ٠‏ 

بهمن أردشير ا" ٠‏ 

ببت الله الحرام ل ه58 ٠»‏ 

تهامة دهع , كه, ٠ه١2‏ وها ٠‏ 


حرف الجيم : 


٠ 8 - جاوة‎ 


٠ 


ف 


ق 


ف 


6 


6 


الجبل (بلاد) 5 * 

جزائثر الهند الشرقية 80 * 
الجزيرة (العرسة) 0 2,2١١‏ هلاء 
الجزيرة (ابن عمر) 270150 5:, 5 * 
جنديسابور 58 2 51 ٠‏ 


حرف الحاء : 


الححاز - لا . ه: , ثأه, لاه, 
١8‏ 


١ 


<رف العخاء : 


خراسان ‏ ه5 2 ٠.٠١٠١‏ 
الخريبة ‏ ه , د ٠‏ 
الخط دا» ٠‏ 

خوزستان - /ا5 ٠»‏ 


:حرف الدال : 


دحلة ب 575١‏ / م . 
الدقاقة ‏ هم ٠‏ 
الدهدار (دير) ‏ ل/ا١ا‏ * 


حرف الذال : 
ذو قار ا 5 ٠‏ 


حرف الزاى : 
الزابوقة © * 
زنجبار ‏ 4 


حرف السين : ' 


فف 


سلوقية (راجع المدائن) ٠‏ 


السند امم * 
السواد ‏ " م 6 * 
السودان ل 4 ٠.‏ 


درف ال لتسين : 
الشام ‏ 5 2 /أه « 5 م/, 9 


حرف الصاد : 


إنصينل س ٠» ١١‏ 
حرف الطاء : 
طيسفون (راجع المدائن) ٠‏ 


درف العين : 


العراق ل ١561١5 5365 ,# ,"62١‏ 
/ا١١‏ ,ع مه" ٠‏ 


عمان - لا 1 

حرف الفاء : 

فارس + ,"*/2١‏ لاه , 6/ه, 16 ٠‏ 
الفرات ل " 6 5 ق/ . 
فيروزاباد ‏ 5 ٠‏ 

حرف القاف : 

٠ 5  ةيسداقلا‎ 


القرنة لب 6 ٠‏ 


1 


حرف الكاف : 


الكوفة ‏ ”*, ه2, لاء ١5‏ /ا١ا,‏ ؟”؟ 
07 0 ا ادن ليك 7 1ه 


حرف المبم : 

مابين النهرين (بلاد) - 8 * 
مخراق (دير) -/اة ٠‏ 
المدائن 2١‏ 15 2 8 ه. 
مدرسة نصيبين - 578 ٠‏ 
المربد ‏ /ا١,‏ وها ٠‏ 
مسحد المنصرة ‏ /ام/١‏ 

٠» ١9 مكة ب‎ 


الموصل 08 ٠‏ 
<رف الدون : 
نحد 1 , لاء :5 ده 2 ١59 , ١٠‏ 


وادى الرافدين ٠ ١١‏ 
واسط _- 5 :1 


الهند ل ه26 5,. لا60 828لا ٠‏ 
هو الحمار 8م * 


حرف الياء : 


٠ 8- اليمن‎ 


يفف 


الكتب الواردة فى المتن 


حرف الانف : 1 56 /9؟لء 558/1١58‏ , 
ا +5 ٠‏ 

الاتباع والمزاوجة (ابن فارس)  ٠» ١896‏ 

احماء النحو (ابراهيم مصطفى ) ا س5 . حرف الدال ::. 

اساس البلاغة (الزمخشرى) ‏ 05١1م‏ 
الاقتراح (السيوطى) 80" * | 1 
الاكمال أو المكمل (عيسى بن عم) ‏ ؟#+ج,|احرف الراء : 


عه ٠‏ ا 

الر د عر النحاة (ا١لة‏ ع5 اه 
الامالى (القالى)» - ١م ٠‏ ا رالغرطبي) 
<رف ادسين : 


دائرة المعارف المو سيقية اكه * 


البلدان (ابن الفقيه)» ل 0 ٠‏ لا , 58" ٠.‏ 
حرف الناء : 


تلق : القوافى (ادن أ ان) - ٠ه ٠ ١‏ 
توراة 6م 2 85 * 


2١58 ١509/0 التهذدبب (الازعمرى)‎ 
٠ ١69 


ا.اصاحبى (أدن فارس) ا - دا 7" 
حرف الحيم : ١‏ 


الصحاح (الك ) ب 58ه١ا ٠‏ 
الجامع (عيسى بن عمر) ‏ 59 ,2 5ه ٠‏ ع اجومري 
له 1 ف اله : 
الجمع والتثنية فى القران (الفراء) _/ حرف د 
٠ 5‏ ضحى الاسلام (احمد امين) +55 , ه6١‏ 


الجمهرة (ابن دريد) -/ا85١‏ 2 ,١58‏ 


عل عجدرء حرف العين : 
حرف الخاء : العين (الخليل) ل 5٠0‏ , 3568 2 الىو, 


كاك2 /ا؟ ١53825‏ ٠١و5قكدنا2‏ ١و١‏ 
الخصائص (ابن جنى) - 5/8 2 2,1٠١‏ 6 , هوهاأا2 5و١‏ آإكاكاء 


ذف 


حرف الفاء : حرف اللام : 


فقه اللغة (وافى) - ٠ ١99‏ لسان العرب (ابن منظور)  ١58‏ 
الفيدا ل ه58١‏ * ٠. ١6:‏ 
حرف القاف : حرف الميم : 


٠ ١86 |المزهر : (السيوطى)‎ 


حرف الكاف : المصادر فى القرآن (الفراءم) ب ع8؟! * 
سم المصباح المنير (الفيومى) ب ١554‏ * 
الكشاف (مجلة) - ٠ 1١95‏ معانئ القرآن (الفراءم» ب ؟؟ ٠‏ 


وك وتء 1*8 , +١59‏ 55١353١2|مقابيس‏ اللغة (ابن فارس) ٠ ١١5‏ 
55١ 24‏ ع 151055 غ 551 عأ منتهى الوصول الى علم الاصول (ابن 
ان | م 5 الحاجب) ٠‏ 


تفف 


نبت انو 5 كواد ال 5 


ٍِ 
ل 


 ةرصبلا العراق قبل الفتح اسسلامى * (؟)‎ )١( 
1 العناصر التى هاحرت اليها‎  اهدراوم‎  اهريصمت‎ 
٠ المامة بحياة البصرة الثقافية‎ )5( ٠ (؟) الاندماج‎ 


الفصل الاول 
القرآن والسلمون : 


 ءارقالا مدارسى القرآن فى الكوفة  مدرسة‎ )١( 


مدرسة الفقه ‏ مدرسة الاعراب 1 


 ءارقالا مدارسى القرآن فى البصرة ع مدرسة‎ )١( 
مدرسة التفسير والفقه  مدرسة الاقراء والاعراب ب‎ 
مدرسة الاقراء والاعراب والاعجام - مدرسة النحو‎ 
 ةيسايقلا الاصطلاحى الاولى  مدرسية النحو التقعيدية‎ 


نتائج البحث فى هذا الفصل ٠‏ 
الفصل الثانى 
الخليل بن أحمد الفراهيدى : 


)0( سيراتة ل زهده وورعهة اناوه ا هيواه 


و قم ته ٠‏ 


(؟) حياته العلمية : شيوخهة ‏ ثقافته ‏ أثر 


الثقافات المتنوعة فى عقليتة * 
(؟) منطق أرسطو ونحو الخليل ‏ فكرة تأثر النحو 


العربى بمنطق ارسطو ‏ وقفة عند مقالة لل دكتور ابراهيم 
بيومى مدكور - مناقشسته فى الامور التى اعتمد عليها فى 
تأثر النحو العربى بمنطق ارسطو ‏ وقفة عند رأيه فى 
تلمذة حنين بن اسحاق للخليل ومناقشته ‏ دفع شبهة 


أن الخليل كان يلم باليونانية ٠‏ 
قفا 


١ 


"5 


نا 


5 


5 


أه 


53 


1١م8‎ 


5١ 


55 


5١ 


0 


75 


الفصل الثالث 6 و1 
نحو الخليل : 
)١(‏ مذهب الخليل فى اللغة ‏ المصادر التى أعتمد 
عليها اللغويون - الخطوات التى ساروا عليها فى دراسة 
اللغة ‏ عمل الخليل .فى هذا ٠‏ ف كن 
(6) نتشسأة:-اللغة - آراء الاقدمين: فى نشأتها ب ميل 
الخليل الى القول: بأن أصلل اللغات انما :هو من الاصوات 
المسموعات ٠‏ “م ام 
(9) دلالة اللفظ عبل المعنى : استظهار طبيعية 
الدلالة عند الخليل - سسق الخليل الى القول بها * الام 1١7‏ 
| (5:) الاشتتقاق : أنواعنه ‏ ينبغى ان يؤرخ. 
:الاشتقاق بعمل الخليل ١ ٠‏ ه415 
الفصل الرابع 5و مه١‏ 
الاصوات اللغوية : 
)١(‏ مخارج الحروف : حروف الحلق عند الخليل 
وسمنبوية والمحدثين 3 الحروف اللهوية عند الخليل وعند 
المحدثين ‏ الحروف الشجرية عند الخليل وسسيبويه 
والمحدثين ‏ الحروف الاسلية - الحروف النطعية ‏ الجروف 
اللثوية ‏ الحروف الذلقية - الحروف الشفوية - الحروف 
الهوائية ‏ مقازنة بين عمل الخليْل وسيبويه من جهة وعمله 
وعمل المحدثين من جهة اخرى * 
كيف اسسمتطاع الخليل ان يحدد مخارج الحروف - منئساً 
الخلاف بين ترتيب الحروف عند الخليل: وترتسيها عند 
دراسة الاضوات ١١5 8 ٠‏ 
؟) صفات الحروف : المجهونز والمهموس - الحروف 
المحقورة: ‏ الحروف الرخوة أو الاحتكاكية ‏ الحروف 
. الذلقية أو الذولقية ‏ الحروف الخفية ‏ صفات اخرى 
للحروف عند سيبويه - الخليل أول من قسم الكلمات الى 
محف 


صحيح ومعتل ١71 ٠‏ 
(؟) ائتلاف الحروف:: الاصوات التى اختصت بها 
بها العربية ‏ تالف حروف الحلق : العينٌ مع الحاء ' الحاء 
مع الهاء ‏ العين مع الهاء ‏ العين والغين لايجتمعان - 
العين. والخاء بتا "لفان بشرط - تفسير الخليل للنا لف وعدمه 
بين حروف الحلق 
القاف والجيم تألمفهما معقوم الضاد والكاف 
لاتجتمعان متصلتين ‏ تأثير القاف فى الصاد - الالف 
والواو والياء اللينات بحرك ما قبلهن بحركة تناسبهن ‏ 
قلب الواو باء اذا اتصلتا وكانت الاولى منهما سساكنة ‏ 
الهمزة أشد الحروف الشديدة ب مذهب الخليل فى 
الهمزة - اجتماع الهمزتين فى كلمة أو فى كلمتين ؛ 
القلب ‏ مواضع القلب عند الخليل ٠‏ 
تأثر الحروف بعضها ببعض - مناقشة القدماء فى 
قوة الحروف وضعفها ‏ الاساس الذى تنبنى .عليه ظاهرة 
الكلى والتماثل الجزئى * 
الابدال عند الخليل ‏ اجتماع الوآوين فى أول 
الكلمة ومذهب الخليل فيه ٠‏ 1 
الدراسة الصبوتنية يونانية فهندية فعربية ‏ اقتباس 
القراء الدراسة الصوتية ١55-15 ٠‏ 


(8) خطوة نحو التطبيق : احصاء اللغة اخصضصاء 
رياضيا ‏ تصنيف الكلماك بحسب اصولها ‏ الخلينل 
برسم أول معجم فى العربية ‏ :وصف موجز لكتابالعين ‏ 
وقفة عند العيوب التى نسبها الاستاذ أحمد أمين الى عمل 
الخليل فى كتاب العين ٠‏ ٠ه‏ لمه١‏ 
الفصل الخامس له كلق 
المناء العام للكلمة العر بية : 
)١(‏ كيف تنتألفالكلمات : البناء الاصلى ‏ الحر كات 


يغف 


زوائد على البناء الاصللى انواع الكلمات من حيث عدد 
الاصول الاسمماء فى العربية لاتقل عن ثلاثة احرف - 
تأول ما جاء على أقل من ثلاثة احرف التسمية بالحروف 
ومذهب الخليل فيها ٠‏ 


؟) حول الاصول الثلاثة :: النتائج التى توصل 
الها الخليل باستقرائه البناء العام : ليس فى كلامهم 
واوان فى أول الكلمة . ليس فى كلامهم حرف آخره واوان 
متح ركتان - ليس فى كلامهم كلمة فاؤها واو ولامها واو 
ليس فى كلامهم حرف آخره واو أو ياء مفتوح ما قبلهما ‏ 
سلامة منهج الخليل فى تمهيده الدراسة اللغوية بالدراسة 
الصوتية * 

(9) الابتداء والوقف : أ الابتداء : السسنة 
العرب لاتنطلق بالساكن ابتداء ولا تنطلق بالساكنين فى 
وصل الكلام ‏ ما يحرك به أحد الساكنين ٠‏ 

ب الوقف : مذاهب العرب فى الروى - كيف 


يقف العرب على الكلمة فى النثر ب مواضع الحاق هاء 
السكت ٠‏ 


(5) موسسيقى اليناء العام : حس الخليل الموسيقى 
وتوصله الى علم العروض - الاوزات الستة عشر كلها من 
وضع الخليل ‏ بناء الكلمات على (فعل) ومشتقاتها ‏ 
وقفة على نسبة العروض الى الخليل ‏ ١اققوال‏ القدماء 
'والمحدثين فيها ٠‏ 

(5) الاستعمال واثره فى البناء : 

أ اشارات تدل على أن الخليل كان ينظر الى 
التطور التاريخى للغة ٠‏ 
فى العربية وغرها - البحت فى الكلمات والخروف “ - (لن) 
تر كيبها عند الخليل والمحدثين ‏ (ليس) تركبيها عند 
الخليل والفراء وعند المحدثين ‏ (اذن) استظهار ذهاب الخليل 
الى تركببها ٠‏ 

أدوات للخليل فى تر كببها أو بساطتها أقوال : 


لكف 


و13 


١ا/ه_ا١ا٠٠‎ 


١82-1١76 


١55-455 
5١8 


كأن - كأى ‏ كذا ٠٠٠‏ مهما انما اما لوما ‏ حيثما ٠‏ 


هلا الا ٠٠ء*انت‏ وفروعها ‏ حبذا ‏ اللهم ‏ اياك أل * 
رأى الخليل فى المركبات - الفرق بين مذهبه ومذهب 
يونس فيها* 
الفصل السادس 
الاعراب أو النحو بمعناه الخاص : 


)١(‏ نبذة عن الكتاب وما للخليل فيه تصوير 
منهج الخليل فى دراسة الاعراب ‏ المنهج الاستنتاجى 
والمنهج الاستقرائى ‏ أمثلة على أن أولبات النحو المعروفة 
من استنباط الخليل : - لاجر فى الافعال ‏ لا جزم فى 
الاسماء ‏ المنادى لاتدخله الالف واللام ‏ المنادى المرفوع 
معرفة - الموصف بالنكرة لايكون الا نكرة - المضاف الى 
النكرة لايكون الا نكرة ‏ البدل والمبدل منه لايجتمعان ل 
الافنتراض فى دراسية الخليل للنحو ٠‏ 

(؟) فكرة العامل فى النحو ‏ الثغرة التى نفذ منها 
الخليل الى قضية العامل ‏ عنابة الخليل بالاصول العامة 
قياسات الخليل وتعليلاتهة صادرة عن ادراكهة الطبيعمة 
اللغوية ‏ تأثر النحاة المتأخرين بالمنطق والفلسفة وأثره فى 
الاعراب ٠‏ 


الخاتمة : 
النحاة القدماء هم الذين عنوا بالقرآن ‏ الخليل زعيم 
الاحرار من اللغويين - التجربة عند الخليل واثرها فى 
فى. دراسة الحروف والكلمات ‏ القياس عند الخليل 
لايخلو من صفة. أدبية ‏ وقفة عند رأى الاستاذ أحمد أمين 
فى الخليل ٠‏ 
التأول عند الخلبيل ‏ أمثلة لتأولاته ٠‏ 


كف 


- لولا‎ ٠ ٠.٠ 


529586 


للشككا رن 


52_15 


51١ 


